

  
  
  
  

    

                    
  ددــديديهل العهد الجهل العهد الج                

  ؟؟ههــكلمة اللكلمة الل                          
  
  
  
  
  
  
  

  د. منقذ بن محمود السقار                                                                            
 

  
  



 

       )١(

  
، يتعـاقبون علـى بـلاغ الحـق وتبيانـه نـوربالبينات والهدى وال -رسولاً تلو رسول –أرسل االله رسله 

  للمؤمنين.
وكــان مــن أواخــر هــؤلاء الأنبيــاء الأبــرار النبــي العظــيم المســيح عيســى عليــه الســلام، وقــد آتــاه االله 

وقفّينا على آثارهم بعيسـى ابـن مـريم مصـدّقاً لمـا بـين يديـه مـن التـّوراة وآتينـاه الإنجيـل فيـه  [[[   الإنجيل
  ).٢٧ (الحديد:   ]]]بين يديه من التّوراة وهدًى وموعظةً للمتّقين هدًى ونورٌ ومصدّقاً لما 

قولوا آمنا باالله وما أنـزل [[[   ودعا االله المؤمنين للإيمان بكل ما أنزله على أنبيائه من الهدى والنور 
إلينا وما أنزل إلى إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب والأسـباط ومـا أوتـي موسـى وعيسـى ومـا أوتـي 

 .)١٣٦(البقرة:  ]]]بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون النبيون من ر 
ملائكتــه آمــن الرســول بمــا أنــزل إليــه مــن ربــه والمؤمنــون كــل آمــن بــاالله و [[[واصــفاً المــؤمنين:  قــالو 

  ).٢٨٥(البقرة:    ]]]كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسلهو 
النصــارى مــن أســفار  مــا يقدســه بالضــرورة لــيس هــوu والإنجيــل الــذي أنزلــه االله علــى عيســى 

بعـــد رفـــع المســـيح، فتلـــك مـــن تلاميـــذ المســـيح أو مـــن بعـــدهم العهـــد الجديـــد والتـــي كتبهـــا أصـــحابها 
  .المنزل على عيسى عليه السلام ، ليست وحي االله تبارك وتعالىالبشرية القصص والسير والرسائل

ــف يعمــد البشــر إلــى كتابــات بعضــهم، فينســبوه إلــى االله ــاً  فكي فويــل للــذين يكتبــون [  زوراً وبهتان
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشـتروا بـه ثمنـاً قلـيلاً فويـل لهـم ممـا كتبـت أيـديهم وويـل 

  .)٧٩ (البقرة: ]لهم مما يكسبون
القرآن أن أهل الكتاب من يهود ونصـارى قـد حرفـوا  فيه يعلن واضح إلهي  كما رأينا بيانالآية  و 

، فمـا بـين أيـديهم مـن أسـفار العهـد القـديم والجديـد لـيس كلمـة لـيس منهـاوأضافوا فيها ما  ،كلمة االله
  .االله

ولا يمنــع أن تكــون بعــض فقــرات العهــد الجديــد صــادقة، وهــي تخبرنــا عــن بعــض ســيرة الســيد 
فـــي هــــذه  هـــذا مجمـــل اعتقـــاد المســـلمين.  أو تنقـــل إلينـــا بعـــض هديـــه وقولـــه وفعلــــه uالمســـيح 
  .المسألة

هي كلمة االله التـي كتبهـا رجـال االله القديسـون  العهد الجديد ن أسفارتؤمن أفهي المسيحية  أما
  بإلهام من الروح القدس.

مــا قالــه ، يــة بــل والنصــوص الكتابيــةخ: هــل تؤيــد الشــواهد العلميــة والأدلــة التاريويبقــى الســؤال
تبـديل سلم مـن التحريـف والالعهد الجديد أم أن  اللهإلى اوزور نسبتها  القرآن عن تحريف هذه الكتب

    ؟كما يؤمن النصارى  والعبث البشري



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٢(  

  كنا في حلقتنا الأولى قد أثبتنا أن أسفار العهد القديم ليست كلمة االله.  
ــب عــن ســؤال ، فــي هــذه الرســالةو   آخــر ، وهــي رســالتنا الثانيــة مــن سلســلة الهــدى والنــور نجي

  : هل العهد الجديد كلمة االله؟ وهو
ـــا نســـتنطق  ـــة وفـــي إجابتن قـــدس ورجـــال الكهنـــوت والمحققـــين مـــن أهـــل العلـــم الكتـــاب المثاني

  لنجيب عن هذا السؤال بموضوعية ومنهجية علمية رصينة. ،نستنطقهم جميعاً ، والتاريخ
سـائلين االله أن يفـتح قلوبنـا للحـق ، ظـامئ إليهـا، هذا الجهد نهديه إلـى كـل باحـث عـن الحقيقـة

  إنه ولي ذلك والقادر عليه.، وأن يهدينا إليه
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       )٣(

 
  

مــن  ثمانيــةى لــإوينســب ، الأربعــة والرســائل الملحقــة بهــا الأناجيــلالعهــد الجديــد هــو مجموعــة 
وهــم متــى ومــرقس ولوقــا ويوحنــا أصــحاب ، ي مــن النصــرانيةالمحــررين ينتمــون إلــى الجيــل الأول والثــان

تلاميــذ المســيح  ،ثــم بطــرس ويعقــوب ويهــوذا ، )١( ثــم بــولس صــاحب الأربــع عشــرة رســالة ،الأناجيــل
  .الذين تنسب إليهم القليل من الرسائل

 –بطـرس  –يوحنـا  –(متـى  uالمسـيح  السـيد بعضهم تتلمذ علـى يـدالثمانية وهؤلاء الكتبة 
وبعضــهم ، ومــرقس تلميــذ بطــرس) ،بعضــهم تنصــر بعــد المســيح ولــم يلقــه (بــولس، يهــوذا) -يعقــوب 

  تنصر على يد من لم يلق المسيح (لوقا تلميذ بولس).
فــي مقابــل  )٢( ( العهــد الجديــد )هــذا الجــزء مــن الكتــاب المقــدس  م٢٢٥ى ترتليــان عــام وســم

 "متـى فـي وصـف رسـالة المسـيح  إنجيـل ( العهد القـديم ) كمـا جـاء فـي وأسفار الأنبياء تسمية التوراة
ـــا  ( متـــى  "لأن هـــذا هـــو دمـــي الـــذي للعهـــد الجديـــد الـــذي يســـفك مـــن أجـــل كثيـــرين لمغفـــرة الخطاي

٢٦/٢٨(.  
تكـاد تـذكر شـيئاً عـن طفولتـه  إذ لا، عليـه السـلام للمسيحمقتضبة  على سيرة الأناجيلوتشتمل 

مـن معجـزات وأحاديـث للمسـيح  بوتـهتتحدث بإسهاب عن بعـض الحـوادث التـي تلـت نفيما ، ونشأته
ولا ، عــن تفاصــيل قصــة صــلبه المزعــومباهتمــام بــالغ  الأناجيــلتحكــي كمــا ،  وعظــات للتلاميــذ واليهــود

  . بها تكاد تذكر شيئاً من المعتقد الذي اهتمت به الرسائل الملحقة
εὐ() كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة  الإنجيــلوكلمــة (  αγγέλιον(" تعنــي:و  "، إفنجليــون 

  ."البشارة  "أو  "الخبر السار "
 يصـر الآبـاء علـى أنـه كتـبالـذي “ متـى “ باللغة اليونانية فيما عـدا كتب  الأناجيلهذه أصول و 
  .بالعبرانية
كمـا دلـت   - راميـةالـذي كـان يـتكلم الآ، أياً من اللغتـين لـم تكـن لغـة للمسـيح ومن المعلوم أن 

أمســك بيــد " سمــرق ومنــه مــا نقلــه ،ةآراميــح عبــارات لمســيإلــى اوهــي تنســب  - الأناجيــلعلــى ذلــك 
  .)٥/٤١( مرقس  "فسيره : يا صبية : لك أقول قومي الذي ت .وقال لها : طليثا قومي، بيبةصال

  .)٧/٣٤( مرقس  "أي انفتح  .إفثا وقال له:"ويقول مرقس أيضاً : 

                                                 
  إذا وافقنا بعض الشراح الذين نسبوا متشككين رسالة العبرانيين إلى بولس. )١(
  ).٢٥سف، ص (انظر: المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يو  )٢(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٤(  

 .لـم شـبقتني " ايلـي ايلـي :صرخ علـى الصـليب -بزعمه  –المصلوب ويذكر متى أن المسيح  
  .)٢٧/٤٦( متى  أي إلهي إلهي لماذا تركتني "

إلى إصحاحات في القـرن الثالـث عشـر المـيلادي ه تم تقسيم تسهيلاً على قراء العهد الجديدو 
    )٣( .م١٥٥١ورقمت فقرات كل إصحاح عام ، “ هوجو دو سنكتو كارو“على يد الكاردينال 

                                                 
  .)٢٧٤(انظر : الأسفار المقدسة قبل الإسلام ، صابر طعيمة ، ص  )٣(



 

       )٥(


فكيـــف أضـــحت  ، وتلاميـــذهمuكتبـــت علـــى يـــد تلاميـــذ المســـيح   الأناجيـــلأن يقـــر النصـــارى بـــ

  كتابات بعض البشر مقدسة ؟ 
قــراراً يقــول عــن أســفار  م١٨٧٠ – ١٨٦٩تبنــت الكنيســة فــي مجمــع الفاتيكــان المنعقــد عــام 

  ."وأعطيت هكذا للكنيسة، ها االلهمؤلف، كتبت بإلهام من الروح القدس  "المقدس بعهديه  الكتاب
وقـــرر هـــذا ، م١٩٦٥ – ١٩٦٢ن يمضـــي قــرن كامـــل عقــد مجمـــع آخــر فـــي الفاتيكــان وقبــل أ 

بأغلبيـة  -الذي بحـث المشـكلة الصـعبة التـي تواجـه الدراسـات النقديـة للكتـاب المقـدس  -المجمع 
ــازاً بــارزاً مســتحقاً  "وأن ، قــرر الاعتــراف بعجــز التــوراة -وبمعارضــة ســتة فقــط  ،مجتمعــاً  ٢٣٤٤ امتي
  قلوها إلينا بإلهام إلهي من الروح.. وقد ن.للأناجيل

التـــي أكـــدت دونمـــا تـــردد صـــفتها  -الأربعـــة  الأناجيـــلالكنيســـة بحـــزم ومثـــابرة عظمـــى أن  تؤكـــد 
 الأناجيـــل.. فالكتـــاب المقدســـون ألفـــوا . تنقـــل بأمانـــة مـــا فعلـــه وعلمـــه المســـيح ابـــن االله -التاريخيـــة 

  )٤( ."ية وصادقة عن المسيح أشياء حقيق بحيث يكشفون لنا دوماً  ،الأربعة
، بإلهام من روح القـدسلكن و ، يونالإنجيلبل ، فالكتاب ليس مؤلفه االلهلقد غيروا بعض الشيء، 

الكتاب المقدس هو مجمـوع الأسـفار التـي  "حين يقول : “ موجز تاريخ الأمة القبطية “ وهو ما يؤكده 
  ."كتبها رجال االله القديسون بإلهام من الروح القدس في أوقات مختلفة 

بـأن  ، فهـم لا يقولـونالـذي يعتقـده المسـلمون فـي القـرآن ولا يعتقـد المسـيحيون بـالوحي الحرفـي
نريـد أن االله عـز وجـل  "بـل ، وكلمـة كلمـة، نزلت على كاتبيها من االله أو الملائكة حرفـاً حرفـاً  الأناجيل

عثه علـى  يبف، باً يختارهحرك باطناً كات ،ته أن يبلغ البشر شيئاً من أسرارهمإذا ما قصد بسمو لطفه وحك
ويلهمـه اختيـار الحـوادث والظـروف ، ثـم يمـده بأيـده الخـاص ونعمتـه الممتـازة، كتابة السـفر المقصـود

    .والأعمال والأقوال التي شاء سبحانه وتعالى رقمها لفائدة عباده
ــث  ،وعصــمه مــن الخطــأ فــي نقلهــا وتســطيرها إفــراداً وإجمــالاً ، لــه رقيبــاً ومرشــداً  وكــان لا  نــهإبحي

    ."... وهذا كافٍ لأن يعزى الكتاب إلى االله  االله إياه ينقل إلا ما ألهمه
ـــدرالمنصـــر  ويشـــرح  ـــب بافن ـــوحي فيقـــول كـــارل جوتلي ـــا : أن " :اعتقـــاد النصـــارى فـــي ال واعتقادن

لكـنهم معصـومون فـي التبليـغ  ،الأنبياء والحواريين وإن كانوا قابلي السـهو والنسـيان فـي جميـع الأمـور

                                                 
  .)٩٢ – ٩١(اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ، أحمد عبد الوهاب ، ص  )٤(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٦(  

فـذلك دليـل ، عقلـي إن ظهر لأحد في موضع من المواضع في تحريرهم اختلاف أو محـال، والتحرير
    )٥(."نقصان علمه وفهمه

لـبعض  الـروح القـدس والرسـائل كلمـة االله التـي ألهمهـا الأناجيـلويتلخص الـرأي النصـراني باعتبـار 
    .فكانت هذه الكتابات مقدسة بهذا الاعتبار، تلاميذ المسيح وتلاميذهم

  

                                                 
  ).٤٢ – ١/٣٩(إظهار الحق ، رحمة االله الهندي  )٥(



 

       )٧(

  
  

ويـرون بكثرتهـا، فتخـر النصـارى يوصلت أسفار العهد الجديد إلينا عبر آلاف المخطوطات التـي 
  .u في هذه الكثرة دليلاً ساطعاً على حفظ كلمة االله التي سجلها تلاميذ المسيح

القــــس  هقولــــننقــــل مــــا ي عنــــد النصــــارى وتــــاريخ كتابتهــــا هــــذه المخطوطــــاتكثــــرة ولنــــدرك أهميــــة  
" يوجــد مـا يقــرب مــن أربعـة وعشــرين ألــف مخطــوط  :فــي مناظرتــه الشـهيرة للعلامــة ديــدات جارتسـوي

.. وأقــدمها يرجــع إلــى ثلاثمائــة وخمســين عامــاً بعــد . يــدوي قــديم مــن كلمــة الــرب مــن العهــد الجديــد
  .". .أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها، المنظورة والنسخة الأصلية أو، الميلاد

نقســم ت فإنـا نقــول: إنهـا، مــا وصـل إلينــا مـن مخطوطــات العهـد الجديــد نا أكثـر فــي ذكـرولـو فصــل
  إلى ثلاثة أقسام : 

ــث ، والكتابــة علــى ورق البــردي، أ ) مخطوطــات البــردي وكانــت تســتخدم فــي القــرن الثــاني والثال
   .ن فقط من العهد الجديداقطعتفي أقدمها وقد وصل إلينا  .الميلادي

وقـد كتبتـا فـي القـرن الثـاني ، ٣٨ - ١٨/٣٧، ١٨/٣١يوحنـا  إنجيلين من الأولى : تضم جملت
  وهي محفوظة في مانشستر. 

  .٢٠ - ١٢/١٤، ٩ - ١/١متى  إنجيلوالثانية : وتضم مقطعين من 
وتعــود للقــرون ، يــة صــغيرةإنجيلمخطوطــات البــردي والتــي تحــوي نصوصــاً  العديــد مــنكمــا يوجــد 

    .اللاحقة
ولـم تعـرف هـذه الطريقـة فـي الكتابـة إلا ، توبة علـى رقـوق الحيوانـاتب ) مخطوطات إغريقية مك

ويوجـــد منهـــا عـــدد كبيـــر مـــن المخطوطـــات أهمهـــا النســـخة الإســـكندرية ، فـــي القـــرن المـــيلادي الرابـــع
  والفاتيكانية والسينائية. 

  )٦( .وما بعده - ١٣ج ) مخطوطات متأخرة ترجع للقرن 
ــــــة علــــــى رقــــــوق الحيو  ــــــة والســــــينائية أهــــــم المخطوطــــــات المكتوب ــــــات المخطوطــــــة الفاتيكاني وان

وقــد ســبق لنــا ، علــى أقــل تقــدير وهــي مخطوطــات كتبــت فــي القــرن الرابــع المــيلادي، والإســكندرانية
فـي  مـا يتعلـق بالعهـد الجديـدبعـض بـذكر هنـا التعريف بهـا فـي حـديثنا عـن العهـد القـديم ، لـذا نكتفـي 

    .هذه المخطوطات

                                                 
  . )٥١ – ٤٧() انظر : في مقارنة الأديان، محمد عزت الطهطاوي ، ص ٦(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٨(  

فـي مقدمـة العهـد الجديـد للكاثوليـك : " وأقـدم كتـب الخـط التـي ) النسخة الفاتيكانية : جاء  ١
همـا وأجلّ  ،تحتوي على معظم العهد الجديد أو نصه الكامل كتابـان مقدسـان يعـودان إلـى القـرن الرابـع

ولكنـه ، وقد أصـيب بأضـرار لسـوء الحـظ، . وهذا الكتاب الخط مجهول المصدر.المجلد الفاتيكاني
) والرسـالتين الأولـى  ١٣/٢٥ - ٩/١٤عـدا الرسـالة إلـى العبـرانيين ( يحتوي على العهـد الجديـد مـا 

  . "والرؤيا، والرسالة إلى فليمون، والثانية إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيطس
  .وقد أضاف ناسخ مجهول في القرن الخامس عشر الميلادي هذه الرسائل

  .بياض وترك بعده، ١٦/٩مرقس في هذه النسخة عند الجملة  إنجيلوينتهي  
" والعهـــد الجديـــد كامـــل فـــي الكتـــاب  :المـــدخل الفرنســـي اويقـــول عنهـــ :) النســـخة الســـينائية ٢

. لا بل أضيف إلى العهـد الجديـد الرسـالة إلـى برنابـا وجـزء مـن .له المجلد السينائي يقال الخط الذي
    .الأخيرة "صيغته وهما مؤلفان لم يحفظا في قانون العهد الجديد في ، (الراعي) لهرماس

ولا يوجــــد فيهــــا بيــــاض عنــــد هــــذه  )،٢٠ – ١٦/٩(ولا تتضــــمن هــــذه النســــخة خاتمــــة مــــرقس 
  .لوقا إنجيلبل يبدأ على الفور  ،الخاتمة
ومــــن الــــنقص ، ) النســــخة الإســــكندرانية : وتحــــوي العهــــد الجديــــد مــــع الــــنقص الواضــــح فيــــه ٣

    .٨/٥٢ - ٦/٥١في يوحنا من أيضاً و  ، ٢٥/٦ -أول متى  منالموجود فيها 
أشـياء أخـرى لـم تـدخل كما فيه  ،اللتين لم تضما إلى العهد الجديد سوتضم أيضاً رسالتي كلمنت

  .في الكتاب المقدس
وهي محفوظة في باريس فـي ، فرايمية : وتحوي هذه النسخة العهد الجديد فقط) النسخة الإ ٤

 فـي ل بعضـهم : بـلوقـا، ويـرى المحققـون أنهـا كتبـت فـي القـرن السـادس أو السـابع، المكتبة الوطنيـة
   .القرن الخامس

وهـي محفوظـة ، الأربعة وأعمال الرسل الأناجيلوتحوي ، ) نسخة بيزا : وتعود للقرن الخامس ٥
وقــــد تحـــرر ناســــخها مــــن  .وتخلــــو مــــن كثيـــر مــــن النصـــوص مثــــل مقدمــــة يوحنـــا، فـــي جامعــــة كمبـــرج

ثـم ، مسـيح كمـا أورده متـىفقـد قـام بكتابـة نسـب ال، المخطوطات القديمة التي ينقل عنهـا أيمـا تحـرر
، لوقـا إنجيـلأعاد قائمـة متـى فـي  ،الفوارق الكبيرة بين قائمتي لوقا ومتى لوقا ولاحظ إنجيللما نسخ 

  .ولما كانت قائمة متى ناقصة لكثير من الأسماء أضاف الناسخ أسماء إضافية من عنده
، ة بجامعـة بـازل بسويسـراوهـي محفوظـ، ) النسخة البازلية : ويفترض تدوينها في القـرن الثـامن ٦
  .الأربعة بنقص كبير الأناجيلوتضم 



 

       )٩(
 وهـــــي محفوظـــــة فـــــي بولـــــديانا، ) نســـــخة لاديـــــانوس : وترجـــــع هـــــذه النســـــخة للقـــــرن التاســـــع ٧

    )٧( .وتضم سفر أعمال الرسل فقط، بأكسفورد
  


بـل ، في وجـوده س منها شيء كتبهذه النسخ جميعاً ليست من خط كاتبها أو لينلحظ أولاً أن 

   .يقل عن قرنين من الزمان بما لا الأناجيلتاب إن أولها كتب بعد وفاة كُ 
ــوا ســنداً لهــذه المخطوطــات إلــى كتبتهــا واعتــرف بــذلك القســيس ، ولا يســتطيع النصــارى أن يثبت

ــه للعلامــة الهنــدي، فــرنج  المصــائب " إن ســبب فقــدان الســند عنــدنا وقــوع  معتــذراً: فقــالفــي مناظرت
 اً تفســير رحمــة االله الهنــدي يعتبــره و  ،والفــتن علــى المســيحيين إلــى مــدة ثلاثمائــة وثــلاث عشــرة ســنة "

فمثــــل هــــذه المســــائل لا تقبــــل مــــن طريــــق الظــــن ، يقــــيلهم مــــن إحضــــار ســــند هــــذه الكتــــب لا مقبـــولاً 
   )٨( .والتخمين

فقـــد ، مخطوطـــانوغيرهـــا التـــي يتحـــدث النصـــارى عـــن كثرتهـــا لا يتفـــق منهـــا  مخطوطـــاتوهـــذه ال
وهــــو مــــا يعتــــرف بــــه النصــــارى ومــــنهم  ،للزيــــادة والنقصــــان حســــب أهــــواء النســــاخ جميعهــــا تعرضــــت

ســويجارت الــذي يحــاول التقليــل مــن أهميــة هــذه الاختلافــات فيقــول : " المبــادئ العلميــة تخبرنــا أنــه 
ــدينا عشــر ــب العهــود القديمــة إذا تــوفر ل ــا لا ،نســخ منهــا فيمــا يخــتص بكت ــاج بال فإنن ضــرورة إلــى نحت

وأن ، أربعـة وعشـرين ألـف نسـخة وعنـدما نفكـر أن لـدينا، الأصل لنضمن تحققنا مـن النسـخة الأصـلية
فــالمهم أن جــوهر الــنص لــم ، وهــذا مــا نعتــرف بــه، بعــض الاختلافــات موجــودة فيمــا بــين هــذه النســخ

    ."يتغير
كـان روبـرت قـد و ، ه " حقيقـة الكتـاب المقـدس " يـرد ذلـك ويخالفـهبحثـلكن الدكتور روبـرت فـي 

ولما سـئل عـن ، ثم منع من طبعها، أعد لمطبعة " تسفنجلي " مذكرة علمية تطبع مع الكتاب المقدس
   .السبب في منعها قال : " إن هذه المذكرة ستفقد الشعب إيمانه بهذا الكتاب "

 مـايقول د. روبرت : " لا يوجد كتاب على الإطلاق به من التغييرات والأخطاء والتحريفات مثـل 
وأن ، وينقـــل روبـــرت أن آبـــاء الكنيســـة يعترفـــون بوقـــوع التحريـــف عـــن عمـــد، فـــي الكتـــاب المقـــدس "

    .محصور فيمن قام بهذا التحريفبينهم الخلاف 

                                                 
الكتـاب المقـدس فـي الميـزان، عبـد )، ٥١ – ٤٧() انظر : في مقارنة الأديان، محمد عزت الطهطـاوي ، ص ٧(

  . )٢٧٠-٢/٢٦٩(، قراءات في الكتاب المقدس، عبد الرحيم محمد  )٩١(السلام محمد ، ص 
  ).٣٧٢(فندر ، ص با منصر) انظر : المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة االله وال٨(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٠(  

ويقول كينرايم : إن علماء الدين اليوم على اتفاق واحـد يقضـي بـأن الكتـاب المقـدس وصـل إلينـا 
   .يفهامنه أجزاء ضئيلة جداً فقط هي التي لم يتم تحر 

ويقــول الــدكتور روبــرت : " لــن يــدعي أحــداً أبــداً : أن االله هــو مؤلــف كــل أجــزاء هــذا الكتــاب قــد 
   )٩(." إلى الكتبة هذه التحريفات أوحى

الرســمية  الأناجيــليقــول مــوريس نــورن فــي " دائــرة المعــارف البريطانيــة " : " إن أقــدم نســخة مــن 
ا الزمـان الممتـد بـين الحـواريين والقـرن الخـامس فلـم أمـ، الحالية كتب في القرن الخامس بعد المسيح

، وفضلاً عن اسـتحداثها وقـرب عهـد وجودهـا منـا، الأربعة الرسمية الأناجيليخلف لنا نسخة من هذه 
  ."يوحنا إنجيلمرقس و  إنجيلخصوصاً منها  ،فقد حرفت هي نفسها تحريفاً ذا بال

فيقـول:  ،)١١ه لإنجيـل مـرقس (ص فـي تفسـير  نينهام مفسره دنيس يتحدث، مرقس إنجيل عنو 
ومـــــن بـــــين مئـــــات ، وهـــــذه حـــــدثت بقصـــــد أو بـــــدون قصـــــد، "لقـــــد وقعـــــت تغييـــــرات تعـــــذر اجتنابهـــــا

  )١٠(."نجد نسختان تتفقان تماماً◌ً  تزال باقية حتى اليوم لا والتي لا، مرقس نجيلالمخطوطات لإ
ســتعين بمــا ذكــره وي ،ويقــول: " لــيس لــدينا أي مخطوطــات يدويــة يمكــن مطابقتهــا مــع الآخــرين "

 بأنهــــا قــــال كريســــباخفيمــــا ، اخــــتلاف ٥٠٠٠٠وأن بهــــا  ،الأناجيــــلالقــــس شــــورر عــــن مخطوطــــات 
" إن مقتبسـات آبـاء الكنيسـة مـن  :وتؤكد ذلك دائرة المعارف البريطانية بقولها اختلاف، ١٥٠٠٠٠

ـــف مـــن الاختلافـــاتالعهـــد الجديـــد والتـــي تغطـــي كلـــه تقريبـــاً تظهـــر أكثـــر مـــن مائـــة وخمســـ بـــين  ين أل
    ."النصوص

مـن الاختلافـات  وذكـر بأنهـا ثلاثـون ألفـاً ، ميـلجـون وممن اعترف بكثرة هذه الاختلافات العـالم 
بعـد ثلاثـين سـنة مـن الدراسـة المعمقـة فـي م ١٧٠٧عـام التي أثبتها في هوامش النسخة التي أصـدرها 

دراســة مخطوطــات ن العــدد سيتضــاعف فيمــا لــو زاد فــي عينــة الأمائــة مخطــوط يونــاني فقــط، ولاشــك 
القــــس بــــاركر  عليهــــاوافقــــه ي تزيــــد علــــى رقــــم الثلاثــــين ألفــــاً الــــذ أخــــرى؛ إذ ســــتفرز قــــراءات أخــــرى

إلــى أزيــد مــن ألــف  م)١٧٤٧(ت  يوهــان يــاكوب فتســتاينوأوصــل هــذه الاختلافــات ، البروتســتانتي
  .ألف

قـدم علـى تحتـوي نصـها الأ العديـدة التـي لا الأناجيللا توجد صفحة واحدة من " :ويقول شميت
  اختلافات عديدة".

                                                 
، إظهـــار الحـــق، رحمـــة االله )٩٥ – ٩٤(كتـــاب المقـــدس فـــي الميـــزان، عبـــد الســـلام محمـــد ، ص انظـــر : ال )٩(

  ).٥٤٣ – ٢/٥٤٢(الهندي 
  ).٥٥(انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص  )١٠(



 

       )١١(
 دكتـور سـمعان كهلـونويحاول النصارى تبرير هذه الاختلافـات الكثيـرة بـين المخطوطـات فيقـول 

لأن قبــل ، "مرشــد الطــالبين" : " لا تعجــب مــن وجــود اختلافــات فــي نســخ الكتــب المقدســة فــي كتابــه
فكـان بعـض النســاخ  ،القـرن الخـامس عشـر مــن المـيلاد كانـت تنسـخ بــالخط ظهـور صـناعة الطبـع فــي

   )١١(.جاهلاً وبعضهم غافلاً وساهياً "
 متعمـدالتحريـف إذ هـو يغفـل وقـوع ال هذا الكلام صحيح، لكنه يمثل نصف الحقيقة فحسب،و  

" إن نســخ العهــد  ، فقــد جــاء فيــه:وهــو مــا أقــر بــه المــدخل الفرنســي للعهــد الجديــد مــن قبــل النســاخ،
. .بل يمكن المـرء أن يـرى فيهـا فـوارق مختلفـة الأهميـة .الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة

هناك فوارق أخرى بين الكتب الخط تتناول معنى فقرات برمتها واكتشـاف مصـدر هـذه الفـوارق لـيس 
    .بالأمر العسير

ومـا مـن ، فإن نص العهد الجديد قد نسخ طوال قرون كثيرة بيـد نسـاخ صـلاحهم للعمـل متفـاوت
.. يضــاف إلــى ذلــك أن بعــض النســاخ حــاولوا أحيانــاً عــن .الأخطــاء واحــد مــنهم معصــوم مــن مختلــف

وبـدا لهـم أنـه يحتـوي أخطـاء واضـحة أو قلـة دقـة فـي التعبيـر ، أن يصوبوا ما جاء في مثالهم حسن نية
  .وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد تكون كلها خطأ، اللاهوتي

ير من الفقرات من العهد الجديـد فـي أثنـاء ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن الاستعمال لكث 
إقامة شعائر العبادة أدى أحياناً إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس أو إلى التوفيـق بـين نصـوص 

  مختلفة ساعدت على التلاوة بصوت عال. 
، القـرون تـراكم بعضــه علـى بعضـه الآخــر ومـن الواضـح أن مـا أدخلــه النسـاخ مـن التبـديل علــى مـرِّ 

. والمثـال الأعلـى .ثقلاً بمختلف ألوان التبـديللنص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مُ فكان ا
لكــي يقــيم نصــاً يكــون ، الــذي يهــدف إليــه علــم نقــد النصــوص هــو أن يمحــص هــذه الوثــائق المختلفــة

  ولا يمكن في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه". ، الأول أقرب ما يمكن من الأصل
فردريــك كلفــتن جرانــت أســتاذ الدراســات اللاهوتيــة فــي الكتــاب المقــدس بمعهــد ا كلــه ويؤكــد هــذ

ــه "الأناجيــل أصــلها وتطورهــا" (ص  اللاهــوت الاتحــادي بنيويــورك ــه: " كــان يحفــظ ) ٣٢فــي كتاب بقول
ويوجـــد اليـــوم مـــن هـــذه المخطوطـــات ، الـــنص فـــي مخطوطـــات نســـختها أيـــدي مجهـــدة لكتبـــة كثيـــرين

    .ورق إلى مخطوطات كاملة على رقائق من الجلد أو القماش ما بين قصاصات من ٤٧٠٠

                                                 
  ).١٣(، ص إلى الكتاب الثمين، دكتور سمعان كهلون  مرشد الطالبينانظر :  )١١(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٢(  

ولا يمكننا الاعتماد بـأن أيـاً منهـا قـد ، إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافاً كبيراً 
. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على يـد .نجا من الخطأ

  )١٢( .ماً إعادة القراءة الصحيحة "المصححين الذين لم يكن عملهم دائ
والنص المنشور للعهد الجديد ليس نصاً نهائياً، إذ هو رهين اكتشاف المزيد مـن المخطوطـات، 
تقول مقدمة العهد الجديد للرهبانية اليسـوعية: "وبوسـعنا اليـوم أن نعـد نـص العهـد الجديـد نصـاً مثبتـاً 

إنـه عهـد جديـد مؤقـت  إلا إذا عثر على وثائق جديدة". إثباتاً حسناً، وما من داع إلى إعادة النظر فيه
  حتى إشعار آخر.

  


النساخ فـي الـنص جد كبير صعوبة في رؤية بعض ما أضافه ينجيلية لن لإفي النصوص ا والمتأمل

جاء في متى " متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنهـا دانيـال قائمـة فـي المكـان  منه ماو ، عن عمد
 ،)١٦ - ٢٤/١٥( متــى  الجبــال "فحينئــذ ليهــرب الــذي فــي اليهــود إلــى ، لــيفهم القــارئ، المقــدس

الـذي أراد التنبيــه علـى أهميــة الموضـوع الــذي يكتبـه، ولــم  " لــيفهم القـارئ " مــن زيـادة الناســخ عبـارةف
  .يقلها المسيح وهو يخاطب تلاميذه

ونعلـم أن شـهادته ، وكتب هذا ،شهد بهذا" هذا هو التلميذ الذي ي ومثله ما جاء في آخر يوحنا 
و ك طـابع، وقد اعتـرف بـذل) فقوله " نعلم أن شهادته حق " من زيادة النساخ ٢١/٢٤حق " ( يوحنا 

إذ تعلــق عليــه بقولهــا: "إن الجماعــة التــي دونــت هــذا الإنجيــل تــرى فيــه شــهادة الرهبانيــة اليســوعية، 
  .دائمة وموافقة للحاضر أتى بها التلميذ الحبيب"

وهـو يعلـم ، وشـهادته حـق، والـذين عـاين شـهد، ومثله ما جاء في يوحنـا " للوقـت خـرج دم ومـاء 
 مــن خلالهــاالناســخ  فالجملــة الأخيــرة أراد ،) ٣٦ - ١٩/٣٤أنــه يقــول الحــق لتؤمنــوا أنــتم " ( يوحنــا 

  .وهي ليست من كتابته، التأكيد والتنبيه على صدق يوحنا
مــا نســبوه علــى المســيح فــي ســياق جوابــه علــى التلميــذين  وممــا أضــافه النســاخ فــي إنجيــل لوقــا

يوحنا ويعقوب حين اقترحا عليه أن ينزلا نارا من السماء فتفنـي السـامريين، فالتفـت إليهمـا وانتهرهمـا، 
ـــارة التاليـــة: "وقـــال: لســـتما تعلمـــان مـــن أي روح أنتمـــا" (لوقـــا  وهنـــا يضـــيف نســـاخ المخطوطـــات العب

ن: "اتفــق هنــا جميــع العلمــاء وبــلا اســتثناء أن هــذه الآيــة أضــيفت )، يقــول الأب متــى المســكي٩/٥٥

                                                 
ــ )١٢( ، إظهــار الحــق، رحمــة االله )٩٥ – ٩٤(اب المقــدس فــي الميــزان، عبــد الســلام محمــد ، ص انظــر : الكت

  ).٤١(المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص )، ٥٤٣ - ٢/٥٤٢(الهندي 



 

       )١٣(
مبكــراً جــداً بواســطة أحــد النســاخ، لأن الــنص الأقــدم لــم يحتويهــا، علــى كــل حــال هــي توافــق الموقــف 

  )١٣( والمعنى، والكلام ينتهي في المخطوطات القديمة عند: (وانتهرهما)".
بعـات الحديثـة ، مـن بينهـا الترجمـة العربيـة وقد حُـذفت هـذه الزيـادة مـن عـدد مـن الترجمـات والط
  المشتركة والرهبانية اليسوعية التي أعدها الآباء اليسوعيون.

ومثلــه أخطــأ النســاخ وســهوا، فأضــافوا أو حــذفوا فقــرة فــي الإصــحاح الخــامس مــن إنجيــل يوحنــا، 
 مضـطجعاً  نكـا  فقد ورد فيه حسب الترجمة الفانديك المشهورة التـي اعتمـدناها فـي هـذه السلسـلة: "

 فـي حيانـاً أ ينـزل كـان ملاكاً  نلأ، الماء تحريك يتوقعون ،وعسم وعرج وعمي مرضى من كثير جمهور
ــرأ كــان المــاء تحريــك بعــد أولاً  نــزل فمــن، المــاء ويحــرك البركــة ــراه مــرض أي مــن يب  هنــاك وكــان، اعت
. ... المــاء ريــكتح يتوقعــون )، فقولــه: "٦-٥/٣..." (يوحنــا ســنة وثلاثــين ثمــان منــذ مــرض بــه إنســان

 )١٤(الأب متـى المسـكين كمـا أفادنـا   -الهامـة المخطوطـات  معظـم" غير موجود في اعتراه مرض أي
الـــذين حـــذفوا هـــذه الزيـــادة مـــن نســـختهم فقـــالوا : "يضـــجع فيهـــا جمهـــور مـــن  -الآبـــاء اليســـوعيون و 

كـذا تحـار المرضى بـين عميـان وعـرج وكسـحان، وكـان هنـاك رجـل عليـل منـذ ثمـان وثلاثـين سـنة". وه
النسخ المطبوعـة وتتـردد فـي قبـول هـذا الـنص ورفضـه تباعـاً للنسـاخ الـذين أخطـؤوا بإلحـاق الزيـادة أو 

  حذفها.
  

                                                 
   ).٤٢٨لإنجيل بحسب القديس لوقا، الأب متى المسكين، ص () ا١٣(
، والــــنص غيــــر موجــــود فــــي أهــــم )١/٣٢٨ى المســــكين (شــــرح إنجيــــل القــــديس يوحنــــا، الأب متــــ) انظــــر : ١٤(

   .٧٥و  ٦٦المخطوطات الكتابية القديمة كالبرديتين 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٤(  

     
  

 بـل سـجلت كتابـاتهم، لم يـدع لنفسـه الإلهـام -سوى بولس  -ن أحداً من كتاب العهد الجديد إ
  بشري خالص لم يقصد كاتبوه أن يسجلوا من خلاله كتباً مقدسة. أن هذا العمل جهد اعترافات

إذ كـــان كثيـــرون قـــد أخـــذوا بتـــأليف قصـــة فـــي الأمـــور  " :ه يقـــولإنجيلـــفهـــا هـــو لوقـــا فـــي مقدمـــة  
إذ  -رأيـت أنـا أيضـاً ، كما سلمها إلينـا الـذين كـانوا منـذ البـدء معـاينين وخـداماً للكلمـة،  عندنا المتيقنة

لتعــرف ، أن أكتــب علــى التــوالي إليــك أيهــا العزيــز ثــاوفيلس -الأول بتــدقيق قــد تتبعــت كــل شــيء مــن 
    .) ٤-١/١( لوقا  "به  متَ علِّ  صحة الكلام الذي

وأن ، وأنـه دوّنـه بـدافع شخصـي، ه خطـاب شخصـيإنجيلمنها: أن  ،فيفهم من هذه المقدمة أمور
 شـيئاً عـن إلهـام إلهـيفـي مقدمتـه  ولـم يـذكر لوقـا، وأن كثيـرين كتبـوا غيـره، له مراجع نقـل عنهـا بتـدقيق

    .، فهو لا يدعي الإلهامية، ولا يعلم أنه ملهم!نزل عليه أو وحي من روح القدس ألهمه الكتابة
وهــذه الملاحظــة ليســت خاصــة بلوقــا، بــل جميــع كتبــة العهــد الجديــد غفلــوا عــن إلهــاميتهم، ولــم 

عبد النور: "لم يكن يخطـر ببـال واحـد يعرفوا أنهم ملهمون فيما يكتبون ، يقول القس الدكتور منيس 
من هؤلاء جميعاً أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقـدس الـذي سـيتناقله النـاس فـي  

  )١٥(كل العصور والبلاد".
فكيــف عــرف النصــارى مــا ، وإذا كـان الحواريــون والتلاميــذ غيــر عــارفين بإلهاميــة ذواتهــم وبعضــهم

  .، إلا ما ادعاه بولس لنفسهعلى إلهامية أحد منهم الأناجيلي جهله أصحاب الشأن ؟ لا دليل ف
  


عشــرات المواضـع التـي تشــهد يجـد فـي رســائل بـولس خصوصـاً والحــواريين عمومـاً  لكـن المتأمـل

( يوحنـا  "يسـلم عليـك أولاد أختـك "ومـن ذلـك : ، علاقـة للـوحي بهـا لهذه الرسائل بأنهـا شخصـية لا
)١٣) ٢(.  

غـايس الحبيـب الــذي أحبـه بـالحق. أيهـا الحبيــب  " ويرسـل يوحنـا المزيـد مـن الســلامات لأحبابـه
سـلم علـى الأحبـاء ، يسلم عليـك الأحبـاء، .. سلام لك.في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً 

    .)١٤-١) ٣( يوحنا ( "بأسمائهم

                                                 
   ).٤٢شبهات وهمية حول الكتاب المقدس ، القس منيس عبد النور، ص () ١٥(



 

       )١٥(
أكــيلا  …يســلم علــيكم ، كم كنــائس آســياتســلم علــي "ومنــه : ، وفــي رســائل بــولس مثــل ذلــك

( كورنثــوس  "ســلموا بعضــكم علــى بعــض بقبلــة مقدســة ، . يســلم علــيكم الإخــوة أجمعــون.وبريســكلا
)٢٠ - ١٦/١٩) ١(.  

ذكـرك بـلا يقـول: "أف ،لصـديقه تيموثـاوس فـي مطلـع رسـالته إليـه الحميمـة مشـاعره بولس لويسج
 الإيمـان أتـذكرذ ، إلكـي امتلـئ فرحـاً  ،دموعـك ذاكـراً  أراك، أن مشـتاقاً ، ونهـاراً  انقطاع في طلباتي ليلاً 

نـه فيـك أولكنـي مـوقن  ،فنيكـيأ وأمـكفـي جـدتك لـوئيس  أولاً الذي سـكن  ،العديم الرياء الذي فيك
 ).٥-١/٣) ٢أيضاًً◌" (تيموثاوس (

بأخبــار أصــدقائه فــي كورنثــوس ،  صــديقه تيموثــاوس ويخبــر رغباتــه الشخصــيةبعــض  ثــم يســجل 
 والكتـب أيضـاً لاسـيما الرقـوق، لرداء الذي تركته في تراوس عند كابرس أحضره متى جئتا "فيقول: 

وأما تروفيمس فتركتـه فـي ، اراستس بقي في كورنثوس ،... سلم على ريسكا وأكيلا وبيت أنيسيفورس
  ).٢١ - ٤/١٣) ٢( تيموثاوس ( ."..بادر أن تجيء قبل الشتاء .ميليتس مريضاً 

، وتطـــول كمـــا فـــي رســـالة روميـــة، ربائـــهقس وســـلاماته إلـــى أصـــدقائه وأوهكـــذا تســـتمر رســـائل بـــول
كـي تقبلوهـا فـي الـرب  ،  فيبـي التـي هـي خادمـة الكنيسـة التـي فـي كنخريـا بأختنـا إليكم أوصي " وفيها:

 أنـاصارت مسـاعدة لكثيـرين ولـي  لأنها ،شيء احتاجته منكم أيكما يحق للقديسين وتقوموا لها في 
  .أيضاً 

جـل أاللـذين وضـعا عنقيهمـا مـن ، كيلا العاملين معي فـي المسـيح يسـوعأسكلا و سلموا على بري 
وعلــى الكنيســة التــي فــي ، الأمــمجميــع كنــائس  أيضــاً بــل ، شــكرهماأوحــدي  أنــااللــذين لســت ، حيــاتي
  خائية للمسيح. إبينتوس حبيبي الذي هو باكورة أسلموا على  بيتهما.
سـلموا علـى أنـدرونكوس ويونيـاس نسـيبيّ المأسـورين . كثيـراً   لأجلنـاسلموا على مريم التي تعبت  

وقـد كانـا فـي المسـيح قبلـي. سـلموا علـى أمبليـاس حبيبـي فـي ، معي اللذين هما مشهوران بـين الرسـل
ســلموا علــى أبلّــس  ســتاخيس حبيبــي.أوربــانوس العامــل معنــا فــي المســيح وعلــى أالــرب. ســلموا علــى 
  رستوبولوس. أ لأهسلموا على الذين هم من  المزكى في المسيح.

 نركيســوس الكــائنين فــي الــرب. أهــلســلموا علــى الــذين هــم مــن  ســلموا علــى هيروديــون نســيبي. 
فـي  سـلموا علـى برسـيس المحبوبـة التـي تعبـت كثيـراً  سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين فـي الـرب.

فليغـون هرمـاس سـلموا علـى اسـينكريتس  .أمي أمهالرب. سلموا على روفس المختار في الرب وعلى 
ختــــه أالــــذين معهــــم. ســــلموا علــــى فيلولــــوغس وجوليــــا ونيريــــوس و  الإخــــوةبتروبــــاس وهــــرميس وعلــــى 

  وأولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٦(  

ـــة مقدســـة.كنائس المســـيح تســـلم علـــيكم  ـــض بقبل يســـلم علـــيكم  ..،.ســـلموا بعضـــكم علـــى بع
سـلم أترتيـوس كاتـب هـذه الرسـالة  أنـا ئي.نسباأتيموثاوس العامل معي ولوكيوس وياسون وسوسيباترس 

يسـلم علـيكم اراسـتس خـازن  يسلم عليكم غايس مضيفي ومضـيف الكنيسـة كلهـا. عليكم في الرب.
ــب )٢١ – ١٦/١( روميــة  الأخ "المدينــة وكــوارتس  ، ولعــل القــارئ الكــريم قــد لاحــظ مشــاركة الكات

رسـالته التـي لـم يـدر فـي خلـده أنهـا  ترتيوس، والذي لم ينس هو أيضاً أن يسـجل تحياتـه وأشـواقه فـي
  .ستعتبر يوماً من الأيام جزء من كلمة االله

لـى إلـيّ إن تـأتي أو تيخيكس بـادر أليك ارتيماس إرسل أحينما "وأرسل بولس إلى تيطس قائلاً:  
بلـّـوس باجتهــاد للســفر حتــى لا أجهــز زينــاس الناموســي و ، شــتي هنــاكأن أنــي عزمــت لأ ،نيكوبــوليس

الملهــم لكتابــة هــذا الــنص   -)، ولعــل القــارئ لاحــظ أن بــولس ١٣-٣/١٢(تــيطس  " يعوزهمــا شــيء
لـــى لا يـــدري مـــن سيرســـل مـــن أصـــدقائه لاســـتدعاء تـــيطس إ -كمـــا يـــدعي المؤمنـــون بقدســـية رســـائله 

  ، حيث يقضي بولس فصل الشتاء.نيكوبوليس
، ســـريعاً  إلـــيكمســـآتي  أيضـــاً  أنـــا حيـــث يقـــول: "، وتتكـــرر المشـــاهد الشخصـــية فـــي رســـالة فيلبـــي

خــي والعامــل معــي والمتجنــد معــي ورســولكم أابفــرودتس  إلــيكم أرســل أنولكنــي حســبت مــن الــلازم 
 فأرســلته .. نـه كــان مريضـاً أســمعتم  لأنكـم، جمـيعكم ومغمومــاً  إلــى كــان مشـتاقاً   إذ، والخـادم لحـاجتي

  ).٢٨- ٢/٢٦فيلبي " ( قل حزناً أ أنا وأكون ،أيضاً رأيتموه تفرحون  إذاحتى ، سرعة بأوفر إليكم
ـــولنولا ي ـــهســـى ب ـــا أيضـــاً بعـــض تحيات ســـلموا علـــى كـــل قـــديس فـــي  فيقـــول: "، س أن يســـجل هن

ولا ســيما الــذين ، يســلم علــيكم جميــع القديســين، الــذين معــي الإخــوةيســلم علــيكم  المســيح يســوع.
  ).٢٢ – ٤/٢١ " ( فيلبي فيلبي من رومية على يد ابفرودتس أهل إلىكتبت ..  من بيت قيصر
فهــــل هــــذه ، ) ٢٤ - ١/٢١فيلمــــون و (، )١٦/٢٠ )١كورنثــــوس (انظــــر (، ا كثيــــرومثــــل هــــذ

  العبارات من إلهام االله ووحيه؟!
  


ــأن الأناجيــللــو تتبعنــا  ــاً لهَــصــادر مــن مُ  أيــاً منهــا لمــا وجــدنا مــا يشــعر ب لــم فمــثلاً ، م يكتــب وحي

 كـانوا فلمـاميـذ فـي البحـر قبـل أن يـروا المسـيح فقـال: "يستطع يوحنا تقدير المسافة التي قطعها التلا
)، ولـو  ٦/١٩" (يوحنـا  البحر على ماشياً  يسوع نظروا غلوة ثلاثين أو وعشرين خمس نحو جذفوا قد

  كان يلهم ما يكتب من الوحي لما وقع في مثل هذا.



 

       )١٧(
ــا يقــول:   "ابــن االلهوأمــا هــذه فقــد كتبــت لتؤمنــوا أن يســوع هــو المســيح  "ومثلــه فــي خاتمــة يوحن

وهـو لا يقـول بـأن االله ، وقد كتبه بطلب مـن أسـاقفة آسـيا لا الـروح القـدس، ) ٣١ - ٢٠/٣٠(يوحنا 
  .ألهمه ذلك

فلــم يــذكر  "ونعلــم أن شــهادته حــق ، وكتــب هــذا، هــذا هــو التلميــذ الــذي يشــهد بهــذا "ويقــول:  
وأشياء أخرى كثيـرة صـنعها " ثم قال بعدها ما أثبت صفة البشرية لكلامه، الإنجيلشيئاً عن إلهام هذا 

 ٢١/٢٤(يوحنـا  "العالم نفسه يسع الكتب المكتوبـة إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن ، يسوع
  )١٦( لعادة البشر في ذلك. ةبشري ةيغيب أنها صنع فمثل هذه المبالغة لا، )٢٥ -

، ذبــهتنفــي هــي عــن نفســها دعــوى الإلهــام وتكوعــلاوة علــى هــذا كلــه فــإن فــي الرســائل فقــرات 
  .علاقة له بما يكتب وأن الوحي لا، تشهد لصاحبها بأنه يتحدث ببشرية تامةو 

) ١(كورنثـوس ( "...لا الـرب ،أقـول لهـم أنـا ": لمتـزوج بغيـر المؤمنـةعـن اومن ذلـك قـول بـولس 
   .، فكلامه في هذه المسألة لا علاقة له بالوحي، لكنهم مع ذلك يعتبرونه جزءاً من كلمة االله)٧/١٢

 "رأيــاً  عطــيأ ولكننــي، أمــر مــن الــرب فــيهنّ مــا العــذارى فلــيس عنــدي أو ": عــن أمــر آخــر ويقــول
وهــو يصــف كلامــه هنــا بأنــه رأي شخصــي أم نصــدق ، فهــل نصــدق بــولس، ) ٧/٢٥) ١(كورنثــوس (

  ؟من قبل االله ووحيه النصارى الذين يقولون عن هذه العبارات أنها أيضاً ملهمة
 ه هو محـض رأي بشـري واجتهـاد شخصـي منـه، فيقـول:نعأن بعض ما يصدر بولس ثانية ويؤكد  

 - ٨/٨) ٢( كورنثـوس ( "... أعطـي رأيـاً فـي هـذا أيضـاً  لست أقول علـى سـبيل الأمـر، بـل باجتهـاد"
١٠.(  

الذي أتكلم به لست أتكلم بـه بحسـب  " :وهو ينفي عن كلامه صفة القداسة ويقول بولس أيضاً 
  .)١٧ - ١١/١٦) ٢( كورنثوس ( "خار هذه بل كأنه في غباوة في جسارة الافت، الرب

وقد وردت هذه الكلمات ضمن سياق مهـم يصـرخ بـأن هـذا الكـلام رسـالة شخصـية لا علاقـة الله 
 .قلـيلاً  أيضـاً  أنـا فتخـرلأ، كغبـي ولـو فـاقبلوني وإلا، غبـي نـيأ حدأ يظن لا :يضاً أ قول" أإذ يقول: ، به

 أن بمـا .هـذه الافتخـار جسـارة فـي غبـاوة فـي هكأنـ بـل ،الـرب بحسب به أتكلم لست به أتكلم الذي
  .أيضاً  أنا فتخرأ، الجسد حسب يفتخرون كثيرين
 إن .يســتعبدكم حـدأ كـان إن تحتملـون لأنكـم .عقـلاء نـتمأ إذ ،الأغبيـاء تحتملـون بسـرور فـإنكم 
  .وجوهكم على يضربكم حدأ كان إن .يرتفع حدأ كان إن .يأخذكم حدأ كان إن .يأكلكم حدأ كان

                                                 
 - ٢٧(، مناظرتان في استكهولم ، أحمد ديدات ، ص )٢/٣٦٢(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي  )١٦(

٢٨ (.  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٨(  

، غبـاوة فـي أقـول حـدأ فيـه يجتـرئ الـذي ولكـن .ضـعفاء كنـا أننا كيف أقول: الهوان سبيل على 
 نــاأف إبـراهيم؟ نسـل أهـم أيضــاً. نـاأف ؟ليونيسـرائإ أهـم ،أيضــاً  نـاأف ؟عبرانيـون أهـم .فيــه اجتـرئ أيضـاً  أنـا

  ؟المسيح خدام أهم، أيضاً 
) ٢( كورنثـــوس (أوفـــر"  الضـــربات فـــي ،أكثـــر الأتعـــاب فـــي، أفضـــل نـــاأف: العقـــل كمختـــل أقـــول 
 ، فهــل أوحــي إليــه أن يصــف نفســه حــال بلاغــه للــوحي أنــه مختــل العقــل وأنــه غبــي) ٢٤ - ١١/١٥
....  

) ٢( كورنثـــوس ( "ي قلـــيلاً ليـــتكم تحتملـــون غبـــاوت ": متحـــدثاً إلـــى مســـتمعيه متلطفـــاً لهـــمويقـــول 
مــه قــد أن يكــون ملهَ وهــل يعتــذر االله ويخشــى ، أن يصــف نفســه بالغبــاء فهــل أوحــى االله لــه، ) ١١/١

  أثقل على أولئك الذين يقرؤون رسالته.
ــ": والمفــروض أن القائــل وحــي االله الــذي يســجله بــولس، معتــذراً ويقــول   رأت كثيــراً فيمــا لقــد اجت

  ).   ١٥/١٥( رومية  "قلت أيها الإخوة
  


عن ذكر أحداث هامة رغـم اجتمـاعهم علـى ذكـر  ومما يردّ دعوى الإلهام ذهول بعض الإنجيليين

  .قيمة لها أحداث لا
ومــن ذلــك أن الإنجيليــين أجمعــوا علــى ذكــر حادثــة ركــوب المســيح علــى الجحــش وهــو يــدخل  

 -أول معجــزات المســيح فلــم يســجل ذهلــوا عــن تســجيل أحــداث مهمــة،  نيالإنجيليــلكــن أورشــليم، 
، فهـل  )١١ - ٢/١(انظـر يوحنـا إلا واحـد مـنهم  اعلـى أهميتهـ - معجزة تحويل الماء إلى خمـروهو 

  هم من هذه المعجزة الباهرة؟!أكان ركوب المسيح الجحش 
، فقـد معجزة إحياء لعـاذر أمـام الجمـوع الكثيـرة التـي آمنـت بـه بعـد ذلـك هو أيضاً أهم منهل و  

  ). ٤٦ - ١١/١(انظر يوحنا  ه الإنجيليون فيما عدا يوحناتسجيل ذهل عن
أهـــم مـــن  -بحــال مـــن الأحـــوال  -ب المســـيح الجحــش وهـــو يـــدخل أورشـــليم  ولــن يكـــون ركـــو 

وصــيته التــي تضــمنت دعــوة الأمــم إلــى اتبــاع الشــريعة وتعميــدهم باســم الآب والابــن والــروح القــدس ، 
 ،)٢٨/١٩( انظـر متـى العشـار  متىبذكره نفرد وهو عمدة النصارى في إثبات عقيدة التثليث ، فقد ا

  لذين لم يسجلوا هذا النص الفريد والمهم.دون بقية الإنجيليين ا
لــم يـذكره التلميــذان متــى ويوحنــا حــدث بــالغ الأهميــة، ومـع أهميتــه لسـماء إلــى اصـعود المســيح و 

 الغائبـان يومـذاك -لوقـا ومـرقس  ألهـم المسيح وهو يصعد للسماء، بينمـا يفترض أنهما شاهدااللذان 
  هذا الخبر!!ذكر  -



 

       )١٩(
انظـــر لوقـــا (لـــين لـــم يلهـــم كتابـــة خبـــر الصـــعود، لأن خبـــر الصـــعود ن أحـــداً مـــن الإنجيوالحقيقـــة أ

كمـــا اعترفـــت بـــذلك لجنـــة تنقـــيح و ، بحســـب الكثيـــر مـــن المحققـــين قـــد أضـــيف فيمـــا بعـــد) ٢٤/٥١
   )١٧( .(R. S. V)الكتاب المقدس التي أصدرت النسخة 

 وحنــا، فيمــا عــدا يذكــر قــدرة التلاميــذ علــى مغفــرة الــذنوبذهــل الكتــاب الملهمــون عــن  لكوكــذ
يـذكر شـيئاً عـن العشـاء الأخيـر علـى أهميتـه لـم  يسـتغرب منـه أنـهيوحنـا الـذي  ،)٢٠/٢٣(انظر يوحنا 
  .  إبان حياة المسيح وشهوده له

 ٢/١( انظـر متـى ، بينمـا سـجلها متـى وسـجودهم لـه زيـارة المجـوس للمسـيح وكذلك لم يسجلوا
)، وكـل هـذا  ٢/١٤( انظـر متـى  .سـفر المسـيح وأمـه لمصـرالـذي كتـب عـن  الوحيـدَ  كانو ، ) ١٢ -

  مة.مهن إلهام التلاميذ هذه الأمور اليليق بالملهِم أن يغفل ع إذ لا ،مما ينقض دعوى الإلهام
  


بعــض فــرق النصــارى وبعــض مقــدميهم وغيــرهم مــن هــذه المواضــع التــي ذكرناهــا وغيرهــا دفعــت و 

  .والرسائل الأناجيلية إلهام لإنكار المحققين
كـل حسـب وجهـة نظـره الخاصـة ،  وحـرروا، جمـع المبشـرون " :ويقول مؤلفو الترجمة المسكونية 

  فليس ثمة إلهام إذن. "ما أعطاهم إياه التراث الشفهي 
. هذه الرسالة وإن كانت . ءإنها كلاّ " :عن رسالة يعقوبمؤسس مذهب البرتستانت ويقول لوثر  

لأن هــذا المنصــب كـــان ، ري لــيس لــه أن يعــين حكمــاً شـــرعياً مــن جانــب نفســه. إن الحــوا. ليعقــوب
  .يفهم منه عدم اعتباره ليعقوب الحواري ملهماً ، فقول لوثر هذا، "لعيسى عليه السلام فقط 

ــب التــي كتبهــا تلاميــذ الحــواريين  "يقــول ريــس فــي دائــرة معارفــه: و   مــرقس  إنجيــلمثــل  -والكت
  ."ميكايلس في كونها إلهامية  توقف -ولوقا وكتاب الأعمال 

عــن تشــابه رســائل بــولس بالرســائل التــي كــان يكتبهــا اليونــان حينــذاك مــن  حبيــب ســعيدتحــدث وي
" لـم يـدر بخلـده عنـد   :عن بولسمنبهاً إلى حقيقة هامة وصحيحة حيث ديباجتها ةخاتمتها وصياغتها 

 ذخراً ثميناً تعتز بـه الأجيـال القادمـة أنه يسطر ألفاظاً ستبقى -أو على الأصح عند إملائها  -كتابتها 
بـولس ، ويـا للعجـب،  )١٨(".. وقد كتب رسائله بموحيات السـاعة الناشـئة عـن حاجـات عاجلـة حاتمـة

  .، وينسبون إليه ما لم ينسبه هو إلى نفسهبينما النصارى عنه يناضلون ،لا يعلم بقدسية كلماته

                                                 
  ).٢٩ – ٢٦(انظر :هل الكتاب المقدس كلام االله ، أحمد ديدات ، ص  )١٧(
  ).١٢١(، ص  سيرة بولس الرسول، حبيب سعيد )١٨(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٢٠(  

وبعـد ، نجهـانز كـو  الشـاب برئاسـة العلامـة يـلالإنجوفي الفاتيكان شكل البابا جون لجنـة لدراسـة 
ينحــدر  الإنجيــليوجــد دليــل علــى أن  وأنــه لا، كــلام بشــر  الإنجيــل" أن  قــررت اللجنــة:، دراســة متأنيــة

    )١٩(."مباشرة عن االله 

                                                 
  ).٢٧(مناظرتان في استكهولم ، أحمد ديدات ، ص : انظر  )١٩(



 

       )٢١(

    
  

يــون فيمــا الإنجيليصــرح لــم  كمــا،  بدايــة لا يســلم المســلمون بــأن أحــداً مــن الحــواريين كــان رســولاً 
  .سوى بولس بذلك

كما لا يؤمنون بغشـيان ،  لا يؤمنون بالشهادات التي جعلت النصارى يقولون بنبوتهموالمسلمون  
، ذاك الحـدث الغريـب الـذي سـجله لوقـا، حـين روح القدس لهم بعد خمسين يوماً من صعود المسيح

ون بألســنة أخــرى كمــا أعطــاهم الــروح أن وابتــدءوا يتكلمــ، وامــتلأ الجميــع مــن الــروح القــدس " قــال:
  .) ٢/٤( أعمال  "ينطقوا 

فكـل هـذه الأخبـار لـم تـرد ، كما لا يؤمن المسلمون بالمعجزات التي تنسبها إليهم تلك الأسـفار  
  .  في دليل له اعتبار عندنا

يــوم نبــه إلــى أن بــولس ولوقــا ليســا مــن أولئــك الــذين تــزعم النصــارى حلــول الــروح القــدس فــيهم نو 
  .إذ لم يكونا يومئذ من المؤمنين، خمسينال

ا ناطقة بأن هؤلاء التلاميذ لـم يكونـوا رسـلاً بـالمعنى نجده كتب والرسائلتفحص هذه العند ثم  
وأنـه طلـبهم أن ، لا يتميـزون سـوى بـرفقتهم للمسـيح، إذ هـم بشـر كسـائر البشـر، الاصطلاحي للكلمة

    .يبلغوا دعوته بعده
بــل تكلــم ، نســانإنــه لــم تــأت نبــوة قــط بمشــيئة لأ " رســالته الثانيــةبطــرس فــي ى لــإوأمــا المنســوب 

وهـــو الـــنص الـــذي يعتبـــره ، ) ١/٢١ )٢بطـــرس (( "نـــاس االله القديســـون مســـوقين مـــن الـــروح القـــدسأ
 يــينالإنجيلفــلا يصــلح فــي الدلالــة علــى إلهــام ، النصــارى أصــرح أدلــتهم علــى إلهاميــة الكتبــة ونبــوتهم

أحــد مــن أبنــاء الجيــل المســيحي إلــى بطــرس ولا إلــى لا تثبــت نســبتها  : أهمهــا أن هــذه الرســالةورلأمــ
  .الأول، وسيمر معنا تفصيله

قبــل أن يــدون قــد مــات بطــرس لــو ســلمنا بصــدق نســبة الرســالة إلــى التلميــذ بطــرس، فــإن  أيضــاً و  
ن تحـــدث عنـــه فلـــيس هـــؤلاء مَـــ، كتابـــاتهم  –يـــين الإنجيلثـــم بقيـــة  - يـــين تـــدويناً)الإنجيل(أول  مـــرقس
  .، إذ لا يعقل أن يوثق بطرس كتابات لم تكن قد كتبت بعدرسبط

ــض  ــين، ولا يــُدرى مقصــوده، فلعلــه كــان يقصــد بع كمــا أن بطــرس لــم يــنص علــى أســماء الإنجيلي
    الكثيرين الذين كتبوا حينذاك، ثم اعتبرت الكنيسة كتاباتهم مزيفة.

  


لــدلائل التــي تكــذب القــول بإلهاميــة هــؤلاء الــذين ينبغــي أن تعــرض والأســفار با الأناجيــلوتمتلــئ 

فـلا " :فقد جاء في رسالة يوحنا الأولـى، المسيح من معلمهم تلاميذاقتبسه الذي على الميزان  نبوتهم



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٢٢(  

بل امتحنـوا الأرواح حتـى تعلمـوا هـل هـي مـن عنـد االله أم لا ، الأرواح تؤمنوا أيها الأحباء بكل روح من
  ).   ٤/١ )١( ( يوحنا "من الأنبياء الكذبة برزوا إلى هذا العالم  ؟ لأن كثيرين

معصــومين وأمنــاء علــى الــوحي  ثــم كيــف للنصــارى أن يعتبــروا بــولس أو غيــره مــن التلاميــذ رســلاً 
عشــر  ثنــيالاد مــن يهــوذا الــذي عُــ، الخــائن مــن هــؤلاء الرســل الــذين أرســلهم المســيح يهــوذاو ، والنبــوة
، وهي دليـل يمنـع دعـوى نبـوة مسيح ؟ فمثل هذه الخيانة لا تصدر عن الرسلالذين أرسلهم ال تلميذاً 

  .ورسالة التلاميذ
ما فعله بطرس عندما تخلـى عـن المسـيح وأنكـره فـي ليلـة مـن الأنبياء والرسل  كما لا يصدر عن 

مـن أنكرنـي  " :ولوقـا يقـول علـى لسـان المسـيح ،) ٢٢/٣٤أصعب الليـالي ثـلاث مـرات ( انظـر لوقـا 
إن هـذا الإنكـار دعـا القـس إبـراهيم سـعيد إلـى  ،) ١٢/٩( لوقـا  "النـاس ينكـر قـدام ملائكـة االله قدام 

  ، ولم يشفع له طول صحبته للمسيح.)٢٠( وصف بطرس بأنه "الغارق في بحر الكفر"
الممتلـــئ مـــن الـــروح القـــدس الـــذي ســـماه  الرســـولُ  الملهـــمُ  المســـيحَ  كيـــف ينكـــرويبقـــى الســـؤال:  

نـك لأ، نت معثرة ليأ اذهب عني يا شيطان. :فالتفت وقال لبطرس "طاناً ؟ شي في نص آخر المسيح
  ). ١٦/٢٣( متى  "لكن بما للناس، لا تهتم بما الله

ـــر الإنجيللحـــظ أن النصـــوص نو  ـــة تشـــكك فـــي إيمـــان أخـــصّ تلاميـــذ المســـيح ممـــا يجعلهـــم غي ي
يــا قليــل "عــن بطــرس : إذ يقــول المســيح ، عــن الرســالة والنبــوة فضــلاً ، الإنجيــلجــديرين بحمــل أمانــة 

عــن بطــرس : " إنــه  للقــول  غســتينالقــديس ألــذا انــدفع  ،) ١٤/٣١الإيمــان لمــاذا شــككت " ( متــى 
  )٢١( كان غير ثابت، لأنه كان يؤمن أحياناً ويشك أحياناً ".

كانوا أفضـل حظـاً   عن بقية التلاميذ والحواريين ؟ وهلعساه يقال وإذا قيل هذا في بطرس فماذا 
  وأحسن شأناً؟

، فقــد وصــفهم المســيح بــذلك مــراراً، العهــد الجديــد يخبرنــا بــأنهم هــم أيضــاً كــانوا قليلــي الإيمــان
مـا بـالكم خـائفين يـا  :فقـال لهـم نهلـك، فإننـايا سيد نجنا  :قائلين وأيقظوهفتقدم تلاميذه " يقول متى:

  .)٢٦-٨/٢٥الإيمان؟" (متى قليلي 
يـا قليلـي  أنفسـكملماذا تفكرون فـي  :قالميذ "ولما أمرهم بالتحرز من خمير اليهود خاطب التلا

  ).١٦/٨" (متى ، أحتى الآن لا تفهمون؟لم تأخذوا خبزاً  إنكم الإيمان،

                                                 
  ).٥٨٠شرح بشارة لوقا، د. إبراهيم سعيد، ص ( )٢٠(
  ).١/٢٣٤(إظهار الحق، رحمة االله الهندي  )٢١(



 

       )٢٣(
فـي التنـور  ن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غـداً إف" وفي موطن آخر قال لهم:

، (وانظـــر مـــرقس )١٢/٢٨الإيمـــان" (لوقـــا نـــتم يـــا قليلـــي أفكـــم بـــالحري يلبســـكم  ،يلبســـه االله هكـــذا
  عتبارها من وحي االله ؟ مثل هؤلاء يعتد بروايتهم وتأليفاتهم فضلاً عن ا ، فهل)٦/٣٠، ومتى ٤/٤٠

 وا للمسـيحجـاءو ، لما عجزوا عن شفاء المصروعلكن الداهية الدهياء في شهادة المسيح عليهم 
u فـالحق  .عـدم إيمـانكم"لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه ؟ فقال لهم يسـوع : ل :شاكين مستفسرين

، انتقل من هنـا إلـى هنـاك فينتقـل :أقول لكم: لو كان إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل
الـــذين لا يملكـــون مـــن فهـــل هـــؤلاء  ،)٢٠ - ١٧/١٩يـــر ممكـــن لـــديكم " (متـــى ولا يكـــون شـــيء غ
  ؟وأمناء على تسجيل وحي االله أنبياء الإيمان حبة خردل

  


أنبياء لمجرد أن قاموا بـبعض المعجـزات التـي لـم تقتـرن  هؤلاء التلاميذالنصارى ل كان اعتبار  وإذا

تــــذكر أن  فالأســــفار المقدســــة، فــــي تقريــــر نبــــوتهم وعصــــمتهم فهــــذا لا يكفــــي، بــــدعوى النبــــوة مــــنهم
، سـيقوم مسـحاء كذبـة " :المسـيح قـالف، ةالمعجزات والآيات قد تعطى للكاذبين الـذين يـدعون النبـو 

هـا أنـا قـد  .المختارين أيضـاً  -لو أمكن  -حتى يُضلوا  ،ويعُطون آيات عظيمة وعجائب، وأنبياء كذبة
  )،  ٢٥ - ٢٤/٢٤( متى  "رتكم سبقت وأخب

وإيمـــان  مـــن خـــداع هـــؤلاء الكذبـــة للعـــوام بمـــا يزعمونـــه مـــن معجـــزات uوقـــد حـــذر المســـيح  
كثيـــرون " ، وبـــين المســـيح كيفيـــة معرفـــة هـــؤلاء الكذبـــة حـــين قـــال:هـــم علـــى دينـــهبالمســـيح وادعـــاء أن

ـــوم: ـــي فـــي ذلـــك الي ـــا شـــياطي ســـيقولون ل ـــا؟ وباســـمك أخرجن ـــيس باســـمك تنبأن ـــا رب، أل ـــا رب، ي  ؟ني
، اذهبـوا عنـي يـا فـاعلي الإثـم إنـي لـم أعـرفكم قـط. فحينئذ أصرح لهـم: وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟

  ).٢٣-٧/٥ (متى من ثمارهم تعرفونهم"..  كذبة الذين يأتون بثياب الحملاناحترزوا من الأنبياء ال
يصــنع الكثيــر مــن المعجــزات والعجائــب، مــن غيــر أن يعنــي ذلــك سوأخيــراً، فــإن إنســان الخطيئــة 
" بكـل قـوة وبآيـات وعجائـب كاذبـة ،لـذي مجيئـه بعمـل الشـيطانا"صدقه أو نبوتـه، يقـول عنـه بـولس: 

 ).٢/٩) ٢(تسالونيكي (
  .معجزة ما في الكتاب أيله لم يثبت ومرقس لوقاما ننبه القارئ إلى أن ك

، أكثـر مـن  علـى الإيمـان فحسـبدلـيلاً علـى تصـلح  بحـال مـن الأحـوال أنلأعاجيـب ولايمكن ل
متـى عـن  فقد نقل، يستطيع أن يأتي بإحياء الموتى وشفاء المرضى - الإنجيلحسب  -إذ كل مؤمن 
لكنــتم تقولــون لهــذا  لــو كــان لكــم إيمــان مثــل حبــة خــردل قــول لكــم:"فــالحق الحــق أ :المســيح قولــه

    ).١٧/٢٠ (متى ولا يكون شيء غير ممكن لديكم"، انتقل من هنا إلى هناك فينتقل :الجبل



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٢٤(  

تقـول الرهبانيـة اليسـوعية فـي تعليقهـا علـى هـذه الفقـرة: "بإمكـان المـؤمن علـى مثـال االله نفســه أن 
  ينقل جبلاً من الجبال".

فالأعمال التي أنـا أعملهـا يعملهـا هـو أيضـاً ويعمـل أعظـم  ،لحق أقول لكم: من يؤمن بياوقال: "
بمـا فيهـا إحيـاء ، فكل مؤمن من النصارى يقدر على صـنع معجـزات المسـيح، )١٤/١٢(يوحنا  منها"

  الموتى وشفاء المرضى! لا بل يقدر على أعظم منها!!
لا يليــق لــنص الــذي أخجــل تواضــعهم، إذ مــن هــذا ا مفســروهحــرج فقــد أُ  التفســير التطبيقــيأمــا 

ن صـــنع معجـــزات أكبـــر وأعظـــم مـــن معجـــزات المســـيح، فقـــالوا: "لـــم يقـــل الـــرب يالمؤمنبـــالتلاميـــذ و ب
إن  )٢٢(.يسـوع: إن تلاميــذه سيصـنعون معجــزات أعظـم روعــة، فإقامــة المـوتى هــي أقصـى مــا نســتطيع"

  غاية ما يقدرون عليه هي إحياء الموتى.
  




عصـمتهم  -حسـب المعتقـدات النصـرانية  -بالضـرورة مـن الأنبيـاء لا يعنـي التلاميـذ  ثم إن كون 
أحــد الأنبيــاء مــن إلــى ا نســبه ســفر الملــوك ودليــل ذلــك مــ، عــن الخطــأ فــي الــبلاغ أو حتــى الكــذب

وقصـوا عليـه كـل العمـل الـذي عملـه ، تى بنـوهأفـ يـل.إ فـي بيـت كان نبي شيخ سـاكناً "الكذب بالبلاغ 
 فوجــده جالســاً ، وســار وراء رجــل االله ...(ثــم ذهــب يبحــث عنــه).يــلإرجــل االله ذلــك اليــوم فــي بيــت 

 نا هو.أ :فقال؟ أأنت رجل االله الذي جاء من يهوذا :له تحت البلوطة فقال
رجـع معـك ولا أن أقـدر ألا  :قـالف، لـى البيـت وكـل خبـزاً إسر معـي  (أي النبي الشيخ ): فقال له 

لا  :نــه قيــل لــي بكــلام الــربلأشــرب معــك مــاء فــي هــذا الموضــع. أولا ، دخــل معــك ولا آكــل خبــزاً أ
 في الطريق الذي ذهبت فيه. ولا ترجع سائراً ، ولا تشرب هناك ماء كل خبزاً أت

لــى بيتــك إك ارجــع بــه معــ :وقــد كلمنــي مــلاك بكــلام الــرب قــائلاً ، نبــي مثلــك يضــاً أنــا أ :لــه فقــال
السـفر " ( ثـم تحـدث في بيته وشرب مـاء كذب عليه. فرجع معه وأكل خبزاً ،  ويشرب ماء كل خبزاً أفي

 )١( ملـوكال() ظانـاً إيـاه يحدثـه بـوحي االله وأمـره الذي أطاع النبي الكـذابالمسكين عن عقوبة النبي 
٢٩ - ١٣/١١ (.  

أرســل ملــك أرام ، حــين أليشــعبــي إلــى النالكــذب فــي الــبلاغ عــن االله ومثلــه نســب ســفر الملــوك 
وحاشـا لنبـي  -النبـي  كذب ، يسأله عن مرضه الذي هو فيه، فأليشعالملك بنهدد قائده حزائيل إلى 

                                                 
  ).٢٢٢٢لتفسير التطبيقي، نخبة من العلماء اللاهوتيين،  ص () ا٢٢(



 

       )٢٥(
نـه أراني الـرب أوقد ، شفاء تشفى :وقل له ،اذهب "، وقال لحزائيل: لملك في جوابه ل -أن يكذب 
غير الحقيقة التي أعلمه االله إياها، وكـذب ، فقد أمره بإبلاغ سيده ب)٨/١٠) ٢" (الملوك (يموت موتاً 

  عليه!
القبــائح التـي تنســبها التــوراة الكثيــر مـن ، مــن سلسـلة الهــدى والنـورفـي حلقتنــا الأولـى كمـا رأينــا  
  عن تلاميذهم. فضلاً ، لأنبياء والتي يستحيل أن نصدق بعدها أنهم يؤمنون بعصمتهمإلى ا



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٢٦(  

   
  

رســالة  أربــع عشــرةفقــد كتــب ، يــين علــى الإطــلاقالإنجيلوأهــم ، هــد الجديــدبــولس أشــهر كتبــة الع
إنـــه ، وفيهـــا فقـــط تجـــد العديـــد مـــن العقائـــد النصـــرانية، العهـــد الجديـــدصـــفحات قـــارب النصـــف مـــن ت

  يين.الإنجيلمؤسس النصرانية وواضع عقائدها؟ وهو الوحيد الذي ادعى النبوة دون سائر 
  ي أهميته في الفكر النصراني؟وما ه وكيف أصبح رسولاً؟ ؟فمن هو

  


أول مــا خــط مــن  فقــد كانــت رســائله، تقـوم النصــرانية المحرفــة وعمادهــا الــرئيس رســائل بــولس  

فيمـا ، يوحنـا إنجيـللا سـيما  هـذه الرسـائل،الـذي جـاء متناسـقاً إلـى حـد مـا مـع ، سطور العهد الجديـد
التي تتعارض مع نصـرانية بـولس التـي طغـت علـى النصـرانية التلاميذ رفضت الكنيسة النصرانية رسائل 

  الأصلية التي نادى بها المسيح وتلاميذه من بعده.
ــب مايكــل ،  )٢٣(و هــذا الأثــر الــذي تركــه بــولس فــي النصــرانية لا يغفــل ولا ينكــر ممــا حــد بالكات

إذ وضـعه فـي المرتبـة  ،أثـراً "الخالدون المائة" أن يجعل بولس أحد أهـم رجـال التـاريخ  هارت في كتابه
  المسيح في المرتبة الثالثة. فيما وضعالسادسة 

الـذي يعـد  uوتقدمـه علـى المسـيح ، فـي المرتبـة الأولـى rمحمد وقد برر هارت وجود النبي 
وإنمـــا ، "فالمســـيحية لـــم يؤسســـها شـــخص واحـــد فقـــال:، المنتســـبون لدينـــه الأكثـــر علـــى وجـــه الأرض

  ولذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجلان.، يس بولسأقامها اثنان: المسيح والقد
وكـــذلك نظراتهـــا الروحيـــة وكـــل مـــا يتعلـــق ، فالمســـيح قـــد أرســـى المبـــادئ الأخلاقيـــة للمســـيحية

  بالسلوك الإنساني.
"المســيح لـم يبشــر بشــيء  ويقـول هــارت:، وأمـا مبــادئ اللاهـوت فهــي مــن صـنع القــديس بــولس"

  يعتبر المسئول الأول عن تأليه المسيح".من هذا الذي قاله بولس الذي 
وقد خلت قائمة مايكل هارت من تلاميذ المسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسـس المسـيحية  

الـــذي تبنـــى رســـمياً القـــول بألوهيـــة  بينمـــا كـــان الامبرطـــور قســـطنطين صـــاحب مجمـــع نيقيـــة، الحقيقـــي
  .م) في المرتبة الثامنة والعشرين٣٢٥(المسيح 

  

                                                 
  ) وانظر كتاب "حياة الحقائق" لغوستاف لوبون، وكتاب "يسوع لا بولس" لبنتام.٢٣(



 

       )٢٧(


  

ونشــأ فيهــا وتعلــم حرفــة ، ولــد بــولس لأبــوين يهــوديين فــي مدينــة طرســوس فــي آســيا الصــغرى  
فأكمــل تعليمــه عنــد رجــل يــدعى غمالائيــل أحــد أشــهر معلمــي ، ثــم ذهــب إلــى أورشــليم، صــنع الخيــام

  .)٢٣/٣، ١٨/٣، ٢٢/٣٩(انظر أعمال  .الناموس في أورشليم
ومعنــاه  ،نفســه بعــد تنصــره "بــولس" ثــم ســمى، "مطلــوب" ومعنــاه:، وقــد أســماه والــده "شــاول" 

  ).١٣/٩"الصغير" (أعمال 
وأول ذكـر لبـولس فيمـا يتصـل بالنصـرانية ، و لا تذكر المصـادر النصـرانية لقيـا بـولس المسـيح  

(انظـر  .نـه كـان راضـياً عـن قتلـهويـذكر بـولس أ، اسـتفانوس أحـد تلاميـذ المسـيح وقتل شهوده محاكمة
  .للمسيحيين الأوائل معادياً  فقد كان يهودياً  )٨/١أعمال 

"كــان يســطو علــى الكنيســة وهــو  يحكــي ســفر الأعمــال عــن اضــطهاد بــولس للكنيســة وأنــه و  
  ).٨/٣(أعمال  ويسلمهم إلى السجن"، ويجر رجالاً ونساءً ، يدخل البيوت

 ،)بسـنوات (بعـد رفـع المسـيح زعمه بأنه رأى المسيحو يذكر سفر الأعمال تنصر بولس بعد   
ويـــزعم أنـــه أعطـــاه حينئـــذ ، اءرآه فـــي الســـم بينمـــا هـــو ذاهـــب إلـــى دمشـــق فـــي مهمـــة لرؤســـاء الكهنـــةف

، "ظهرت لك لأنتخبـك خادمـاً وشـاهداً بمـا رأيـت :كما زعم  فكان مما قاله المسيح له، منصب النبوة
لتفـتح عيـونهم كـي ، ومـن الأمـم الـذين أنـا أرسـلك إلـيهم ،منقذاً إيـاك مـن الشـعب، به وبما سأظهر لك

حتـى ينـالوا بالإيمـان بـي غفـران الخطايـا ، ومـن سـلطان الشـيطان إلـى االله، يرجعوا من ظلمـاتٍ إلـى نـور
  ).١٨-١٦/١٦ ونصيباً مع المقدسين" (أعمال

    )٢٤( .ثم غادرها إلى العربية، و مكث بولس ثلاثة أيام في دمشق  
فمكثـت عنـده خمســة ، بعـد ثلاثـة سـنين صــعدت إلـى أورشـليم لأتعـرف ببطـرس "ثـم ثـم عـاد إليهـا

  ).١/١٨عشر يوماً" (غلاطية 
ــا ،فهــرب إلــى أورشــليم، فحــاول اليهــود قتلــه ،ثــم بــدأ دعوتــه فــي دمشــق وقدمــه ، فرحــب بــه برناب

  ).٩/٢٦ (أعمال للتلاميذ الذين يصفه أعمال الرسل بأنهم "يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ"

                                                 
ويراد منه جزيرة العرب كما قد يراد به بعض المواقع شمال الجزيرة  ، يطلق اسم العربية في الكتاب المقدس )٢٤(

  ).٦١٥(قاموس الكتاب المقدس ، ص انظر  كسيناء وجنوب الشام.



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٢٨(  

ثــم حضــر ، ثــم ســافر مــع برنابــا إلــى آســيا الصــغرى، (جنــوب حيفــا) ذهــب للــدعوة فــي قيصــريةثـم 
) الأناجيـل(زعمتـه  واختلـف فيهـا مـع برنابـا بسـبب، ثـم رجـع إلـى أنطاكيـا، مع التلاميذ مجمع أورشليم

  وعندها افترقا.، ريةيإصراره على اصطحاب مرقس معهما في رحلتهما التبش وهو
إحـداهما فـي  ،ى المسيحية في أماكن عدة من أوربـا سـجن خلالهـا مـرتينو استمر بولس يدعو إل

  )٢٥( .م٦٨وقتل عام ، ٦٧ثم ثانيةً عام ، م٦٤روما سنة 
    م وفيها مات.٦٤وتذكر بعض المصادر أنه أسر مرة واحدة عام  
  


مــا  فــي تــاريخ المسـيحية بقــراءة الرســائل المنسـوبة إليــه أو سـبر هــذه الشخصــية الهامـة لا بـد مــنو 

  .جاء عنه في سفر أعمال الرسل
  ملاحظات هامة. السبر سنجدقيامنا بهذا عند و  
    

  تناقضات قصة الرؤية والنبوة المزعومة أ.  
لكـن عنـد ، حين كـان متجهـاً إلـى دمشـق، زعم بولس أنه لقي المسيح بعد ثلاث سنوات من رفعه

يتضـح لـذلك دليـل و ، إحـدى كـذبات بـولس وأوهامـهيتبـين أنهـا قصة رؤية بولس للمسـيح  فيالتحقيق 
أولاهـا فـي أعمـال  حيـث وردت القصـة ثـلاث مـرات: ،بالمقارنة بين روايات القصـة فـي العهـد الجديـد

والثانيـة مـن كـلام بـولس فـي خطبتـه أمـام ، من رواية لوقا أو كاتـب سـفر الأعمـال، )٢٢-٩/٣( الرسل
 والثالثة أيضاً من رواية بولس أمام الملك أغريباس (انظـر أعمـال، )١١-٢٢/٦انظر أعمال ( الشعب

  للقصة في مواضع متعددة في رسائله. كما أشار بولس،  )١٨-٢٦/١٢
  :تبين تناقضها في مواضعيلقصة في مواضعها الثلاث او لدى دراسة   

فوقفـوا صـامتين يسـمعون ، ون معـهأما الرجال المسـافر ) "و ٩ (أعمال جاء في الرواية الأولى -١ 
 كـانوا لـذينا": )٢٢ (أعمـال بينما جاء في الروايـة الثانيـة، )٩/٧ (أعمال ولا ينظرون أحداً"، الصوت

فهــل ســمع ، )٢٢/٩(أعمــال  "كلمنــي الــذي صــوت يســمعوا لــم ولكــنهم ،وارتعبــوا النــور نظــروا معــي
  أم لم يسمعوه؟. المسافرون الصوت ؟

ــب جــاء فــي الروايــة الأ -٢ ــث  مــنولــى والثانيــة أن المســيح طل بــولس أن يــذهب إلــى دمشــق حي
" ن تفعـــلأمـــاذا ينبغـــي  :قـــم وادخـــل المدينـــة فيقـــال لـــك :قـــال لـــه الـــرب: "بالتعليمـــاتهنـــاك ر ســـيخبَ 

                                                 
  . )١٩٩-١٩٨، ص ( قاموس الكتاب المقدسانظر:  )٢٥(



 

       )٢٩(
لـى دمشـق وهنـاك إقم واذهب  :فقال لي الرب ؟فعل يا ربأقلت ماذا  "وفي الثانية: ، )٩/٦ (أعمال

  .)٢٢/١٠ " (أعمالن تفعلأيقال لك عن جميع ما ترتب لك 
 فقـد قـال، أخبـره بتعليماتـه بنفسـه ) أن المسـيح٢٦ بينما يذكر بولس فـي الروايـة الثالثـة (أعمـال 

بمـا رأيـت وبمـا سـأظهر  لأنتخبـك خادمـاً وشـاهداً ، لأني لهـذا ظهـرت لـك، "قم وقف على رجليك: له
-٢٦/١٦(أعمــال  …"لــيهمالآن أرســلك إ امنقــذاً إيــاك مــن الشــعب ومــن الأمــم الــذين أنــ، لــك بــه

١٨.(  
، )٢٢/٩ (أعمــال "نظــروا النــور وارتعبــوا" جــاء فــي الروايــة الثانيــة أن المســافرين مــع بــولس -٣

  ).٩/٧ (أعمال "ولا ينظرون أحداً": لكنه في الرواية الأولى يقول
بينمــا ، )٩/٤ (أعمــال جــاء فــي الروايــة الأولــى والثانيــة أن بــولس "وحــده ســقط علــى الأرض" -٤
"سـقطنا جميعـاً علـى الأرض"  فقـد جـاء فيهـا، وفي الرواية الثالثة أن الجميع سقطوا، افرون وقفواالمس

  ).٢٦/١٤ (أعمال
ومثلــه فــي الروايــة ، )٩/٣"أن نــوراً أبــرق حولــه مــن الســماء" (أعمــال  جــاء فــي الروايــة الأولــى -٥
 (أعمـال وحول الذاهبين معي""أبرق حولي  :غير أن الرواية الثالثة تقول، )٢٢/٦ (انظر أعمال الثانية
٢٦/١٣.(  

ــــه مثــــل هــــذه    ــــم النصــــرانية لا يجــــوز أن تقــــع في ــــولس ث ــــاريخ ب ــــة فــــي ت فحــــدث بهــــذه الأهمي
(الروايـــة الأولـــى  "إن تقـــديم شـــهادتين مثـــل هـــاتين أحمـــد عبـــد الوهـــاب: العلامـــة يقـــول، الاختلافـــات

حــوادث الســير علــى الطــرق ولــتكن حادثــة بســيطة مــن ، أمــام محكمــة ابتدائيــة فــي أي قضــية والثالثــة)
فما بالنا إذا كانت القضية تتعلق بعقيدة يتوقف عليهـا المصـير الأبـدي للملايـين ، لكفيل برفضهما معاً 

  مؤسس المسيحية الحقيقي. إذ بعد هذه الحادثة أصبح شاول الرسول بولس ،)٢٦( من البشر"
بــولس يبــدو أن  نقــول:إذا أردنــا تحليــل الهــدف الــذي جعــل بــولس يختلــق هــذه القصــة فإنــا  لكــن

فقـــد رآهـــم يثبتـــون علـــى الحـــق رغـــم فنـــون ، انـــدفع للنصـــرانية بســـبب يأســـه مـــن هزيمـــة أتبـــاع المســـيح
"صـعب عليـك : لـه فـي قـول بـولس أن المسـيح قـالواضـح وهـذا الشـعور ، العذاب الذي صبه علـيهم

  ).٢٦/١٤(أعمال  أن ترفس مناخس"
إلــى القديســية والرســالة مــن غيــر أن يمــر  كيــف ينقــل شــخص مــن الكفــر والعــداوة  هنــاســتغرب و يُ 

أمــا إلــى النبــوة ، فمــن الممكــن تصــديق التحــول مــن فــرط العــداوة إلــى الإيمــان، حتــى بمرحلــة الإيمــان

                                                 
  .)١٠٣(اختلافات في تراجم الكتاب المقدس، أحمد عبد الوهاب ، ص  )٢٦(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٣٠(  

فهــم ، ومــن المعلــوم أن أحــداً مــن الأنبيــاء لــم ينشــأ علــى الكفــر، والرســالة مــن غيــر إعــداد وتهيئــة فــلا
    .معصومون من ذلك

، ولـيس غيـره أن يجـزم بـأن مـن رآه فـي السـماء وكلمـه كـان المسـيحتساءل كيف لبـولس لنا أن نو 
  يلق المسيح طوال حياته. إذ هو لم

    

  نفـاقه وكذبه ب.
فـي شخصـية بـولس تلونـه ونفاقـه واحترافـه للكـذب فـي  المحققـونو من الأمور التي وقـف عليهـا 

  سبيل الوصول لغايته.
 عنـــدما خـــاف مـــن الجلـــد قـــال: لكنـــه، )٢٣/٦فهـــو يهـــودي فريســـي ابـــن فريســـي (انظـــر أعمـــال 

  .)٢٢/٢٥ (أعمال "أيجوز لكم أن تجلدوا إنساناً رومانياً"
وللـذين  … "صرت لليهـود كيهـودي وبولس يستبيح الكذب والتلون للوصول إلى غايته فيقول: 

صــرت للكــل كــل  … وللــذين بــلا نــاموس كــأني بــلا نــاموس … تحــت النــاموس كــأني تحــت النــاموس
  ).٢١-٢٠/ ٩ )١( (كورنثوس شيء"

فلمــاذا أدان بعــد  ، "إن كــان صــدق االله قــد ازداد بكــذبي لمجــده ويســتبح بــولس الكــذب فيقــول:
  ).٣/٧(رومية  "ئكخاط

ومــن نفاقــه وتلونــه تزلفــه لحكــام رومــا الــوثنيين واعتبــارهم وســائر الحكــام ســلاطين موضــوعين مــن 
 كـل لتخضـع " فيقـول:، لهـم مشروعاً  رائب والجزية التي يفرضونها حقاً ويمضي فيجعل الض، قبل االله

 إن حتـى، االله مـن مرتبة هي الكائنة والسلاطين، االله من إلا سلطان ليس لأنه، الفائقة للسلاطين نفس
 هــذا لأجــل فــإنكم...دينونــة لأنفســهم ســيأخذون والمقــاومون ،االله ترتيــب يقــاوم الســلطان يقــاوم مــن

 الجزيــة، حقــوقهم الجميــع فــأعطوا. بعينــه ذلــك علــى مواظبــون االله خــدام هــم إذ، أيضــاً  الجزيــة توفــون
الإكـرام " (روميـة  لـه لمـن والإكـرام، الخـوف لـه لمن والخوف، الجباية له لمن الجباية، الجزية له لمن
٧-١٣/١.(  

  

  غروره ج.
، "بـولس رسـول لا مـن النـاس ولا بإنسـان و تمتلئ رسائل بولس بثنائه على نفسه ومن ذلك قولـه:

 وفــي رســالة أخــرى يقــول:، )١/١(غلاطيــة  ب الــذي أقامــه مــن الأمــوات"بــل بيســوع المســيح واالله الآ
و إنما أظهر كلمته الخاصة بالكرازة التي أؤتمنـت أنـا عليهـا …االله ورسول يسوع المسيح "بولس عبد

  ).٣-١/١(تيطس  بحسب أمر مخلصنا االله"



 

       )٣١(
 )١( (كورنثـــوس "أظـــن أنـــي أنـــا أيضـــاً عنـــدي روح االله" و يظـــن بـــولس أن عنـــده روح االله فيقـــول :

٧/٤٠.(  
ســيدينون العــالم بمــا فــيهم الملائكــة  - كمــا يــرى -ويرتفــع بنفســه إلــى درجــة القديســين الــذين 

 ألســـتم تعلمـــون أننـــا ســـندين ملائكــــة"...  "ألســـتم تعلمـــون أن القديســـين ســـيدينون العــــالم؟ فيقـــول:
(انظـر  نهـم بقليـلفهو سيدين الملائكة الذين كان قد ذكـر بـأن المسـيح دو  )٣-٦/٢ )١( (كورنثوس
"اختارنا االله قبل تأسيس العـالم لنكـون قديسـين وبـلا لـوم  ويقول أيضاً مفاخراً بنفسه:، )٢/٩عبرانيين 

  .)١/٤ (أفسس قدامه في المحبة"
ـــم أحســـب ثـــم مـــا يـــزال يشـــمخ بنفســـه إلـــى أن يقـــول: "أ  " عـــن فـــائقي الرســـل نقـــص شـــيئاً أنـــي ل

  .)١١/٥) ٢(كورنثوث (
  

  من تلاميذ المسيح  والهديعدم تلقيه الدين   د.
ــ بــولس ورغــم أن ــة التلاميــذ هلــم يلــق المســيح فإن  الإنجيــللا بــل يفــوقهم "، يعتبــر نفســه فــي مرتب

بـل بـإعلان يسـوع ، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمتـه، إنه ليس بحسب إنسان، الذي بشرت به
بـل انطلقـت ، الرسـل الـذين قبلـيولا صعدت إلـى أورشـليم إلـى ، ولا دماً  لم استشر لحماً ...  المسيح

 (غلاطيـة ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشـليم لأتعـرف ببطـرس" (شمال جزيرة العرب) إلى العربية
١٨-١/١١.(  

"الكذبـة المـدخلين  خوةو يصـفهم بـالإ، عن سائر التلاميذ وانفراده عنهم ويؤكد بولس على تميزه
فـإن هـؤلاء المعتبـرين لـم ، لهـم بالخضـوع ولا سـاعةالـذين لـم نـذعن  ... الـذين دخلـوا اختلاسـاً ، خفية

 إنجيـلكمـا بطـرس علـى ،  الغرلـة إنجيـلبل على العكس إذ رأوا أني أؤتمنـت علـى ، يشيروا علي بشيء
  ).٧-٢/٤ (غلاطية الختان"

ــأن مــا يحملــه فــي تبشــيره لــم يتلقــاه عــن تلاميــذ المســيح بــل هــو مــن االله ، و هكــذا يؤكــد بــولس ب
  مباشرة.

  


و يتسـاءل المحققـون لمـاذا لــم يـذهب بـولس بعــد تنصـره مباشـرة إلـى التلاميــذ ليتلقـى عـنهم ديــن 

ن مـنهم فقـط لمـدة اثنـي يثم لقـ، المسيح؟ بل ذهب إلى العربية ومكث بعيداً عن التلاميذ ثلاث سنين
  ).١٩-١/١٨(انظر غلاطية . خمسة عشر يوماً 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٣٢(  

"إن ارتحالـه إليهـا كـان لحاجتـه إلـى  رف البريطانية في الإجابـة عـن هـذا السـؤال:تقول دائرة المعا
ن القضــية الأســاس عنــده هــي تفســير إو ، جــو هــادئ صــامت يــتمكن فيــه مــن تفكيــر فــي موقفــه الجديــد

  الشريعة حسب تجاربه الحديثة".
عـد تحولـه "إنـه ارتحـل ب كينون فـي كتابـه "مـن المسـيح إلـى قسـطنطين":ما مس يو يقول المؤرخ ج
أن يـــدرس  -كمـــا يبـــدو مـــن التبشـــير - وكـــان الغـــرض المنشـــود مـــن وراء ذلـــك، الفكـــري إلـــى العربيـــة

ثـــم ذهـــب بعـــد ذلـــك بثلاثـــة أعـــوام إلـــى أورشـــليم حتـــى يجتمـــع ببطـــرس ، مضـــمونات عقيدتـــه الجديـــدة
  ويعقوب".

محــدداً "كــان بــولس يــؤمن أن االله قــد وهبــه ميــداناً  ون موقــف بــولس فيقــول:ينكمــا مس يو يبــرر جــ
  )٢٧( ولا يجوز لرجل أن يتدخل في شئونه مادام روح االله بدورها هادية له".، للعمل


إذ لـيس لـه شـاهد علـى دعـواه النبـوة ، وسـم النصـارى لبـولس بالرسـول المحققـونكما يـرفض   

(انظـــر يوحنـــا  إلا شـــهادته لنفســـه بأنـــه رأى المســـيح فجعلـــه رســـولاً، ومثـــل هـــذه الشـــهادة لا يعتـــد بهـــا
التي رواها عنه تلميـذه لوقـا  لي المسيح لهجقصة ت - كما أسلفنا  -المحققون  رفض ) كما قد٥/٣١

  في سفر أعمال الرسل لما فيها من تناقضات تبطل قدسيتها ووقوعها.
  يصدر من نبي ورسول.يستحيل أن ما  بولس  في أقوالالمحققون  كما وجد  
وضـعف االله أقـوى ، "لأن جهالة االله أحكـم مـن النـاس في قوله:فمن ذلك إساءته الأدب مع االله  

ســواء كــان ، فــلا يقبــل أن يقــال بــأن الله ضــعفاً أو جهالــة مــن أحــد ،)١/٢٥)١( (كورنثــوس مــن النــاس"
إذ هـــم أعـــرف النـــاس بـــربهم العلـــيم القـــوي ، وصـــدور مثلـــه عـــن الرســـل محـــال، رســـولاً أو غيـــر رســـول

  المتعال.
  .)٢/١٠ )١( روح يفحص كل شيء حتى أعماق االله" (كورنثوس"لأن ال: ومثله يقول بولس

  ).٦/١٢ )١( (كورنثوس "كل الأشياء تحل لي": ويقول مستحلاً المحرمات
يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تعليقاً على هذه الفقرة : "اسـتغلت الكنيسـة هـذا القـول 

ن الكثيـــر مـــن خطايـــاهم بـــالقول إن أســـوأ اســـتغلال فـــي أوقـــات كثيـــرة، فكـــان بعـــض المســـيحيين يبـــررو 

                                                 
، المسـيح فـي الأناجيـل بشـر، ممـدوح جـاد ، )١٧٤-١٧٠(هي النصرانية، محمـد تقـي العثمـاني ، ص  ) ما٢٧(

 .)١٩-١٨(سيح، كامل سعفان ، ص مسيحية بلا م)، ١١٢-١١٠(ص 



 

       )٣٣(
وأقول : هل ينتظـر مـن  )٢٨(المسيح قد رفع كل خطية ، فأصبح لهم الحرية أن يعيشوا كما يشاؤون".

  الشوك العنب؟!
بــالعتق لــه النــاموس واحتقــاره ووصــفه  ئــهيتطــابق مــع مــا جــاء بــه مــن إلغاالقــول مــن بــولس هــذا  فــإن

نبيــاء والرســل الــذي تــأتي دعــوتهم لتؤكــد علــى طاعــة ومثــل هــذا الموقــف لا يكــون مــن الأ، والشــيخوخة
 ( التـوراة وشـرائعها " فإنـه يصـير إبطـال الوصـية السـابقة :)٢٩(يقول، االله وتدعو إلى السير وفق شريعته

ولكـن يصـير ، إذ النـاموس لـم يكمـل شـيئاً ، من أجل ضعفها وعدم نفعهـا )المختصة بالكهنوت اللاوي
  .)١٩ - ٧/١٨الله " ( عبرانيين إلى اإدخال رجاء أفضل به نقترب 

لـب موضـع عيـب لمـا طُ  " فإنه لو كان ذلك الأول بـلا مبرراً إلغاء نظام الكهنوت التوراتي: ويقول
  .) ٨/٧لثانٍ " ( عبرانيين 

 ٨/١٣: " وأما ما عتق وشاخ فهو قريـب مـن الاضـمحلال " ( عبـرانيين ويقول عن الناموس أيضاً 
هكـذا تكـون كلمتـي التـي تخـرج مـن  ر إشعيا، وفيه أن االله يقول: "، وهذا كله يناقض ما جاء في سف)

  .)٥٥/١١" (إشعيا هرسلتها لأبل تعمل ما سررت به وتنجح فيما  ،ليّ فارغةإلا ترجع ، فمي
ــأحوال الأنبيــاءويحكــي بــولس عــن نفســه وضــعفه أمــام الشــهوات  "لســت  فيقــول:، بمــا لا يليــق ب

لســت أفعــل الصــالح الــذي  .. بــل مــا أبغضــه فإيــاه أفعــل، يــدأر  اإذ لســت أفعــل مــ، أعــرف مــا أنــا أفعلــه
، .. أرى ناموساً آخر في أعضائي يحـارب نـاموس ذهنـي بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل، أريده

  ).٢٤-٧/١٥(رومية  ويحي أنا الإنسان الشقي"، ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي
أعمـال  ه للمقعـد فـيئشـفا قصـة (انظـر )١٤/٣أعمـال ائل (أما المعجزات المذكورة له فـي الرسـو 
 نفــلا تصــلح دلــيلاً علــى نبوتـــه لأ )١٢-٢٠/٩أعمــال  فــيأفتيخــوس  هقصــة إحيائــو  ،)١١-١٤/٨

انظـر (  من الاغتـرار بمعجـزاتهم وحذرالمضلين الذين يصنعون العجائب الكذبة أخبر بمقدم  المسيح
ــب، التــي ، فقــد يكــون بــولس أحــد هــؤلاء الكــ)٢٥-٢٤/٤ متــى ذابين الــذين يعطــون الآيــات والعجائ

  .  تضل حتى المختارين من التلاميذ
إذ كـل مـؤمن ، لا تصلح أكثر من دليل على الإيمـان فحسـب -وكما سبق  - كما أن الأعاجيب

 متـىانظـر ( ، بـل أكثـر مـن ذلـكيستطيع أن يأتي بإحياء الموتى وشـفاء المرضـى - الإنجيلحسب  -
  ).١٤/١٢(يوحنا و  )١٧/٢٠

                                                 
  ).٢٤٣٣) التفسير التطبيقي، نخبة من العلماء اللاهوتيين،  ص (٢٨(
من غير دليل عليه  -رسالة العبرانيين لا يعرف قائلها على الحقيقة، لكن بعض المفسرين نسبها إلى بولس  )٢٩(

 .قد نسبنا هذه الأقوال إليه تبعاً لهؤلاء المفسرين ،-



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٣٤(  

لكـنهم لـم ، منـا خرجـوا، "قد صار الآن أضداد المسـيح :الأنبياء الكذبة ويقول يوحنا محذراً من 
، مـن هـو الكـذاب إلا الـذي ينكـر أن يسـوع هـو المسـيح ... لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنـا، يكونوا منا

  ).٢/٢٢ )١( (يوحنا احذروا الذين يضلونكم" ... هذا هو ضد المسيح
كمــا ســيكون فــيكم أيضــاً ،  أنبيــاء كذبــة "كــان أيضــاً فــي الشــعب أيضــاً فقــال:وقــد حــذر بطــرس 

  ).  ٣-٢/١ )٢( (بطرس "... الذين يدسون بدع هلاك، معلمون كذبة
قـد  ف، )٢٣-٧/٥ (متـى مـن ثمـارهم تعرفـونهم"هكذا كما قال المسـيح عـن هـؤلاء المبطلـين : "و 

عالميـة ، الصـلب والفـداء، لوهيـة المسـيحأ كانت ثمار بولس بدع الهلاك التي أدخلها فـي المسـيحية:
  .إلغاء الشريعة، النصرانية


"الحــق  هــو الــذي أخبــر عنــه المســيح فــي قولــه:) "الصــغير"( معناهــا كمــا ذكرنــا: ن بــولس لقــد كــا
فمـن ، والأرض لا يزول حرف واحـد مـن النـاموس حتـى يكـون الكـل إلى أن تزول السماء أقول لكم :
(متــى  ى هــذه الوصـايا الصـغرى وعلــم النـاس هكـذا يــدعى: أصـغر فـي ملكــوت السـماوات"نقـض إحـد

ولســوف يــدعى فــي الآخــرة أصــغر جــزاء تبديلــه ، وقــد دعــي بــولس فــي الــدنيا بالصــغير، )١٩-٥/١٧
  .وتقليله من شأنها ومكانها للناموس والوصايا

  


 فمــا هــو موقــف، وبــدل ديــن المســيح كيفمــا شــاء، النصــرانية وإذا كــان بــولس قــد أنشــأ البــدع فــي

  وهل شاركوه التغير والتبديل؟ ، التلاميذ منه
فهـو لـم يصـحبهم بـل  ،ن النصرانية من المسـيح أو تلاميـذهمية نذكر بأن بولس لم يتلق شيئاً بدا 

ثـم ، رهثـلاث سـنين مـن تنصـ و ذلـك بعـد، لم ير منهم سوى بطرس ويعقوب ولمـدة خمسـة عشـر يومـاً 
"ثـم بعـد أربـع عشـر  وعرض عليهم ما كان يدعو به بعيداً عـنهم يقـول بـولس:، عاد مرة أخرى أورشليم

 الإنجيـلوإنمـا صـعدت بموجـب إعـلان وعرضـت علـيهم  ... سنة صعدت أيضاً إلى أورشليم مع برنابا
  فماذا كان ردة فعل التلاميذ؟ )٢-٢/١(غلاطية  الذي أكرز به بين الأمم"

"فــإن هــؤلاء المعتبــرين لــم يشــيروا علــي بشــيء  :وهــو ينقــل لنــا ردود أفعــال التلاميــذ يقــول بــولس 
الختـان..أعطوني برنابـا يمـين  إنجيـلالغرلة كما بطـرس علـى  إنجيلإذ رأوا أني اؤتمنت على ، بالعكس

وهـــذا عينـــه مـــا كنـــت اعتنيـــت أن أفعلـــه" (غلاطيـــة  ... وأمـــا هـــم للختـــان، الشــركة لنكـــون نحـــن للأمـــم
١٠-٢/٧.(  



 

       )٣٥(
إذا كـان مــا يقولـه بــولس صــحيحاً فـإن التلاميــذ أبعـدوا بــولس بعيــداً عـن اليهــود الـذين بعــث إلــيهم 

كـان بقصـد وأما إرسال برنابا معـه فيبـدو أنـه  ، المسيح وأوصى تلاميذه مرة بعد مرة أن يقوموا بدعوتهم
  وهو يقوم بدعوة الوثنيين الغلف في الغرب. ،لتوجيه والإصلاح لبولسا

فـــي مبادئـــه الجديـــدة ودعوتـــه والمســـيحيين ولس فـــي رســـائله آراء تلاميـــذ المســـيح ثـــم يســـجل بـــ
لـذا ، وقـد انفـض عنـه الجميـع، )١/١٥ )٢( (تيموثـاوس جميع الـذين فـي آسـيا ارتـدوا عنـي"" فيقول:

إذ أحـــب العـــالم ، لأن ديمـــاس قـــد تركنـــي، "بـــادر أن تجـــيء إلـــي ســـريعاً  يســـتنجد بتيموثـــاوس فيقـــول:
ليجـازه ، اسكندر النحاس أظهر لي شروراً كثيـرة، لوقا وحده معي...  سالونيكيوذهب إلى ت، الحاضر

فـي اجتمـاعي الأول لـم يحضـر ، أقوالنـا جـداً  لأنـه قـاوم، فاحتفظ منـه أنـت أيضـاً ، الرب حسب أعماله
"لمــا خرجــت ، )١٦-٤/٩) ٢( (تيموثــاوس ")٣٠(، لا يحســب علــيهمبــل الجميــع تركــوني، أحــد معــي

  ).٤/١٥ (فيلبي ني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ"من مكدونية لم تشارك
لأن كثيــرين يســيرون ممــن   ... "كونــوا متمثلــين بــي ويحــذر بــولس أنصــاره مــن التلاميــذ فيقــول: 

الـــذين نهـــايتهم ، ب المســـيحيوالآن أذكـــرهم أيضـــاً باكيـــاً وهـــم أعـــداء صـــل، كنـــت أذكـــرهم لكـــم مـــراراً 
لقـــد رفـــض كثيـــرون  )١٩-٣/١٧ (فيلبـــي "...ي خـــزيهمومجـــدهم فـــ، الـــذين إلههـــم بطـــونهم، الهـــلاك

  .دعواه صلب المسيح، فكان عاقبتهم اتهامات بولس لهم بالغواية وسلوك طريق الهلاك 
، وفــي أنحــاء متفرقــة مــن رســائله يتحــدث عــن أولئــك الرافضــين لدعوتــه مــن غيــر أن يســميهم  

إذ كنـت ، أن تمكـث فـي أفسـس "طلبـت إليـك: فيقول في بعض ما تمتلئ به رسائله موصياً تيموثاوس
ولا يصـغوا إلـى خرافـات وأنسـاب ، لكي توصـي قومـاً أن لا يعلمـوا تعليمـاً آخـر، أنا ذاهباً إلى مكدونية

  .)٥-١/٣) ١( (تيموثاوس تسبب مباحث دون بنيان االله في الإيمان"، لا حد لها
حــد يعلــم تعليمــاً "إن أ :معتبــراً نفســه صــاحب التعــاليم الصــحيحة للمســيح الــذي لــم يلقــه يقــولو 
، والتعليم الذي هو حسب التقـوى فقـد تصـلف، لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة، آخر

بل هـو متعلـل بمباحثـات وممحاكـات الكـلام التـي منهـا يحصـل الحسـد والخصـام ، وهو لا يفهم شيئاً 
أن التقــوى تجــارة يظنــون ، ومنازعــات أنــاس فاســدي الــذهن عــادمي الحــق، والافتــراء والظنــون المروجــة

انظــروا ، "انظــروا الكــلابويقــول منــدداً بمخالفيــه: ، )٥-٦/٣) ١( (تيموثــاوس تجــذب مثــل هــؤلاء"
  ).٣/٢ (فيلبي "...فعلة الشر

                                                 
 م، كما في الترجمة العربية المشتركة.أي اغفر له )٣٠(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٣٦(  

فيــتهمهم بســائر أنــواع ، النصــارى مــن وعلــى هــذا المنــوال تمتلــئ رســائله بــالهجوم علــى معارضــيه 
ـــتهم مـــن كفـــر ونفـــاق  ، ١٣-١/٩تـــيطس ، ٣١-٢/١٩ يلبـــيف، ١١-٤/١٠(انظـــر كولوســـي  ...ال

  .وغيرها ) ٣٤-٦/٢٠ ،٢/٢٣ ،٧-١/٣) ١تيموثاوس (
الـــذين دخلـــوا ، المـــدخلين خفيـــة، "لكـــن بســـبب الإخـــوة الكذبـــة :المســـيح يقـــول عـــن تلاميـــذو 

الــذين لــم نــذعن لهــم بالخضــوع ولا ، اختلاســاً ليتجسســوا حريتنــا التــي لنــا فــي المســيح كــي يســتعبدونا
الـذين لـم نـذعن لهـم  قولـه: " ، لا غيـرهم،ومما يؤكد أن قصده التلاميـذ ،)٥-٢/٤(غلاطية  ساعة.."

  ."بالخضوع ولا ساعة
 بـل أنـا، "لـيس أنـتم اخترتمـوني وينال بولس من بعض تلاميذ المسيح الذين يقول عنهم المسيح:

لكــن بــولس ومدرســته لــم ، )١٥/١٦(يوحنــا  ويــدوم ثمــركم"، لتــذهبوا وتــأتوا بثمــر، اختــرتكم وأقمــتكم
  فيما سوى بعض الصفحات القليلة. ،ولا كتباً  ولم تخلد لهم فكراً  ،تبق لهم ثمراً 

، "لمـا أتـى بطـرس إلـى أنطاكيـة قاومتـه مواجهـة بالريـاء فيقـول: كبير الحـواريين  بطرس ولسبيتهم و 
هـم لكـن لمـا رأيـت أن، ن برنابا انقاد إلى ريـائهمإحتى ، ضاأيراءى معه باقي اليهود  ... لوماً ملأنه كان 

نـت يهـودي تعـيش أن كنـت و إ :قلـت لبطـرس قـدام الجميـع الإنجيـللا يسلكون باستقامة حسب حـق 
  ).١٤-٢/١١(غلاطية  "...ن يتهوّدوا أمم فلماذا تلزم الأ !لا يهودياً  ممياً أ

، "وأمــا الأقــوال الباطلــة الدنســة فاجتنبهــا: ويقــول منــدداً ومحــذراً مــن أولئــك الــذين تركــوا دعوتــه
 لــــذين مــــنهم هيمينــــايس وفيليــــتس الــــذين زاغــــا عــــن الحــــق"... ا إلــــى أكثــــر فجــــور الــــذين ينصــــرفون

  ).٢/١٦ )٢( (تيموثاوس
  


إذ هـو الـذي ، إذ لبرنابـا علاقـة متميـزة ببـولس، وأما موقف برنابا من بولس فهـو فـي غايـة الأهميـة

(انظـر أعمـال  نيسـة ثـم ادعـى النصـرانية.قدمه للتلاميذ المتشككين في توبة شـاول الـذي اضـطهد الك
، ثــم اختلفــا بعــد ذلــك، ثــم صــحبه ســت ســنوات فــي رحلتــه التبشــيرية فــي قبــرص وأنطاكيــة، )٢٦/ ٩

  وانفصل كل منهما عن الآخر فما سبب الاختلاف؟
لنرجــع ولنفتقــد إخوتنــا فــي كــل مدينــة نادينــا فيهــا  "قــال بــولس لبرنابــا: يقــول ســفر أعمــال الرســل:

ــف هــم!  بكلمــة الــرب وأمــا بــولس ، فأشــار برنابــا أن يأخــذ معهمــا أيضــاً يوحنــا الــذي يــدعى مــرقس، كي
فحصـــل بينهمـــا مشـــاجرة حتـــى ، لا يأخذانـــه معهمـــا...  ]مـــرقس[ فكـــان يستحســـن أن الـــذي فارقهمـــا

  ).٣٩-٣٦/ ١٥(أعمال  وبرنابا أخذ مرقس وسافر في بحر قبرس"، فارق أحدهما الآخر
  السبب في مشاجرة برنابا وبولس؟ ولكن هل يعقل أن يكون هذا هو



 

       )٣٧(
فهــو كمــا يقــول برنابــا يعــود إلــى ، ويــرون أن الأمــر أكبــر مــن ذلــك، هــذا التبريــر المحققــونيــرفض 

وا عـديمي التقـوى والإيمـان "كـان ه:إنجيلفقد جاء في مقدمة  ،ضلالات بولس التي ينشرها في تبشيره
داعــين المســيح ابــن ، خــرى شــديدة الكفــرلوا بــدعوى التبشــير بتعــاليم المســيح ببــث تعــاليم أضــالــذين 

 الــذين ضــل فــي عــدادهم بــولس"، مجــوزين كــل لحــم نجــس، ورافضــين الختــان الــذي أمــر بــه االله، االله
  ).٧-٢مقدمة/ال، (برنابا
 ونـهوير ، ما جاء في أعمال الرسل في تحريـر سـبب الخصـام بـين برنابـا وبـولس المحققونيرفض و 

  .هإنجيللذي ذكره برنابا في وهو ا، محاولة لإخفاء السبب الحقيقي
لا يعقــــل أن ينفصــــل الصــــديقان ويتشــــاجران بســــبب اختلافهمــــا فــــيمن بأنــــه  ملــــرأيه ونويســــتدل 

"خــذ  لــه: فقــد أرســل إلــى تيموثــاوس يقــول ،مــرقسن بــولس رضــي فيمــا بعــد برفقــة ، خاصــة أيرافقهمــا
  ).٣/١٠) ٢( (تيموثاوس لأنه نافع لي للخدمة"، وأحضره معك، مرقس

ومـرقس ابـن أخـت برنابـا الـذي ، "يسلم عليكم استرخس المأسـور معـي أخيراً فيقول: وهو يوصي
  .)٣/١٠(كولوسي  وإن أتى إليكم فاقبلوه"، أخذتم لأجله وصايا

لــم نســمع بتاتــاً عــن تحســن العلاقــة بــين  عــن عــدم اصــطحاب مــرقس إلا أننــا ورغــم تراجــع بــولس
  بولس وبرنابا.

  )٣١( بين الرجلين كان خلافاً فكرياً. تر سمث بأن الخلافبوقد اعترف القس 
ودليـل ذلـك ، إذن نستطيع القول بأن تلاميذ المسـيح قـد عارضـوا دعـوة بـولس وقفـوا فـي وجههـا

ولـم يـنج منهـا ، فقـد اختفـت كتابـاتهم وحوربـت، اختفاء ذكرهم عـن عـالم المسـيحية بعـد ظهـور بـولس
رسـالة يعقـوب وإنجيـل تومـا، إضـافة إلـى  إنجيل بطـرسما ينسب إلى بعض التلاميذ كو  برنابا إنجيلإلا 

  والتي تمتلئ بمخالفة بولس وخاصة في مسألة الفداء. ،المضمنة في رسائل العهد الجديد
فـلا نكـاد نعـرف شـيئاً عـن ، كما اختفى ذكـر الحـواريين والتلاميـذ مـن أعمـال الرسـل إلا قلـيلاً   

قـا عـن مقاومـة أهـل أنطاكيـة لتبشـير هـؤلاء الـذين أرسـلهم المسـيح وعـن دعـوتهم سـوى مـا نقـل إلينـا لو 
ثم اختفاء ذكرهما من رسائل العهد الجديـد بعـد ، وعن رحلة برنابا مع بولس، بطرس المخالف لبولس

  .بولس مشاجرتهما مع
وطـال ، وأبعدوا عنـه كـل مـا يعتـرض نهجـه وأفكـاره، وهكذا فالعهد الجديد وضعه بولس وتلاميذه

  .ملة دينه إلى أمتهتلاميذ المسيح ورسله وح هذا الإبعاد

                                                 
 .)١٨٤-١٧٦(هي النصرانية، محمد تقي العثماني ، ص  ) انظر: ما٣١(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٣٨(  

نســتطيع القــول أن دعــوة بــولس لــم تلــق ترحيبــاً مــن التلاميــذ وأتبــاعهم الــذين واجهــوا  وممــا ســبق
بعيـداً عـن تلاميـذ المسـيح وأصـفيائه الـذين   فكره المنحرف بصرامة لم تمنعه من نشر أفكاره في آسـيا

  كانوا بحق حملة دينه والمبشرين بتعاليمه.
      

     



 

       )٣٩(

    
  

ففــي ، تعــود أســفار العهــد الجديــد الســبعة والعشــرون إلــى ثمانيــة مــؤلفين تفاوتــت مقــادير كتابــاتهم
    .عن صفحتين فإن لبولس ما يربو على المائة صفحةالتلميذ حين لم تزد رسالة يهوذا 

مـن ويعقـوب يهـوذا و  ويوحنـا وبطـرسمتـى ففـي حـين أن ، وأيضاً يتفـاوت قـرب هـؤلاء مـن المسـيح
    .فيما لم يتنصر بولس إلا بعد رفع المسيح، فإن لوقا ومرقس لم يلقيا المسيح، عشر ثنيالاتلاميذه 

كتبـوا مـا أمـلاه علـيهم روح القـدس وفـق   ،بشراً ملهمين والنصارى يعتبرون هؤلاء المؤلفين الثمانية
    .سبقوقد ثبت لدينا عدم إلهامية كتبة العهد الجديد فيما ، أسلوبهم

وبالـــذات إلـــى متـــى ويوحنـــا وبطـــرس الـــذين  ولكـــن هـــل تصـــح نســـبة الكتـــب إلـــى هـــؤلاء الثمانيـــة؟
أم أن النسبة هي أيضاً محرفـة ؟ وهـل مـن الممكـن أن يصـدر  ؟يفترض أنهم من أخص تلاميذ المسيح

، مــن حــواريي المســيح الــذين ربــاهم طــوال ســني رســالته -الــذي فــي العهــد الجديــد  -هــذا الكــلام 
  م القرآن بالثناء الحسن ؟ وذكره

يمكـن أن تصـدر  يـرون أن هـذه الأسـفار لا في كتابات العهد الجديد، جعلهـمالمحققين  تأملإن 
   .فاهتموا لذلك بدراسة وتوثيق نسبة هذه الأسفار إليهم، عن تلاميذ المسيح المؤمنين

، تلاميـذ المسـيح لأن كتبتهـا ليسـوا مـن، مع توثيـق نسـبة بعـض الأسـفار ولسوف لن نتوقف طويلاً 
ي مرقس ولوقا هما مرقس ولوقا أو أياً من النصـارى الـذين عاشـوا إنجيلوعليه فلا يهمنا إن كان كاتب 

ثنـاء واحـداً مـن  ملـكإذ أي مـن هـؤلاء لـيس بمعصـوم ولا ملهـم ولا ي، الأولالميلادي في نهاية القرن 
، ذي ادعــى الرســالة والعصــمةومثلــه نصــنع فــي رســائل بــولس عــدو المســيح الــ، المســيح عليــه الســلام

  وهو لم يلق المسيح البتة.
  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٤٠(  


  

مـــن ثمانيـــة  الإنجيـــلويتكـــون هـــذا ، يطالعـــك وأنـــت تقـــرأ فـــي الكتـــاب المقـــدس إنجيـــلوهـــو أول 
    .وعشرين إصحاحاً تحكي عن حياة المسيح ومواعظه من الميلاد وحتى الصعود إلى السماء

وتـزعم ، عشـر الـذين اصـطفاهم المسـيح ثنـيالاى أحـد التلاميـذ متـّلحـواري إلـى اوتنسبه الكنيسـة 
، ه لأهـل فلسـطينإنجيلـوتـرجح المصـادر أن متـى كتـب  .أن هذا الكتـاب قـد ألهمـه مـن الـروح القـدس

 طبــقاد تلكنهــا تكــ، وتختلــف المصــادر اختلافــاً كبيــراً فــي تحديــد تــاريخ كتابتــه، أي لليهــود المتنصــرين
  .م١٠٠ - ٣٧على أنه كتب بين 

ـــاريخ  ـــة اليســـوعية: "فـــالكثير مـــن المـــؤلفين يجعلـــون ت يقـــول مـــدخل الإنجيـــل فـــي نســـخة الرهباني
، وربمـا قبلهـا بقليـل، ولا يمكـن الوصـول إلـى يقـين تـام فـي ٩٠والسـنة  ٨٠الإنجيل الأول بين السـنة 

  هذا الأمر".
،  م "١٠٥ - ٨٥أنـــه " كتـــب فـــي حـــوالي الفتـــرة مـــن  )١١(ص  مفســـر الإنجيـــل ويــرجح فنتـــون

م ١٠٠ - ٨٠متـــى ألـــف بـــين  إنجيـــل" إن  :قـــالحـــين وهـــو يقـــارب مـــا ذهـــب إليـــه البرفســـور هـــارنج 
.")٣٢(   

، أنهــا العبرانيــةإلــى  -تبعــاً للأســقف بابيــاس  -ميــل آبــاء الكنيســة في الإنجيــلوأمــا لغــة كتابــة هــذا 
   .اليونانيةب كتب  هنأالكثير من المحققين ورأى 

م ١٥٥شـهادة أسـقف هرابـوليس الأسـقف بابيـاس  الإنجيـل التاريخيـة لهـذا ولعل أهـم الشـهادات
ثـم ترجمهـا كـل واحـد إلـى اليونانيـة حسـب اسـتطاعته "  ، متـى الأقـوال بالعبرانيـة حين قـال: " قـد كتـب

 إنجـــيلاً بـــأن متـــى وضـــع فـــي كتابـــه "الـــرد علـــى الهراطقـــة" م ٢٠٠كمـــا يقـــول ايرينـــاوس أســـقف ليـــون 
  )٣٣( .لعبرانيين كتب بلغتهمل

الموجـــودة يونانيـــة فقـــد تســـاءل المحققـــون عـــن متـــرجم  الإنجيـــلجميـــع مخطوطـــات ولمـــا كانـــت 
كمـا يـرى الأب متـى   -، وهـي في ذلك أقوال كثيرة لا دليل عليها البتةو ، الأصل العبراني إلى اليونانية

ــأن مترجمــه قــد ف، "تخمينــات لا يؤيــدها برهــان" -المســكين  ــا ، متــى نفســههــو قيــل ب وقيــل: بــل يوحن
  .يل غيرهما، وقيالإنجيل

                                                 
)، تــاريخ الكنيســة، يوســابيوس ١٢ – ٨(انظــر : التــوراة والإنجيــل والقــرآن والعلــم ، مــوريس بوكــاي ، ص  )٣٢(

  ).٥٩(اب، ص المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوه)، ١٤٦القيصري، ص (
  ). ٢١٤، ١٤٦تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص ( )٣٣(



 

       )٤١(
" الـذي تـرجم متـى مـن العبرانيـة إلـى اليونانيـة غيـر  :م )٤٢٠والصحيح ما قاله القـديس جيـروم ( 

  .بل لعل مترجمه أكثر من واحد كما قال بابياس، معروف"
" عن عمل هذا المترجم المجهـول : " إن متـرجم متـى  الإنجيلوقد قال نورتن الملقب " بحامي 

  فمــا فــي المــتن مــن الصــحيح والغلــط ترجمــه". .بــين الرطــب واليــابس مــا كــان يميــز، كــان حاطــب ليــل
)٣٤(  




  كلمة االله ووحيه ؟   الإنجيلالمنسوب إليه؟ وهل يحوي هذا  الإنجيلفمن هو متى ؟ وما صلته ب

فهـو أحـد ، في الإجابة عن هذه الأسئلة تناقل المحققون ماذكره علمـاء النصـارى فـي ترجمـة متـى
  .وقد تبع المسيح بعد ذلك، وكان يعمل عشاراً في كفر ناحوم، عشر ثنيلااالتلاميذ 

فــي  رد لــه ذكــرولــم يــ، م ٧٠وقتــل فيهــا عــام ، وتــذكر المصــادر التاريخيــة أنــه رحــل إلــى الحبشــة 
وهــو فــي مكــان عملــه فــي ، أمــا المــرة الأولــى فعنــدما نــادى عليــه المســيح ،العهــد الجديــد ســوى مــرتين

(انظـــر متـــى  عشـــر. ثنـــيالاوالثانيـــة فـــي ســـياق تعـــداد أســـماء التلاميـــذ  .)١٠/٣الجبايـــة ( انظـــر متـــى 
    .)٦/١٥ولوقا ، ١٠/٣

هــو  الــذي لقيــه المســيح فــي محــل الجبايــة العشــاريــذكران أن  لوقــامــرقس و ن أن نــذكر أويجــدر 
بــلا  – وتــزعم الكنيســة .متــىاســم ) ولــم يــذكرا  ٥/٢٧ولوقــا ، ٢/١٥لاوي بــن حلفــي ( انظــر مــرقس 

  .متى العشاراسم آخر ل لاوي بن حلفي هو أن -دليل
يوجـد دليـل علـى أن  متى وعميد كليـة اللاهـوت بلينشـفيلد بأنـه لاإنجيل يقول جون فنتون مفسر 

ــض الصــلات بــين متــى  متــى هــو اســم التنصــير لــلاوي، ويــرى أنــه مــن المحتمــل " أنــه كانــت هنــاك بع
فإن مؤلـف هـذا الإنجيـل نسـب عملـه إلـى  التلميذ والكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيل، ولهذا

مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان اسمه متـى، ويحتمـل أن المبشـر كاتـب الإنجيـل قـد اغتـنم 
الفرصة التي أعطاه إياها مرقس عند الكـلام علـى دعـوة أحـد التلاميـذ، فربطهـا بـذلك التلميـذ الخـاص 

   )٣٥(الكنيسة التي يتبعها ".أحد الاثني عشر ( متى ) الذي وقره باعتباره رسول 
  


                                                 

الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير )، ٥٣٣ – ٢/٥٢٣() انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي ١(
  .)٢٩(، ص  ، الأب متى المسكينوشرح)

  )٥٨(انظر :المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب ، ص  )٣٥(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٤٢(  

ـــب  ـــأن متـــى هـــو كات الكتـــاب قـــاموس وتســـتند لأمـــور ذكرهـــا محـــررو ، الإنجيـــلوتؤكـــد الكنيســـة ب
  .لكتابة بأن المؤلف يهودي متنصر "أهمها : " الشواهد والبينات الواضحة من نهج ا، المقدس

ـــراً كهـــذا إنجـــيلاً يعقـــل أن  وأيضـــاً " لا ينســـب إلـــى شـــخص  - الأناجيـــلهـــو فـــي مقدمـــة  - خطي
  .وبالأحرى أن ينسب إلى أحد تلاميذ المسيح "، مجهول
  .وأيضاً " يذكر بابياس " في القرن الثاني الميلادي أن متى قد جمع أقوال المسيح " 

ه لتقـديم مـن أهـم واجباتـ اذلأن هـ، وأخيراً " مـن المسـلم بـه أن الجـابي عـادة يحـتفظ بالسـجلات
   )٣٦(.ي قد احتفظ بأقوال المسيح بكل دقة "الإنجيلوكذلك فإن هذا ، الحسابات

  


عنــد النصــارى علــى صــحة  لــيس ثمــة دليــل حقيقــي همــا ســبق رأى المحققــون أنــتأمــل ومــن خــلال 

ــب الجــابي معلوماتــه الدينيــة كمــا، متــىإلــى  الإنجيــلنســبة  يكتــب متعلقــات  إذ لــيس بالضــرورة أن يكت
  عمله، كما أن كتابة متى لأقوال المسيح لا تفيد صحة نسبة الإنجيل المنسوب إليه اليوم.

 الإنجيــلإذ فــي  .علــى أن الكاتــب لهــذا الإنجيــل لــيس مــن تلاميــذ المســيحبــل إن الأدلــة قامــت  
  ومن هذه الأدلة : ، أموراً كثيرة تدل على أن كاتبه ليس متى الحواري

فقــرة مــن فقــرات  ٦٠٠فقــد نقــل مــن مــرقس ، مــرقس إنجيــله علــى إنجيلــد فــي أن متــى اعتمــ -
  . Q يسميها المحققونكما اعتمد على وثيقة أخرى ،  عشر ثنيالامرقس الستمائة و 

متـى : " إن  نجيـلفـي مقدمتـه لإأستاذ علم اللاهوت فـي الكنيسـة الإنجليزيـة يقول ج ب فيلبس 
وكـان ينقحـه محـاولاً الوصـول إلـى تصـور أحسـن ، قسالقـديس مـر  إنجيـلالقديس متى كان يقتبس مـن 

  .وأفضل الله "
أن اعتماد متى على مرقس حقيقـة معروفـة  في "المدخل إلى الإنجيل" ويضيف القس فهيم عزيز 

فكيــف ينقـل عـن مــرقس الـذي كــان  الإنجيـلهــو كاتـب  التلميـذ فـإذا كـان متــى .لـدى جميـع الدارســين
؟ هــل ينقــل عشــر أن ينقــل عنــه ثنــيالاكيــف لأحــد التلاميــذ عمــره عشــر ســنوات أيــام دعــوة المســيح ؟  
  )٣٧( ؟الذي لم يشهدها! الشاهد المعاين للأحداث عن الغائب

فقـد ، ولم يشر من قريـب أو بعيـد إلـى أنـه الكاتـب، ذكر متى العشار مرتينيمتى  إنجيلثم إن  -
مــا تحــدث عــن اتباعــه ثــم ل، ولــم يجعلــه أولاً ولا آخــراً ، عشــر ثنــيالاالتلاميــذ  اســمه وســط قائمــة ذكــر

                                                 
  . )٨٣٢، ص ( قاموس الكتاب المقدس )٣٦(
 ص الأعظمـي،  ، اليهوديـة والمسـيحية، محمـد )٦٦(انظر : مناظرتان فـي اسـتكهولم، أحمـد ديـدات، ص  )٣٧(
)٣٢١.(  



 

       )٤٣(
وفيمــا يســوع مجتــاز هنــاك رأى إنســاناً جالســاً عنــد مكــان قــال: "اســتخدم صــيغة الغائــب، فللمســيح 

    .) ٩/٩الجباية اسمه متى فقال له : اتبعني فقام وتبعه" ( متى 
لـيس  متـى فدل ذلـك علـى أن، " رآني " ،" تبعته "، هو الكاتب لقال : " قال لي "متى ولو كان 

  .الإنجيل تبكاهو  
يبــــين مــــدى الثقافــــة التوراتيــــة الواســــعة التــــي جعلــــت منــــه أكثــــر  الإنجيــــلثــــم إن الــــتمعن فــــي  - 

، يتصــور أن يصــدر مــن عامــل ضــرائب وهــذا لا، ين اهتمامــاً بــالنبوءات التوراتيــة عــن المســيحيــالإنجيل
    .متى العشار لن يكونالكاتب هذا ف

): إن الاعتقــاد بـأن متــى هـو عشــار فـي كفــر م ١٩٦٠يقـول أ. تريكـو فــي شـرحه للعهــد الجديـد (
   )٣٨( خلافاً لما يزعمه آباء الكنيسة.، لم يعد مقبولاً ، ناحوم ناداه عيسى ليتعلم منه

  


كمــا  ،متـىإلــى  الإنجيـلوقـد أنكـر كثيــر مـن علمــاء المسـيحية فــي القـديم والحــديث صـحة نســبة 

المنسوب إلـى متـى لـيس مـن  الإنجيلستس في القرن الرابع : " إن و فالمانوي نكره غيرهم ، ومنهم اأ
  .والأب ديدون في كتابه " حياة المسيح" .وكذا يرى القديس وليمس، تصنيفه"

: " نسب التـراث القـديم هـذه البشـارة إلـى الحـواري في مقدمته لإنجيل متىويقول ج ب فيلبس 
  .الرأي " ولكن معظم علماء اليوم يرفضون هذا، متى

بـل هـو لمؤلـف مجهـول ، متـى لـيس مـن تـأليف متـى الحـواري إنجيـلويقول البرفسور هارنج : إن 
    .أخفى شخصيته لغرض ما

يــذكر عنــه شــيئاً  لا الإنجيــلف، ف: " أمــا المؤلِّــمتــى نجيــلالرهبانيــة اليســوعية لإوجــاء فــي مقدمــة 
نسـبه إلـى الرسـول ي ن القرن الثـاني)ي (بابياس أسقف هيرابوليس في النصف الأول متقليد كنسأقدم و 

، فلمـا كنـا لا نعـرف لا يثبت ذلك الرأي أو يبطلـه علـى وجـه حاسـم الإنجيلولكن البحث في  .. متى
            ".   اسم المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه...

نسـتطيع أن  " لا :عـن كاتـب متـى المجهـول يـل"في "المـدخل إلـى الإنج ويقول القس فهيم عزيز
    .وقد يكون غيره "، وقد يكون متى الرسول، نعطيه اسماً 

عــن كاتــب متــى : " إن ربــط ) ١٣٦(ص متــى  نجيــللإجــون فنتــون فــي تفســيره ويقــول المفســر 
  )٣٩( .شخصيته كمؤلف بهذا التلميذ إنما هي بالتأكيد محض خيال "

                                                 
  ).٨٤ – ٨٠(التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ، ص  )٣٨(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٤٤(  

فقـد كانـت الفرقـة ، ى فـرق مسـيحية قديمـةمتـّإلـى  و بعضـهأ الإنجيـلوقد طعنـت فـي صـحة نسـبة 
أن البدايـة الحقيقيـة  ويـرون، ومثلها فرقـة يـونيتيرين، متى إلحاقيين نجيلالأبيونية ترى البابين الأولين لإ

 الإنجيـل) فتكـون بدايـة  ٣/١. " ( متـى .: " في تلـك الأيـام جـاء يوحنـا المعمـدانيقوله الإنجيللهذا 
  .داني كما هو الحال في مرقس ويوحناقصة يوحنا المعم

يمكــن عــوده علــى مــا فــي الإصــحاحين  " فــي تلــك الأيــام " لا :ذلــك أيضــاً أن قولــهعلــى ويــدل  
، إذ كان الحديث في آخر الإصحاح الثاني عـن قتـل هيـرودس للأطفـال بعـد ولادة المسـيح، السابقين

ح الثالــث يتحــدث عــن مــا الإصــحا بين، وهــو زمــن طفولــة المســيح والمعمــدان الــذي يكبــره بســتة أشــهر
أو ، وهــذا يعنــي وجــود ســقط أو حــذف قبــل الإصــحاح الثالــث، -أي وهــو شــاب  - دعــوة المعمــدان

  )٤٠( .نجيلأنه البداية الحقيقية للإ
  


  ؟  الإنجيلفمن هو كاتب هذا ، المنسوب إليه الإنجيلوإذا لم يكن متى هو كاتب 

قـد كتبـه غيـر  الإنجيلنتائج الدراسات الغربية التي أكدت أن هذا نقول: ة عن السؤال في الإجاب
  .ولربما يكون هذا الكاتب تلميذاً في مدرسة متى، ونسبه إليه منذ القرن الثاني، متى التلميذ

  -فالكاتــب ، ويحـاول كولمـان وشــراح الترجمـة المســكونية تحديـد بعــض الملامـح لهــذا الكاتـب 
وهـو كمـا يصـفه كولمـان : ، مسيحي يهـودي يـربط بـين التـوراة وحيـاة المسـيح -ه إنجيل كما يظهر في

ــة مــع حرصــه علــى الاســتمرار فــي خــط العهــد القــديم ــب ، يقطــع الحبــال التــي تربطــه باليهودي فهــو كات
بينمـا ، يحتـرم النـاموس ويعتبر بـذلك مـن البعيـدين عـن مدرسـة بـولس الـذي لا، يهودي يحترم الناموس

هكــذا يــدعى أصــغر فــي ، الكاتــب " فمــن نقــض إحــدى هــذه الوصــايا الصــغرى وعلــم النــاسيقــول هــذا 
    )٤١( .) ٥/١٩( متى  ملكوت السماوات "

كمـا سـبق   -ومما يؤكد بـراءة متـى مـن كتابـة هـذا الإنجيـل أن كثيـراً مـن الشـراح والمحققـين يـرون 
  متى.م ، وهي السنة التي مات فيها  ٧٠أن الإنجيل كتب بعد سنة   -بيانه 

  الذي كتبه متى كما جاء في شهادة بابياس في القرن الثاني الميلادي؟  الإنجيلأين لو تساءلنا و 
                                                 

لمسيح عليـه السـلام بـين الحقـائق والأوهـام، محمـد ا،  )٢/٥٣٨(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي  )٣٩(
المســيح فــي )، ١٤٨،  ٤٥ - ٤٣(، هــل الكتــاب المقــدس كــلام االله ، أحمــد ديــدات ، ص )٤١(وصــفي، ص 

  .)٥٨(مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص 
  ).٢/٥٣٨(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي  )٤٠(
  ).١٢ – ٨(والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ، ص  انظر : التوراة والإنجيل )٤١(



 

       )٤٥(
ومـا نـراه فـي ، بابيـاس أن متـى كتـب وجمـع أقـوال المسـيحذكـر  نقـول: وفي الإجابة عـن السـؤال 

ا كمـــا أن عـــدم صـــحة نســـبة هـــذ،  ولـــيس جمعـــاً لأقوالـــه ،اليـــوم هـــو قصـــة كاملـــة عـــن المســـيح الإنجيـــل
التـي  الأناجيـلولعل مـن المهـم أن نـذكر بـأن فـي ، آخر قد كتبه إنجيلتمنع من وجود  ه لايلإ الإنجيل

    .فلعل بابياس عناه بقوله، متى إنجيل يسمى إنجيلاً رفضتها الكنيسة 
مـا  لـى أن إوغير بعيد عن هذا الذي انتهينا إليه ما ذهب إليه العلامة ماير، حيـث انتهـى فـي بحثـه 

هـــو أقـــوال المســـيح التـــي ترجمـــت فيمـــا بعـــد إلـــى اليونانيـــة وصـــيغت وفـــق النســـق  متـــى يـــذكتبـــه التلم
  )٤٢( التاريخي الموجود بين أيدينا حالياً.

، وهديــه هــو كلمــة االله ووحيــه الإنجيــلوهكـذا رأى المحققــون أن ثمــة أمــوراً تمنــع القــول بـأن هــذا 
ــب إنجيــل -وكمــا يقــول الشــيخ أبــو زهــرة  - فهــو ولغــة ، ختلــف فــي تــاريخ كتابتــهوم، " مجهــول الكات

ثـم شخصـية المتـرجم وحالـه مـن صـلاح أو غيـره ، الإنجيلوتحديد من كتب له هذا ، ومكانها، الكتابة
كــل هــذا يــؤدي إلــى فقــد حلقــات فــي ،  والتــي تــرجم إليهــا، واللغتــين التــي تــرجم عنهــا، وعلــم بالــدين

    )٤٣(."البحث العلمي

                                                 
  ).٢٨(، ص  ، الأب متى المسكينالإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)انظر:  )٤٢(
  ).٥٤(محاضرات في النصرانية ، محمد أبو زهرة ، ص  )٤٣(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٤٦(  


  

ومـاذا عـن   فمـن هـو مـرقس؟ .مـرقسإلـى وينسـب ، لتي تطالعنـا فـي العهـد الجديـدا الأناجيلثاني 
، مــرقس مــن ســتة عشــر إصــحاحاً  إنجيــلمؤلفــه ؟ يتكــون إلــى ؟ وهــل تصــح نســبته الإنجيــلكاتــب هــذا 

تحكــي قصــة المســيح مــن لــدن تعميــده علــى يــد يوحنــا المعمــداني إلــى قيامــة المســيح بعــد قتلــه علــى 
  .الصليب

يتحـــدث عـــن حيـــاة  إنجيـــلأصـــح  -كمـــا يقـــول ولـــس   -ويعتبـــره النقـــاد  - الأناجيـــلوهـــو أقصـــر 
    .عنه قد نقلا ولوقا متى إنجيلوأن ، تأليفاً  الأناجيلويكاد يجمع النقاد على أنه أول ، المسيح

يقول مؤلفو مدخل إلى الكتاب المقدس: "ربما كانت بشارة مرقس هي أقدم البشائر الأربع وقـد  
ديـــة قبـــل تـــدمير هيكـــل أورشـــليم، ويبـــدو أن كـــلاً مـــن متـــى ولوقـــا قـــد ميلا ٧٠-٦٥كتبـــت فيمـــا بـــين 

  )٤٤(استخدم إنجيل مرقس".

 الإنجيـلوهـذا ،  متـى ولوقـاإنجـيلارويس : إنه كان الأصل الذي اقتبس منه الألماني يقول العالم 
بـن يسـوع المسـيح ا إنجيـلبـدء  إذ أول فقرة فيه "، المسيح إنجيلالمسمى ب الأناجيلهو الوحيد بين 

   )٤٥( .) ١/١" (مرقس االله
وأن كتابتــه ، ولعلــه فــي الإســكندرية، فــي رومــا هإنجيلــ كتــب  مــرقس تــزعم المصــادر النصــرانية أنو 
وإن رجــح أكثرهــا أن كتابتــه بــين ، م٧٥ - ٣٩بــين عــام  -علــى اخــتلاف فــي هــذه المصــادر  -تمــت 
بعـد مـوت  إنجيـلكتب   م معتمدين على شهادة المؤرخ ايرينايوس الذي قال : " إن مرقس٧٥ - ٤٤

   .بطرس وبولس "
ــب مــرتين إحــداهما قبــل عــام   الإنجيــلســبينوزا أن هــذا الناقــد اليهــودي ويــرى  ــة ١٨٠كت م والثاني

  .بعده
  .فالمصادر تتفق على أنها اليونانية، الإنجيلوأما لغة هذا 

س م ) حــين قــال : " إن مــرق١٤٠ورد علــى لســان المــؤرخ بابيــاس (  الإنجيــلوأقــدم ذكــر لهــذا 
  )٤٦( .ه من ذكريات نقلها إليه بطرس "إنجيلألف 

                                                 
  مدخل إلى الكتاب المقدس ، جون بالكين وآخرون، ص ().انظر : ) ٤٤(
لى أن عبارة "ابن االله" لا ترد في جميع المخطوطات، كما نبه الآباء اليسوعيون في حاشيتهم يجدر التنبيه ع )٤٥(

  على هذه الفقرة.
، )٢٦٧ – ٢٦٥(دراســـة تحليليـــة نقديــة لإنجيـــل مـــرقس ، محمـــد عبــد الحلـــيم أبـــو الســـعد ، ص  انظــر : )٤٦(

  .)٨٥٤وقاموس الكتاب المقدس، ص (



 

       )٤٧(
  


والتــي يجمعهــا مــا جــاء فــي ، وتناقــل المحققــون مــا رددتــه المصــادر النصــرانية فــي ترجمــة مــرقس

وقد رافق مرقس برنابا وبـولس فـي ، واسمه يوحنا، فهو الملقب بمرقس، قاموس الكتاب المقدس عنه
  .رافقة بولسثم عاد لم، ثم فارقهما، رحلتهما

    .الإنجيلويتفق المترجمون له على أنه كان مترجماً لبطرس الذي له علاقة بهذا 
وأنـه ، فـي الإسـكندرية الإنجيلأول من نادى برسالة  -أي مرقس  -ويذكر المؤرخ يوسيبوس أنه 

    .قتل فيها
كـر ألوهيـة قال بطرس قرماج في كتابه " مروج الأخبـار فـي تـراجم الأبـرار " عـن مـرقس : "كـان ين

  )٤٧(.المسيح "
  


  وكانت لهم ملاحظات : ، وكاتبه الإنجيلوقد توقف المحققون ملياً مع هذا 

دنـيس قـول المفسـر ي .بـل هـو مـن تلاميـذ بـولس وبطـرس، أن مـرقس لـيس مـن تلاميـذ المسـيح -
رف أنــه كــان علــى صــلة : " لــم يوجــد أحــد بهــذا الاســم عــ)٣٩(ص  فــي تفســيره لإنجيــل مــرقسنينهــام 
  .أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى "، وعلاقة خاصة بيسوع، وثيقة

م ) حــين قــال : ١٤٠بابيــاس (  الكنســي هــو شــهادة المــؤرخو  فــي هــذا الصــدددليــل قــوي ثمــة و 
ولـم ، "اعتاد الشيخ يوحنا أن يقول : إذ أصبح مـرقس ترجمانـاً لبطـرس دون بكـل تـدقيق كـل مـا تـذكره

وذلك لأنه لـم يسـمع ، مع هذا بنفس الترتيب المضبوط ما رواه من أقوال وأفعال يسوع المسيحيكن 
التحق ببطرس الذي أخـذ يصـوغ ، ولكن بالتبعية كما قلت، من السيد المسيح فضلاً عن أنه لم يرافقه

 ولــيس بعمــل روايــة وثيقــة الصــلة بيســوع وعــن يســوع، ينعتعــاليم يســوع المســيح لتــوائم حاجــة المســتم
    .لأحاديثه "

" من غير المؤكد صحة القـول المـأثور الـذي  :)٣٩في تفسيره (ص  مفسر دنيس نينهامال يقولو 
.. أو .) ٢٥، ١٢/١٢بأنــه يوحنــا مــرقس المــذكور فــي أعمــال الرســل (  الإنجيــليحــدد مــرقس كاتــب 

  .. .بولس. أو أنه مرقس المذكور في رسائل .) ٥/١٣أنه مرقس المذكور في رسالة بطرس الأولى ( 

                                                 
، المسيح في مصادرالعقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب ،  )٨٥٣( ، صانظر : قاموس الكتاب المقدس )٤٧(

  .)١٥٤ – ١٥٣(، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ، رؤوف شلبي ، ص )٥٦ – ٥٢(ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٤٨(  

لقـد كــان مــن عــادة الكنيسـة الأولــى أن تفتــرض جميــع الأحــداث التـي تــرتبط باســم فــرد ورد ذكــره 
ولكـن عنـدما نتـذكر أن اسـم ، إنما ترجع جميعها إلـى شـخص واحـد لـه هـذا الاسـم، في العهد الجديد

ن مقـدار الشـك فعندئـذ نتحقـق مـ، مرقس كان أكثر الأسماء اللاتينية شيوعاً في الإمبراطوريـة الرومانيـة
  )٤٨(.في تحديد الشخصية في هذه الحالة "

ـــاحثين بخصـــوص هـــذا  - ـــه الإنجيـــلوأهـــم مســـألة شـــغلت الب ـــلفـــإن خاتمـــة هـــذا ، خاتمت  الإنجي
) غيــر موجــودة فــي المخطوطــات القديمــة المهمــة كمخطوطــة الفاتيكــان والمخطوطــة ٢٠ - ١٦/٩(

  .السينائية
ـــة المشـــهورة  ـــاركلي: إن النهاي ـــيم ب عـــلاوة علـــى عـــدم وجودهـــا فـــي النســـخ الأصـــلية  -ويقـــول ول

    .الإنجيلفإن أسلوبها اللغوي يختلف عن بقية  -القديمة 
ذكـر بـأن الآبـاء الأوائـل كـانوا أنـه جيـروم فـي القـرن الخـامس  القديس عنونقل رحمة االله الهندي 

  يشكون في هذه الخاتمة.
، فقـــرات غيــر موثـــوق فيهـــا )R S V( القياســية المراجعـــة الإنجليزيـــة وقــد اعتبرتهـــا النســخة 

    م.١٩٥١فحذفتها من طبعتها الصادرة عام 
أما مقدمة الإنجيل في نسخة الرهبانية اليسوعية فتقول: "من المسلم به على العمـوم أن الخاتمـة  

) قـد أضـيفت لتخفيـف مـا فـي نهايـة الكتـاب مـن توقـف فجـائي فـي الآيـة ٢٠-١٦/٩كما هـي الآن (
٨."  

" لابـد أنـه قـد حـدث حـذف للآيـات الأخيـرة عنـد  :قول الأب كسـينجروعن الخاتمة الموجودة ي
    .الاستقبال الرسمي ( النشر للعامة ) لكتاب مرقس في الجماعة التي ضمنته
تــم توليــف خاتمــة محترمــة ، وبعــد أن جــرت بــين الأيــدي الكتابــات المتشــابهة لمتــى ولوقــا ويوحنــا

. وذلــك يســمح بتكــوين فكــرة عــن . خــرينلمــرقس بالعناصــر مــن هنــا ومــن هنــاك لــدى المبشــرين الآ
   ." الأناجيلالحرية التي كانوا يعالجون بها 

                                                 
، التــوراة والإنجيــل )٥٢ – ٥١(انظــر : المســيح فــي مصــادرالعقائد المســيحية، أحمــد عبــد الوهــاب ، ص  )٤٨(

، )١٤٠(، الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، يحيى ربيـع ، ص )٨٤(ص  والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ،
، قــاموس الكتــاب )٦٧ – ٦٦(الأناجيــل والرســائل بــين انقطــاع الســند وتنــاقض المــتن ، محمــد الشــرقاوي ، ص 

  .)٨٥٥المقدس، ص (



 

       )٤٩(
" ياله مـن اعتـراف صـريح بوجـود التغييـرات التـي قـام بهـا البشـر علـى : ويعلق موريس بوكاي قائلاً 

  )٤٩(."النصوص المقدسة
  

                                                 
، مـوريس بوكـاي ، ، التـوراة والإنجيـل والقـرآن والعلـم  )١/١٥٢(انظر : إظهار الحـق ، رحمـة االله الهنـدي  )٤٩(

  .)٥٦(، المسيح في مصادرالعقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب ، ص )٨٧ – ٨٦(ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٥٠(  


  

إصــحاحاً يتحــدث الإصــحاحان الأولان  ويتكــون مــن أربعــة وعشــرين، وأطولهــا الأناجيــلهــو ثالــث 
  .ثم تكمل بقية الإصحاحات سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب، عن النبي يحيى وولادة المسيح

ــة هــذا   وقــد اعتمــد ، م ٨٠ - ٥٣فتختلــف المصــادر فــي تحديــد زمنهــا بــين  الإنجيــلوأمــا كتاب
راتـه التـي بلغـت سـتمائة وإحـدى فنقل عنه ثلاثمائـة وخمسـين مـن فق، الكاتب في مصادره على مرقس

  )٥٠( .خر مشترك بينه وبين متىآنقل عن متى أو عن مصدر  كما،  وستين فقرة
  


تـــذكر المصـــادر النصـــرانية الكثيـــر عـــن  ولا، إلـــى القـــديس لوقـــا الإنجيـــلوتنســـب الكنيســـة هـــذا 

ه إذ يقـول : " إذ كـان  لكنها تتفق على أنه لم يكن مـن تلاميـذ المسـيح كمـا يتضـح مـن مقدمتـ، ترجمته
ــأليف قصــة فــي الأمــور المتيقنــة عنــدنا كمــا ســلمها إلينــا الــذين كــانوا منــذ البــدء ،  كثيــرون قــد أخــذوا بت

  .)٢-١/١( لوقا  معاينين وخداماً للكلمة "
ــاً  ــه رفيــق بــولس المــذكور فــي كولوســي ، وتتفــق المصــادر أيضــاً فــي أنــه لــم يكــن يهودي  ٤/١٤وأن

، من أجل صديقه ثاوفيلس " أكتب علـى التـوالي إليـك أيهـا العزيـز ثـاوفيلس هإنجيلوأنه كتب ، وغيرها
    .) ٤ - ١/٣مت به " ( لوقا لتعرف صحة الكلام الذي علِّ 

 .: كان من كبار الموظفين الرومـانفقال بعضهم، وتختلف المصادر في تحديد شخصية ثاوفيلس
وتكـاد المصـادر تتفـق  ،ل الإسـكندريةوقال آخرون: بل كـان مصـرياً مـن أهـ .وقال آخرون: من اليونان
  .على أنه كتب له باليونانية

    .وقيل غير ذلك، وقيل إنطاكياً  .فقيل بأنه كان رومانياً ، وأما لوقا 
كاتـــب هــو  لكنــه علــى أي حــال مثقــف و ، مصــوراً  : كــانوقيــل، قيــل بأنــه كــان طبيبــاً ، وعــن مهنتــه

   )٥١( .قصص ماهر
  


                                                 

، التــوراة )١٥٠،  ٦٥ - ٦٤(انظــر : المســيح فــي مصــادر العقائــد المســيحية، أحمــد عبــد الوهــاب ، ص  )٥٠(
  .)٩٠ – ٨٧(والإنجيل والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ، ص 

، المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب  )٨٢٢( ، صلمقدسانظر : قاموس الكتاب ا )٥١(
  ).٦٥ – ٦٤(، ص 



 

       )٥١(
  أهمها : ، لوقا ملاحظات إنجيلققون على ويلحظ المح

ــه تتحــدث عــن رســالة طابعهــا شخصــي -١ وأنهــا تعتمــد علــى اجتهــاده لا علــى إلهــام ، أن مقدمت
مــنهم  ،الإنجيــلإلهاميــة هــذا  وافــأنكر ، وكــان قــد لاحــظ ذلــك أيضــاً عــدد مــن محققــي النصــرانية، وحــي

، لقــدماء مــن العلمــاءإلــى اهــذا القــول ونســب ، مســتر كــدل فــي كتابــه " رســالة الإلهــام " ومثلــه واتســن
  لو لم تسلمني إياه الكنيسة المقدسة". الإنجيلوقال القديس أغسطينوس : " إني لم أكن أؤمن ب

بــل إن هـذا الشــك كمــا ، الإنجيــلشـك كثيــر مـن البــاحثين فــي الإصـحاحين الأولــين مــن هـذا  -٢
ن افلـــيس فـــي نســـختها هـــذ رقيونيـــةالموكـــذلك فرقـــة ، ذكـــر جيـــروم يمتـــد إلـــى الآبـــاء الأوائـــل للكنيســـة

    .ناالإصحاح
لأنـه يقـول فـي أعمـال الرسـل " الكـلام ، بأن لوقـا لـم يكتـب هـذين الإصـحاحين المحققونويؤكد 

بـــدليل تكملـــة  ،) أي معجزاتـــه١/١ميـــع مـــا ابتــدأ يســـوع " ( أعمـــال ثـــاوفيلس عـــن ج الأول أنشــأته يـــا
والإصــحاحان الأولان  ،)١/٢فيــه " ( أعمــال  وم الــذي ارتفــعالــنص " مــا ابتــدأ يســوع يعلــم بــه إلــى اليــ

    .لا عن أعماله، إنما يتكلمان عن ولادة المسيح
عــن  )Errata to the Protestant Bible(فــي كتابــه وارد تومـاس العــالم الكــاثوليكي ونقـل 

جيــروم قولــه : بــأن بعــض العلمــاء المتقــدمين كــانوا يشــكون أيضــاً فــي البــاب الثــاني والعشــرين مــن هــذا 
    )٥٢( .نجيلالإ

    .صحاحاتهإأربعة من الكتاب تناوبوا في كتابة فقراته و  نجيلوهكذا نرى للإ
ــب لهــا ، إن الغمــوض يلــف شخصــيته -٣ فهــو غيــر معــروف البلــد ولا المهنــة ولا الجهــة التــي كت
، وأنـه لـم يلـق المسـيح، ... المعـروف فقـط أنـه مـن تلاميـذ بـولس.ولا تاريخ الكتابة و، تحديداً  هإنجيل
  جعل كلامه مقدساً ؟كيف ييصح الاحتجاج بمن هذا حاله و  فكيف
  

                                                 
، الأســفار )٥٣٦ – ٥٣٥(انظــر : الفــارق بــين المخلــوق والخــالق ، عبــد الــرحمن بــاجي البغــدادي ، ص  )٥٢(

  .)٢٦١(المقدسة قبل الإسلام ، صابر طعيمة ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٥٢(  


  

كتـب لإثبـات   الإنجيـلإذ أن هـذا  ،إثـارة وأهميـة الأناجيـلوهـو أكثـر ، يوحنـا إنجيل الأناجيلرابع 
    .لاهوت المسيح

مـــن واحـــد وعشـــرين إصـــحاحاً تتحـــدث عـــن المســـيح بـــنمط مختلـــف عـــن  الإنجيـــلويتكـــون هـــذا 
ـــة اجيـــلالأن ـــين ، الثلاث ـــه جـــرت ب ـــرى المحققـــون أن كتابت ـــل بعـــد ذلـــك ،م٩٨ - ٦٨وي وتنســـب ، وقي

  يوحنا الصياد.إلى  الإنجيلالكنيسة هذا 
 -والأغلب أنـه فـي تركيـا ، واختلف في مكان كتابته، هي اليونانية -باتفاق  - الإنجيلولغة هذا 

  .وقيل الإسكندرية، -وتحديداً في أفسس أو أنطاكيا 
  


كمـا أن والدتـه ،  تبـع وأخـوه يعقـوب المسـيح ،وهـو صـياد سـمك جليلـي، الصياد زبدييوحنا بن  

، ويــرجح محــررو القــاموس بأنهــا أخــت مــريم والــدة المســيح، ســالومة كانــت مــن القريبــات إلــى المســيح
لــى ســـنة أنــه عــاش إإلـــى ايرنيمــوس المــؤرخ  يــذهبو ، وقــد عــاش حتــى أواخــر القـــرن المــيلادي الأول

  )٥٣( .ه في أفسس قبيل وفاتهإنجيلوتذكر الكنيسة أنه كتب ، م٩٨
  


ررو قــاموس الكتــاب المقــدس بأدلــة ذكرهــا محــ الإنجيــلالكنيســة لتصــحيح نســبة هــذا وتســتدل  
  وهي: 

يقـة التفصـيلية لجغرافيـة ويظهـر هـذا مـن معرفتـه الدق، يهوديـاً فلسـطينياً  الإنجيـل) كان كاتب ١" (
ويظهــر مــن الأســلوب اليونــاني …والأمــاكن المتعــددة فــي أورشــليم وتــاريخ وعــادات اليهــود ، فلســطين

    .بعض التأثيرات السامية نجيلللإ
وفـي  . . ويظهر هذا من استخدامه المتكلم الجمع، ) كان الكاتب واحداً من تلاميذ المسيح٢(

)  ٢١/٢٤.. ويتضــح مــن يوحنــا ( .المســيح ومشــاعر تلاميــذه ذكـر كثيــر مــن التفاصــيل الخاصــة بعمــل
    .كان واحداً من تلاميذ المسيح  الإنجيلأن كاتب هذا 

                                                 
  .)١١١ – ١١٠، ص ( ) انظر : قاموس الكتاب المقدس٥٣(



 

       )٥٣(
ــب ٣( ــه الإنجيــل) كــان كات ــا .هــو التلميــذ الــذي كــان المســيح يحب . وكــان هــذا التلميــذ هــو يوحن
  )٥٤(  .نفسه"

لتؤمنـوا أن يسـوع هـو  " أمـا هـذه فقـد كتبـت :عن سبب تأليفه لـه فيقـول الإنجيلويتحدث مؤلف 
  ) ".  ٢٠/٣١حياة باسمه " ( يوحنا  -إذا آمنتم  -ولكي تكون ، االله المسيح ابن

 الإنجيـــل" كــان الــداعي الآخــر إلــى كتابــة : ويوضــح محــررو قــاموس الكتــاب المقــدس فيقولـــون 
لة ودحــض البــدع المضــ، الرابــع تثبيــت الكنيســة الأولــى فــي الإيمــان بحقيقــة لاهــوت المســيح وناســوته

ــــى الكنيســــة ــــد تســــرب إل ــــذاك ق ــــي كــــان فســــادها آن ــــدوكينيين والغنو ،  الت ــــدع ال ــــرنثيين صــــكب يين والكي
    .ولهذا كانت غايته إثبات لاهوت المسيح "...والأبيونيين

فـي قـاموس الكتـاب فانـدفع د. بوسـت ، معارضـة شـديدة للإقـرار بقانونيتـه الإنجيـلوقد لقي هـذا 
، لكـراهتهم تعليمـه الروحـي الإنجيـلبعض الكفـار قانونيـة هـذا  يدافع عنه ويقول: " وقد أنكرالمقدس 

    .غير أن الشهادة بصحته كافية، ولا سيما تصريحه الواضح بلاهوت المسيح
) وأغنــاطيوس وبــوليكرس  ٢١/١٨يوحنــا ، ١/١٤) ٢فــإن بطــرس يشــير إلــى آيــة منــه ( بطــرس (

، وس وجوسـتينوس الشـهيد وتاينـاسوكـذلك الرسـالة إلـى ديـوكينتس وباسـيل، يقتطفان من روحه وفحـواه
   .وهذه الشواهد يرجع زمانها إلى منتصف القرن الثاني

وعلـى نفـس كتابـه الـذي يوافـق مـا نعلمـه مـن سـيرة يوحنـا نحكـم بأنـه ، وبناءً على هـذه الشـهادات
لأن الــذي ، وهــذا الأمــر يعســر تصــديقه، وإلا فكاتبــه مــن المكــر والغــش علــى جانــب عظــيم، مــن قلمــه

    )٥٥( يكون روحياً". غش العالم لايقصد أن ي
  


فقــد ، ومعرفـة الكاتـب الحقيقـي لـه، يوحنـاإلـى  الإنجيـللدراسـة نسـبة  المحققـينوتوجهـت جهـود 

  واستندوا في ذلك إلى أمور منها : ، يوحنا الحواريإلى  الإنجيلالمحققون نسبة  أنكر
وقــد جــاء هــذا الإنكــار علــى لســان عــدد مــن ، يوحنــاإلــى ســبته أن ثمــة إنكــار قــديماً لصــحة ن -١

يقــول صــاحب كتــاب ( رب ، فــي القــرن الثــاني (ألــوجي) منهــا فرقــة ألــوجين، الفــرق النصــرانية القديمــة
                                                 

  .)١١١ – ١١٠، ص ( ) انظر : قاموس الكتاب المقدس٥٤(
، وقـد أخطـأ د. بوسـت حـين ذكـر أن بطـرس نقـل )١١١١ - ١١٠، ص () انظر : قاموس الكتاب المقـدس٥٥(

من يوحنا، إذ تشابه الألفاظ لايعني النقل عـن السـابق ، ولـو لـزم ذلـك فـإن يوحنـا هـو الـذي نقـل عـن بطـرس الـذي 
بطـرس (م ، ثـم إن الإحالـة التـي قصـدها د. بوسـت ليسـت فـي ٩٥يما كتب يوحنا إنجيلـه سـنة م ، ف٦٥توفي سنة 

  . )١/١٤) ١بطرس ((، بل في )١/١٤) ٢(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٥٤(  

، وحجـر عثـرة فـي سـبيلهم، "وجد منكـرو لاهـوت المسـيح أن بشـارة يوحنـا هـي عقبـة كـؤود المجد ) :
  وحنا ". ي ففي الأجيال الأولى رفض الهراطقة

 إنجيــل" هنــاك شــهادة إيجابيــة فــي حــق أولئــك الــذين ينتقــدون  :وتقــول دائــرة المعــارف البريطانيــة
وهي أنـه كانـت هنـاك فـي آسـيا الصـغرى طائفـة مـن المسـيحيين تـرفض الاعتـراف بكونـه تـأليف ، يوحنا
ا كـان ولا شـك أن عزوهـا هـذ ،(الملحـد) كيرنثـوسوكانـت تعـزوه إلـى  ، م١٦٥وذلـك فـي نحـو ، يوحنـا
  .خاطئاً 
ييفـانيوس أ القـديسلكن السؤال عـن هـذه الطبقـة المسـيحية البالغـة فـي كثـرة عـددها إلـى أن رآه  

ἄ(أســـــماها و م ) ٣٧٧ - ٣٧٤الطويـــــل عنهـــــا فـــــي ( جـــــديرة بالحـــــديث  λογοι(  أي  ي "ج" ألـــــو )
    .ذي الكلمة ) الإنجيلمعارضة 

هـذه الطبقـة لتتخـذ نحـوه أمثــال  فهـل كانـت مثــل، يوحنـا فــوق كـل شـبهة إنجيـللـئن كانـت أصـلية 
    .ومثل هذا البلد ؟ لا وكلا "، هذه النظريات في مثل هذا العصر
ــا أن  الإنجيــلوممــا يؤكــد خطــأ نســبة هــذا  فــي منتصــف القــرن الثــاني  جوســتين الشــهيدإلــى يوحن

ولـم ينسـبه ، يوحنـا إنجيـلمـن  -م ١٦٥ -واقتبس فيلمو ، إنجيلاً ولم يذكر أن له ، تحدث عن يوحنا
    .إليه

فلـم ، أمام أرينيـوس تلميـذ بوليكـارب الـذي كـان تلميـذاً ليوحنـا إلى يوحنا الإنجيلنكر نسبة وقد أُ 
، ليوحنـا إنجيـلويبعد كل البعد أن يكون قد سمع من بوليكارب بوجود ، ينكر أرينيوس على المنكرين

  )٥٦( .يدافع عنه ثم لا
فجـــاءت الشـــهادات تلـــو ، متلاحقـــةعصـــوراً  الإنجيـــلوقـــد اســـتمر إنكـــار المحققـــين نســـبة هـــذا 

يوحنـا هـذا إلـى منها ما جاء في دائرة المعارف الفرنسية : " ينسب  .يوحناإلى تنكر نسبته  الشهادات
تسـلم  ولكـن البحـوث الحديثـة فـي مسـائل الأديـان لا، وثلاثة أسفار أخرى من العهد الجديـد الإنجيل

  ."بصحة هذه النسبة
: " الحــق أن العلمــاء  كتابــه "لــواء الصــليب وتزويــر الحقــائق"  فــي ويقــول القــس الهنــدي بركــة االله

الرابـــع كـــان القـــديس  الإنجيـــليعترفـــون دونمـــا بحـــث وتمحـــيص بالنظريـــة القائلـــة بـــأن مؤلـــف  بـــاتوا لا
  .ونرى النقاد بصورة عامة على خلاف هذه النظرية "، الرسول زبديبن  يوحنا

                                                 
، الفارق بين المخلوق والخالق ، عبد الرحمن )١٥٦ – ١/١٥٥(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي  )٥٦(

  .)٥٦١ – ٥٦٠(باجي البغدادي ، ص 



 

       )٥٥(
أراد ، مريــة ولا شــك كتــاب مــزور فإنــه لا، يوحنــا إنجيــلوتقــول دائــرة المعــارف البريطانيــة : " أمــا 

... وإنــا لنــرأف ونشــفق علــى الــذين .وهمــا القديســان متــى ويوحنــا، صــاحبه مضــادة حــواريين لبعضــهما
وليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلـك الرجـل الفلسـفي الـذي ألـّف هـذا الكتـاب فـي ، يبذلون منتهى جهدهم

لخـبطهم علـى غيـر ، فـإن أعمـالهم تضـيع علـيهم سـدى، يالجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل
  )٥٧( .هدى "

لحــواري يوحنــا، فالإنجيــل إلــى اوعنــد تفحــص الإنجيــل أيضــاً تجــد مــا يمتنــع معــه نســبته الإنجيــل 
  .يظهر بأسلوب غنوصي يتحدث عن نظرية الفيض المعروفة عند فيلون الإسكندراني

يوحنا عامي كما وصفه سـفر أعمـال الرسـل  خاصة أن ،ولا يمكن لصائد السمك يوحنا أن يكتبه 
" فلمــا رأوا مجــاهرة بطــرس ويوحنــا، ووجــدوا أنهمــا إنســانان عــديما العلــم وعاميــان تعجبــوا " (أعمــال 

٤/١٣   .(  
 :وهـو قولـه الإنجيـلمما استدل به القـائلون بـأن يوحنـا هـو كاتـب  الإنجيلوأما ما جاء في خاتمة 

فهـذه  .) ٢٤/  ٢١ونعلم أن شهادته حـق " ( يوحنـا ، تب هذاوك، "هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا
إذ هي تتحدث عـن يوحنـا ، يوحناإلى  الإنجيلالفقرة كما يقول المحققون دليل على عدم صحة نسبة 

   .بصيغة الغائب
وربمــا تكــون مــن  ، وأضــيفت فيمــا بعــد للمــتن، ويــرى ويســت أن هــذه الفقــرة كانــت فــي الحاشــية

  .بشب غور بدليل عدم وجودها في المخطوطة السينائية ويؤيده .كلمات شيوخ أفسس
وأما مقدمة الرهبانية اليسوعية فتقول عنها وعـن الفقـرة التـي بعـدها: "تشـكلان إضـافة يعتـرف بهـا 

  . جميع المفسرين"
الأربعــة " أن الزيــادات فــي مــتن يوحنــا  الأناجيــلويــرى العلامــة برنــت هلمــين اســترتير فــي كتابــه " 

منها " حث الناس على الاعتراف في شأن المؤلف بتلك النظرية التي كـان ينكرهـا  وآخره كان الغرض
  )٥٨(.بعض الناس في ذلك العصر"

                                                 
الفارق بين المخلوق ،  )٣٢٩ – ٣٢٦(ية والمسيحية ، محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، ص انظر :اليهود )٥٧(

، المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام ، محمد وصفي )٥٦١(والخالق، عبد الرحمن باجي البغدادي ، ص 
  .)٨٨ – ٨٧(اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ، أحمد عبد الوهاب ، ص )، ٤٢ – ٤١(، ص 

هـي النصـرانية، محمـد تقـي  ، مـا)١٥٥(انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ، يحيى ربيـع ، ص  )٥٨(
هــــل )، ٣٢٩(، اليهوديــــة والمســــيحية ، محمــــد ضــــياء الــــرحمن الأعظمــــي ، ص )١٥٢ – ١٥٠(العثمــــاني، ص 

  .)٧٩(الكتاب المقدس كلام االله ، أحمد ديدات ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٥٦(  

وروبرت إيزلز وغيرهما قالوا بأن يوحنا مـات مشـنوقاً ، ثم إن بعض المؤرخين ومنهم تشارلز الفريد
ــف هــذا ، غريبــاس الأولأم علــى يــد ٤٤ســنة  ــه فلــيس هــو مؤل قــد   الإنجيــلن هــذا إذ أ، الإنجيــلوعلي

  )٥٩( .يالأول أو أوائل الثانالميلادي كتب في نهاية القرن 


  فمن هو الكاتب الحقيقي ؟ ، الإنجيلوإذا لم يكن يوحنا هو كاتب 
والجـواب عنـه يتطلـب ، : " هـذا السـؤال صـعبفـي مدخلـه إلـى الإنجيـليجيب القس فهيم عزيز 

    ." الإنجيليعلم إلا االله وحده من الذي كتب هذا  ي بالعبارة : لادراسة واسعة غالباً ما تنته
دون ذكــر اســم  الإنجيــلوحــاول الــبعض الإجابــة عــن الســؤال مــن خــلال تحديــد صــفات كاتــب 

، لا يكـون يهوديـاً ن ومـن المحتمـل أ، وبجانـب ذلـك كـان هيلينيـاً ، " كان نصـرانياً  :يقول جرانت، معين
هذا من عـدم وجـود دمـوع فـي عينيـه علامـة علـى الحـزن عنـدما كتـب ونلمس ، ولكنه شرقي أو إغريقي
    .عن هدم مدينة لليهود "
ويصــفونه بأنــه مســيحي كتــب ، أن بعــض النقــاد " يتــرك اســم المؤلــف الإنجيــلوجــاء فــي مــدخل 

    .باليونانية في أواخر القرن الأول في كنائس آسيا "
" ومــــن المحتمــــل أنــــه خــــلال : )٨١فــــي تفســــيره (ص  يوحنــــا إنجيــــلمفســــر جــــون مــــارش وقــــال 

مـن الممكـن أن يكـون ، السنوات العشر الأخيـرة مـن القـرن الأول المـيلادي قـام شـخص يـدعى يوحنـا
. وقــد تجمعــت لديــه معلومــات وفيــرة عــن .زبــدييوحنــا مــرقس خلافــاً لمــا هــو شــائع مــن أنــه يوحنــا بــن 

فقـــام حينئـــذ ، متشـــابهةال الأناجيـــلومـــن المحتمـــل أنـــه كـــان علـــى درايـــة بواحـــد أو أكثـــر مـــن ، يســـوع
اخــتص بهــا طائفتــه الخاصــة التــي كــان تعتبــر نفســها عالميــة، كمــا كانــت ، بتســجيل جديــد لقصــة يســوع

  ".  متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان
ــــال ال وكــــذا ، كلــــه  الإنجيــــل: " إن هــــذا ) ١٨٤٨) (ت Bretschneiderبرطشــــنيدر ( ناقــــدوق

ونســبه إلــى يوحنــا ليعتبــره ، د فــي ابتــداء القــرن الثــانيبــل صــنفها أحــ، رســائل يوحنــا ليســت مــن تصــنيفه
  .الناس "
  ويرى أن الكاتب " طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية ".  ،ويوافقه استادلن 

 هــــو تلميــــذ يوحنــــا المســــمى الإنجيــــلفــــي " تحفــــة الجيــــل " بــــأن كاتــــب  الخــــورييوســــف  وقــــال
  بروكلوس. 

                                                 
، النصـرانية ، مصـطفى شـاهين ، )١٨(لمسيحية ، إبراهيم خليل أحمـد ، ص انظر : الغفران بين الإسلام وا )٥٩(

  .)٨٥(ص 



 

       )٥٧(
الأربعة " بـأن يوحنـا  الأناجيليريتر في كتابه " واست، س ماكينونيموقال بعض المحققين ومنهم ج

وس الــذي نســـب يــوأن أرين، وهــو ( يوحنـــا الأرشــد ) ،المقصــود هــو تلميــذ آخــر مـــن تلاميــذ المســيح
    .قد اختلط عليه أمر التلميذين زبديابن إلى يوحنا  إنجيل

لاثـة : تلميـذ أحـد ث الإنجيـليوحنـا " أن كاتـب هـذا  إنجيـلوذكر جورج إيلتون في كتابه " شـهادة 
   .ليوحنا الرسول أو يوحنا الشيخ ( وليس الرسول ) أو معلم كبير في أفسس مجهول الهوية

لأنـه " مهمـا كانـت ، يوحنـا مقدسـاً  إنجيـللكن ذلك لم يفت في عضد إيلتون الذي مـا زال يعتبـر 
فـإذا  ، لرسـولفـإن مـا يتضـح لنـا جليـاً بـأن كاتبـه كـان لديـه فكـرة ا، الإنجيـلالنظريات حـول كاتـب هـذا 

  . "..كتبه أحد تلاميذه فإنه بلا مراء كان مشبعاً بروحه
مـنهم كولمـان حـين قـال : " إن  ، نجيـلكما ذهب بعض المحققين إلـى وجـود أكثـر مـن كاتـب للإ

فيحتمـل أن ، كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن النص المنشور حالياً ينتمي إلـى أكثـر مـن مؤلـف واحـد
ومثلـه ، وأنهـم قـد أضـافوا إليـه "، اليـوم قـد نشـر بواسـطة تلاميـذ المؤلـف بشكله الذي نملكـه الإنجيل

  )٦٠( .يوحنا نجيليقول المدخل لإ
ولا يصـح ، ولا يعرف كاتبه الحقيقـي، يوحنا لم يكتبه يوحنا الحواري إنجيلومن هذا كله ثبت أن 

   .نعرف من يكون بحال أن ننسب العصمة والقداسة لكاتب مجهول لا
فــإن ثمــة مشــكلات ، عــن مجهوليــة الكاتــب واســتحالة القــول بعصــمته عندئــذوعنــد غــض الطــرف 

  :نبه المحققون إليها منها الإنجيلتثار في وجه هذا 
ــاريخ  الأناجيــلالثلاثــة رغــم أن موضــوع  الأناجيــلعــن بــاقي  الإنجيــلاخــتلاف هــذا   الأربعــة هــو ت

    .عليه السلام المسيحوسيرة 
  .الرابع غريباً بينها الإنجيلبينما يظهر ، لثلاثةا الأناجيلإذ تتشابه قصة المسيح في 

لإثبـات ذلـك   كتـببـل هـو  ، الوحيد الـذي تظهـر فيـه نصـوص تأليـه المسـيح الإنجيلفمثلاً : هو  
ه فــي آخـــر حياتــه بطلــب مــن أســـاقفة  إنجيلــ" إن يوحنــا صــنف  :كمــا يقــول المفســر يوســف الخـــوري

   .تنكر لاهوت المسيح " والسبب : أنه كانت هناك طوائف، كنائس آسيا وغيرها

                                                 
، المســيح فــي مصــادر العقائــد المســيحية ، )١٥٧ – ١/١٥٥(انظــر : إظهــار الحــق ، رحمــة االله الهنــدي  )٦٠(

، التـوراة )١٤٥ – ١٤١(هـي النصـرانية، محمـد تقـي العثمـاني ، ص  ، مـا)٧١ – ٦٩(أحمد عبد الوهـاب ، ص 
  .)٩١ – ٩٠(لإنجيل والقرآن والعلم ، موريس بوكاي ، ص وا



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٥٨(  

وهذا المعنـى ، هإنجيلأنشأ يوحنا ، الثلاثة ما يدفع أقوال هذه الطوائف الأناجيلولما لم يكن في 
، عـن المسـيح عـن أسـاقفة آسـيا أنهـم اجتمعـوا " والتمسـوا منـه أن يكتـب ذكرفيـ، يؤكده جرجس زويـن

   .يون الآخرون "الإنجيلمما لم يكتبه  إنجيلوينادي ب
ــف عــن بقيــة ، :" إنــه عــالم آخــر "الإنجيــلالمــدخل إلــى "ب روغيــه فــي كتابــه يقــول الأ فهــو يختل

  .بل والرؤيا اللاهوتية "، في اختيار الموضوعات والخطب والأسلوب والجغرافيا والتاريخ الأناجيل
الثلاثــة والتــي  الأناجيــلوهــذه المغــايرة أوصــلته إلــى تقــديم صــورة للمســيح مغــايرة تمامــاً عمــا فــي 

  .البعض : " المتشابهة " أو " الإزائية " يسميها
، الثلاثـة الأناجيـلو  الإنجيـل" مـن الصـعب الجمـع بـين هـذا  :لذا تقول دائرة المعـارف الأمريكيـة 

    .كاذباً "  الإنجيلبمعنى أن لو قدرنا أنها صحيحة لتحتم أن يكون هذا 
ــراً  "فــي كتابــه "الكــون المنشــور الســير آرثــر فنــدلاي يقــول  إنجيــل: " إن لاخــتلافعــن هــذا ا معب

ويظهـر أن محتوياتـه لعـب فيهـا خيـال ، يوحنا ليس له قيمة تسـتحق الـذكر فـي سـرد الحـوادث الأكيـدة
  )٦١(.الكاتب دوراً بعيداً "

، الإنجيــــلأيضــــاً أن أيــــدي المحــــرفين نالــــت هــــذا  الإنجيــــلومــــن المشــــكلات التــــي تواجــــه هــــذا 
الرهبانيـــة ) والتـــي يقـــول عنهـــا مـــدخل  ١١ - ٨/١فأضـــافت فيـــه روايـــة المـــرأة الزانيـــة ( انظـــر يوحنـــا 

فــي زمــن لاحــق". فأدخلــت " هنــاك إجمــاع علــى أنهـا مــن مرجــع مجهــول  :الإنجيــلهــذا اليسـوعية إلــى 
لاعتبارهــا عبــارة (R. S. V) القياســية المراجعـة الإنجليزيــة وقـد حــذفت هـذه القصــة مــن النسـخة 

  )٦٢( .الإنجيلدخيلة على 
ــف الإنجيــل ، كمــا أن كثيــراً مــن المحققــين  ــأليف مؤل ــأن الإصــحاح الأخيــر لــيس مــن ت يعتقــدون ب

الحـادي والعشـرين يقول كرونيس : " إن هذا الإنجيل كان عشرين باباً فألحقت كنيسـة أفسـس البـاب 
  )٦٣(. بعد موت يوحنا "

                                                 
إلــى كلمــة  تعــالوا، يــا أهـل الكتــاب  )١٨٢ – ١٨١(هــي النصــرانية، محمـد تقــي العثمــاني ، ص  مــا انظـر : )٦١(

، الأناجيــــل والرســــائل بــــين انقطــــاع الســــند وتنــــاقض المــــتن، محمــــد )١٦٥ – ١٦٢(ســــواء، رؤوف شــــلبي ، ص 
  ).٨٦(فات في تراجم الكتاب المقدس، أحمد عبد الوهاب ، ص ، اختلا )٥٦(الشرقاوي ، ص 

، مسألة صلب المسيح، أحمد ديدات )٢/٢٧٢(انظر : قراءات في الكتاب المقدس، عبد الرحيم محمد  )٦٢(
)، وقــــد وضــــعت الترجمــــة العربيــــة ٩١(، التــــوراة والإنجيــــل والقــــرآن والعلــــم ، مــــوريس بوكــــاي ، ص  )٦٨(، ص 

فــي المخطوطــات القديمــة والترجمــات  فقــدهات بــين معقــوفتين، وأشــارت فــي الحاشــية إلــى المشــتركة هــذه الفقــرا
   السريانية واللاتينية. 

  ).١/١٥٦(رحمة االله الهندي  انظر : إظهار الحق، )٦٣(



 

       )٥٩(
ـــرت الإصـــحاح العشـــرين ـــة اليســـوعية، إذ اعتب ـــرف بـــه كـــاتبو مقدمـــة الرهباني خاتمـــة  وهـــذا مـــا يعت

تبرت الإصحاح الأخير ملحقاً بالإنجيل، وعنه تقول: "يظهر هذا الفصـل الأخيـر، الـوارد للإنجيل، واع
بمظهر الملحق، ولا تزال مسألة مصـدره موضـوع نقـاش .. وقـد يكـون هـذا  ٣١-٢٠/٣٠بعد خاتمة 

   .الفصل تكملة أضافها بعض تلاميذ يوحنا"
رابعة النهار، وهي أن نسبة وهكذا نصل مع القارئ الكريم إلى نتيجة واضحة وضوح الشمس في 

الأناجيل الأربعة إلى تلاميذ المسيح مسالة "تثير صعوبات من كل الأنواع، أما اليوم فإنه ينظر إلى 
  وهذه هي الحقيقة. )٦٤( الأناجيل جملة، كما لو أنها كتب مجهولة المؤلف".

                                                 
لـى المـؤرخ مونتـت فـي كتابـه "تـاريخ الكتـاب إ)، وقد نسـبه ٢٣٠موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ٦٤(

 . وما بعدها) ١٥٦، (ص المقدس"



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٦٠(  


  

رســائل بــولس الأربــع  -ســفر أعمــال الرســل  (وهــي : الأربعــة عــدد مــن الرســائل  الأناجيــليلحــق ب
رؤيــــا يوحنــــا  - رســــالة يهــــوذا -رســــائل يوحنــــا الــــثلاث  -رســــالتا بطــــرس  -رســــالة يعقــــوب  -عشــــر 

   .)اللاهوتي
  


تتحـدث عـن الأعمـال التـي قـام بهـا الحواريـون  ،ويتكون هـذا السـفر مـن ثمـان وعشـرين إصـحاحاً 

كمـا ،  مـن دعـوة ومعجـزات، ) ٤ - ٢/١ انظـرلـيهم روح القـدس يـوم الخمسـين (والرسل الذي نـزل ع
  .عن شاول ودعوته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاتهبإسهاب يتحدث 

الثالـث حيـث جـاء فـي افتتاحيتـه : " الكـلام الأول  الإنجيـلوينسب هذا السفر إلـى لوقـا مؤلـف  
    .) ١/١... " ( أعمال . ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله أنشأته يا

لوقــا مــع ســفر الأعمــال فــي  إنجيــلتنــاقض  هــذه الــدعوى يشــكل ويمنــع مــن التســليم بهــاولكــن 
لوقـا أن صـعود المسـيح للسـماء كـان فـي يـوم القيامـة (  إنجيلمسألة الصعود إلى السماء إذ يفهم من 

" أربعــين يومــاً " ) وفــي أعمــال الرســل يتحــدث عــن ظهــور المســيح بعــد القيامــة  ٥١ - ٢٤/١٣لوقــا 
  .والسفر واحد الإنجيلوهذا الاختلاف يكذب الرأي القائل بأن كاتب  .) ١/٣(أعمال 

  


وهـذه الرسـائل ، وتمتلـئ بعبـارات تـدل علـى أنـه كاتبهـا، وتنسب هذه الرسائل إلـى القـديس بـولس

  .أربع عشرة رسالة
بـــل رســـائل ، فهـــي ليســـت لاهوتيـــة الطـــابع، سوتصـــطبغ الرســـائل أيضـــاً بالصـــبغة الشخصـــية لبـــول

  ..  .شخصية لها ديباجة وخاتمة
بل إن بعض المحققين يميـل إلـى أن ، وليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس

أربـع رسـائل منسـوبة إليـه كتبـت بيـد بعـض تلاميـذه بعـد وفاتـه بعشـرين سـنة كمـا ذكـرت دائـرة المعـارف 
  البريطانية. 

يوحنا بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنـائس فيقـول :  نجيلفي شرحه لإ جانوسيأر  ويشكك
  .والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور "، "إن بولس ما كتب شيئاً إلى جميع الكنائس

فحـين تنسـبها الكنيسـة الشـرقية إلـى ، أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصاً فكان النزاع حولها أشـد
في القرن الميلادي الثاني: "إنهـا مـن  ترتوليان بينما يقول، بأنها من وضع أبلوس لوثر يقول بولس فإن



 

       )٦١(
(من علماء البروتسـتانت) : " إن فريقـاً مـن علمـاء البروتسـتانت يعتقـدون   راجوس ويقول ،وضع برنابا"

   )٦٥( ...".كذب الرسالة العبرانية

تــنقض صــحة نســبة الرســالة إلــى لا شــك أن الأدلــة التــي أمــا مــدخل الرهبانيــة اليســوعية فيقــول: "
بــولس هــي كثيــرة .. فللمــرء أن يعتقــد أن الرســالة مــن إنشــاء واحــد مــن أصــحاب بــولس ، أمــا الاهتــداء 
إلى اسم الكاتب علـى نحـو أفضـل فـلا سـبيل إلـى طلبـه .. فلابـد آخـر الأمـر مـن التسـليم بأننـا نجهـل 

  ."اسم الكاتب
حن ببساطة لا نعرف الكاتب، فبـالرغم مـن أن : " ن"المدخل إلى الكتاب المقدس"ويقول مؤلفو 

الرسالة تحمل تحيات حارة في ختامهـا؛ لكنهـا لا تحمـل عنوانـاً فـي مقـدمتها ... إلا أن الاتجـاه العـام 
) الـذي ٤/٣٦هو افتراض أن بولس هـو الـذي كتبهـا .. قـد يكـون الكاتـب هـو برنابـا الـلاوي (أعمـال 

ــب لتشــابه  لابــد كــان يعــرف كــل شــيء عــن الكهنــة وعملهــم، ــث أن يكــون لوقــا هــو الكات واحتمــال ثال
الأســلوب بــين العبــرانيين وإنجيــل لوقــا وســفر أعمــال الرســل. هنــاك رابــع هــو أبــولس الــذي كــان يعــرف 

) يخبرنـا أن أبـولس كـان (فصـيحاً ومقتـدراً ١٨/٢٤) كما أن (أعمال ١٣/٢٣تيموثاوس معرفة جيدة (
ــــب هــــذه الرســــالة لابــــد أ ــــب) ... ومــــن كت ن يكــــون كــــذلك، وهنــــاك أيضــــاً عــــدد آخــــر مــــن فــــي الكت

  )٦٦(التخمينات، وفي النهاية علينا أن نقول أن لا أحد يعلم من هو كاتب هذه الرسالة".
أريجانوس حين قال: "أما من كتب الرسـالة يقينـاً  العالموهذا الجواب الأخير سبق إلى الإقرار به 

ومــا كتــب الرســالة، والآخــرون : إن كاتبهــا فــاالله يعلــم، يقــول بعــض مــن ســبقونا : إن أكليمــنس أســقف ر 
  )٦٧(هو لوقا".

أمــر لا يكــاد يوجــد أحــد اليــوم  -كمــا تقــول الموســوعة البريطانيــة   -وأمــا نســبتها إلــى بــولس فهــو 
  يدافع عنه.


 ،حـدة لكـل مـن يهـوذا ويعقـوبواو ، وثنتـان لبطـرس، وهذه الرسائل سبع رسائل ثلاث منها ليوحنـا

  .ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي

                                                 
، الفارق بـين المخلـوق والخـالق، عبـد الـرحمن )١٦٥ – ١/١٦٣(انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي  )٦٥(

، وقـــاموس )٣٢٧ – ٣٢٥(، اليهوديـــة والمســـيحية، محمـــد ضـــياء الـــدين الأعظمـــي ، ص  )٣٠٦(بـــاجي ، ص 
  .)٥٩٩الكتاب المقدس، ص (

  ).٥٥٦جون بالكين وآخرون، ص (مدخل إلى الكتاب المقدس ، انظر :  )٦٦(
  ). ٢٧٦تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص ( )٦٧(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٦٢(  

  .عشر ثنيالاوعرف المحققون بأصحاب هذه الرسائل وهم من التلاميذ  
ويــرجح محـــررو قــاموس الكتـــاب ، ويعــرف بســـمعان، فبطــرس هــو صـــياد ســمك فـــي كفــر نـــاحوم 

، ئر تلاميــذهويتقــدم علــى ســا، المقــدس أنــه كــان مــن تلاميــذ يوحنــا المعمــدان قبــل أن يصــحب المســيح
  .في منتصف القرن الميلادي الأول ثم قتل في روما، وقد دعا في أنطاكية وغيرها

    .ويذكر بطرس قرماج في " مروج الأخبار " أن بطرس ومرقس ينكران ألوهية المسيح 
وقـد تـولى ، مـن المقـربين للمسـيح -ي الإنجيلـأخـو يوحنـا  -الصـياد  زبـديوأما يعقوب فهو ابن 

م علـــى ٤٤وقـــد كانـــت وفاتـــه قـــتلاً علـــى يـــد أغريبـــاس الأول عـــام ، م٣٤رشـــليم ســـنة رئاســـة مجمـــع أو 
    .م٦٢ورموه بالحجارة سنة  ،وقال آخرون : قتله اليهود حين طرحوه من جناح الهيكل، الأرجح

ــه هــ ــف في ــه تعريفــاً ســوى أن تــذكر أنــه اختل ل هــو يهــوذا أخــو وأمــا يهــوذا فــلا تقــدم المصــادر عن
بــل الــبعض  أم أنــه الحــواري الــذي يــدعى لبــاوس الملقــب تــداوس؟، زبــديبــن نــه اأيعقــوب الصــغير أي 

  )٦٨(يذكر أنه يهوذا آخر غيرهما؟
ــة فــي محتوياتهــا تحــوي فــي مقــدمتها اســم ، شخصــية فــي طريقــة تــدبيجها، وهــذه الرســائل تعليمي

  .غالباً  مؤلفها
وينطبـق ، ولـىورغم ذلك فإن نسبة هذه الرسائل كانت محل جدل طويل فـي قـرون النصـرانية الأ 

حيـث تـأخر الاعتـراف إلـى أواسـط القـرن الرابـع المـيلادي ، على أكثرها ما ذكرناه في رسالة العبـرانيين
ــة والثالثــة ورســالتي يعقــوب ويهــوذا ــة ورســالتي يوحنــا الثاني ــا اللاهــوتي ، برســالة بطــرس الثاني ــا يوحن ورؤي

  .الذي كان موضع جدل كبير قبل إقراره
ـــ  ـــر ألوهيـــة المســـيحإذ يحـــوي هـــذا الســـفر رؤي ـــة هـــدفها تقري وإثبـــات ســـلطانه فـــي ، ا مناميـــة غريب

إضـــافة إلـــى بعـــض التنبـــؤات المســـتقبلية التـــي صـــيغت بشـــكل رمـــزي ، وخضـــوع الملائكـــة لـــه، الســـماء
  .وغامض

هـذا يسـتغرب  !! ومثـل      وهذه الرؤيا رآها يوحنا في منامه وهي مسـطرة فـي سـبعة وعشـرين صـفحة 
  .يعهد في المنامات ولا

م: " إن سـفر ٢١٢كـيس   الأسـقفيقول  .وقد شكك آباء الكنيسة الأوائل كثيراً في هذا السفر 
  ." دالملح كيرنثوسالرؤيا من تصنيف  

                                                 
وكيـف يفكـر الإنجيليـون فـي أساسـيات ، )١٠٧٥،  ١٧٦ - ١٧٤( ، ص) انظر : قاموس الكتاب المقدس٦٨(

 – ١٩٤(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمـة سـواء، رؤوف شـلبي ، ص )، ٤٦الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص (
١٩٩(.  



 

       )٦٣(
فينقــل فــي كتابــه "المواعيــد" عــن بعــض م ٢٥٠رئــيس مدرســة الاســكندرية عــام ديونيســيوس  وأمــا
بـلا معنـى وعـديم البـراهين، قـائلين ووجـدوه "، إصحاحاً إصحاحاً  الرؤيا بأنهم درسوا سفر له السابقين

و أي أبأنــه عنــوان مــزور .. لــيس مــن تصــنيف يوحنــا .. لــم يكتبــه أي واحــد مــن الرســل أو القديســين ، 
ن يـــدعم أثيين، إذ أراد الكـــرن ىواحــد مـــن رجـــال الكنيســـة، بــل إن كيرنثـــوس مؤلـــف الشـــيعة التــي تـــدع

يقـول بالملـك الأرضـي للمسـيح، وهـو مـا  ، وذلـك أن كيرنثـوس كـان"قصته الخيالية؛ نسـبها إلـى يوحنـا
  .يتفق مع فكرة السفر عن أحداث آخر الزمان

لكن المؤلف الكبيـر لـم يقنـع بمـا توصـل إليـه السـابقون ، فـأمعن فـي دراسـة السـفر، وتوصـل إلـى 
ان "السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا .. رجل قديس ملهم بـالروح القـدس، ولكننـي لا أصـدق بأنـه 

ــا والرســائل الجامعــة .. وفــي اعتقــادي كــان هنــاك كثيــرون  هــو الرســول ابــن ــب إنجيــل يوحن زبــدي، كات
  )٦٩(بنفس اسم الرسول يوحنا".

يقول لوثر: "إن هذا السـفر لا يعلـّم عـن المسـيح، ولا يشـير إليـه بوضـوح، ولا يتضـح فيـه أنـه مـن 
  وحي الروح القدس".

نـه لـيس سـفراً كتابيـاً، فلـيس رؤيـا، لأوأما خلفه المصلح زونجلي فقد قال: "ليس لنا شأن بسفر ال
  فيه طعم كتابات يوحنا .. وفي وسعي أن أرفضه".

  ويعقب المفسر باركلي فيكتب: "وقد اشترك مع لوثر وزونجلي كثيرون".
كمــا نقــل عــن بعــض المفســرين قــولهم: "إن عــدد الألغــاز الموجــودة فــي ســفر الرؤيــا يســاوي عــدد  

تصــــيب الإنســــان بالخبــــل، أو إن الــــذي يحــــاول القيــــام بهــــا كلماتــــه، وقــــال آخــــر: إن دراســــة الرؤيــــا 
  )٧٠(مخبول".

يأتينــا ســفر يوحنــا بشــيء مــن الإيضــاح عــن   " لا :لهــذا الســفر الرهبانيــة اليســوعية مــدخل  ويقــول
هنـاك تقليـد  .عشـر ثنـيالاولم يذكر قط أنـه أحـد ، ولقب نبي، لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا ،كاتبه

ــب الرؤيــا هــو وورد فيــه  عثــر علــى بعــض آثــاره منــذ القــرن الثــاني،علــى شــيء مــن الثبــوت، وقــد  أن كات
وقد بقـي المصـدر الرسـولي لسـفر ، . بيد أنه ليس في التقليد القديم إجماع على ذلك. الرسول يوحنا

ــا عرضــة للشــك ففــيهم مــن يؤكــد أن الاخــتلاف فــي ، آراء المفســرين فــي عصــرنا متشــعبةإن  ... الرؤي
    .الرابع إلى كاتب واحد أمراً عسيراً  الإنجيلفكير اللاهوتي تجعل نسبة الرؤيا و الإنشاء والبيئة والت

                                                 
  ).٣٣١-٣٢٩تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص () ٦٩(
   ).٩تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)، وليم باركلي، ص () ٧٠(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٦٤(  

يرتبطـان بتعلـيم الرسـول  الإنجيـلالرؤيـا و سفر يرون أن في الرأي ... و آخرون مفسرون يخالفهم و 
ويقــول المفســر ولــيم بــاركلي فــي مقدمــة تفســيره  ،"أفســسيوحنــا فــي يــد كتبــة ينتمــون إلــى بيئــات  نعــ

نــه كــان رســولاً لوضــع تنبيــره علــى هــذه ألــيس مــن المحتمــل أن يكــون الكاتــب رســولاً، فلــو للســفر: "و 
الحقيقــة أكثــر مــن تنبيــره علــى أنــه نبــي، ثــم إنــه يــتكلم عــن الرســل كــأغراب عليــه .. فــإن هــذا أســلوب 

، بل إن عنوان السفر يوحي بهذه الفكرة، فهو "رؤيا يوحنـا اللاهـوتي" شخص يؤرخ لفترة خدمة الرسل
ل لقـــب "اللاهـــوتي" أي عـــالم اللاهـــوت قـــد أضـــيف إلـــى اســـم يوحنـــا الكاتـــب ليميـــزه عـــن يوحنـــا ولعـــ

  الرسول.
ويقـــول يوســـابيوس أبـــو التـــاريخ الكنســـي: "يحتمـــل أن يكـــون يوحنـــا الثـــاني هـــو الـــذي رأى الرؤيـــا 

  )٧١(ن يصدق بأن يوحنا الأول [التلميذ] هو الذي رآها".أحد لا يميل أالمنسوبة إلى يوحنا، أن كان 
وهكـــذا فالســـفر لا دليـــل يثبـــت كتابـــة يوحنـــا لـــه، وغايـــة مـــا يمكـــن قولـــه أنـــه كتـــب علـــى يـــد كتبـــة 

  .مجهولين تربوا على يد يوحنا في أفسس
ومما نقله المحققون في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية أو بعضـها علـى الأقـل تكـذيب هـورن 

  .القديمة واحتج بعدم وجودها في الترجمة السريانية، لها
وسابيوس: "قبل الجميع دون جدال أسفارنا المعروفة الآن ما خلا الرسـالة إلـى العبـرانيين يويقول 

ورســالة يعقــوب ورســالة يهــوذا ورســالة بطــرس الثانيــة وســفر الرؤيــا ورســالتي يوحنــا الثانيــة والثالثــة، فقــد 
ن يصـعب برهنـة قبلها الجمهور، ولكن الـبعض شـكّ فيهـا .. وأمـا رسـالتا يوحنـا فهمـا خطابـان شخصـيا

  )٧٢(صدق قانونيتهما".
الرســالة متنــازع عليهــا، أو علــى الأقــل أن الكثيــرين مــن الأقــدمين لــم "  عــن رســالة يعقــوب: لو قــيو 

يذكروها في كتاباتهم، كما هو الحال في أمـر الرسـالة التـي تحمـل اسـم يهـوذا، ومـع ذلـك فـنحن نعلـم 
  )٧٣(".كنائس كثيرة جداً   أن هاتين الرسالتين قرئتا علناً مع سائر الأسفار في

ــاريخ البيبــل " : " هــذه الرســالة رســالة    ــه " ت وعــن رســالة يهــوذا يقــول المحقــق كــروتيس فــي كتاب
فجعـل هـذا ، يـد ديـن "أيهوذا الأسقف الذي كان خـامس عشـر مـن أسـاقفة أورشـليم فـي عهـد سـلطنة 

  .المحقق رسالة يهوذا من عمل أسقف عاش في القرن الثاني الميلادي

                                                 
   . )١٤٥تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص () ٧١(
  ).٦٤علم اللاهوت النظامي، جيمس أنِس، ص () ٧٢(
   ). ٨٨تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص ( )٧٣(



 

       )٦٥(
، والثانية والثالثـة ليوحنـا، تسلم الكنيسة السريانية حتى الآن بصحة الرسالة الثانية لبطرس لاكما   

  )٧٤( .ويقول اسكالجر : من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته
ــة اليســوعية: "لا يــزال  ــة تقــول مقدمــة الرســالة فــي نســخة الرهباني وعــن كاتــب رســالة بطــرس الثاني

الرســالة هــو ســمعان بطــرس موضــوعاً للنقــاش، يثيــر كثيــراً مــن المتاعــب، فــلا  الــرأي القائــل أن كاتــب
والتـي قـال فيهـا يحسن من جهة أن يجُعـل شـأن كبيـر للإشـارات التـي أخبـر فيهـا الكاتـب عـن حياتـه ، 

فإنها تعـود إلـى ، ]أي كان المؤلف المجهول يكذب وهو يزعم أنه بطرس الرسول[أنه الرسول بطرس 
روف بالوصــايا ... لا يبــدو أن الكاتـب ينتمــي إلــى الجيــل المســيحي الأول ... ولمــا  الفـن الأدبــي المعــ

ــأخير تــاريخ رســالة مشــبعة علــى هــذا النحــو بالتقاليــد اليهوديــة المســيحية  كــان لا يســوغ الإفــراط فــي ت
تاريخـاً لإنشـاء الرسـالة، وهـو تـاريخ ينفـي عنهـا نسـبتها المباشـرة إلـى  م١٢٥يسوغ اقتراح نحـو السـنة 

  رس".بط
ويقول التفسير التطبيقي عنها : "لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة أو لمـن كتبـت، كمـا 

بطـرس الثانيـة آخـر سـفر يضـم إلـى الأسـفار  ]رسـالة[أن كاتبها محل جدل كثير، وبسبب ذلـك كانـت 
  )٧٥(القانونية للعهد الجديد".

لته الثانيـــة الموجـــودة بـــين أيـــدينا الآن ويقــول أبـــو التـــاريخ الكنســـي يوســـابيوس : "علمنـــا بـــأن رســـا
ليست ضمن الأسفار القانونية، ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين، فقد استُعملت مـع بـاقي 

  )٧٦(الأسفار ..  فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين".
إن كلاً من هـذه الرسـالة وسـفر : "لرهبانية اليسوعيةمقدمة الرسالة في نسخة ا عن قانونيتها تقولو 

الرؤيا كان في العهد الجديد، السفر الذي لقي أكثر المصاعب ليُعترف به، فقـد دخلـت دخـولاً بطيئـاً 
إلى مجمل الكنـائس .. ولـم يعتـرف بهـا فـي معظـم الكنـائس إلا فـي القـرن الخـامس، واعتـرف بهـا فـي 

  ."سورية في القرن السادس
ول المفسر الدكتور وليم باركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو: "أمـا مـارتن لـوثر بق ونختم

ــض أن يعطــي هــذا الســفر  ــا[فقــد رف ــاً فــي العهــد الجديــد، وأضــافه إلــى أســفار أخــرى هــي  ]الرؤي مكان
                                                 

ــة والمســيحية، محمــد ضــياء الــدين )١٦٤ – ١/١٦٣(انظــر : إظهــار الحــق، رحمــة االله الهنــدي  )٧٤( ، اليهودي
  .)١٨٩ – ١٨٨(، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رؤوف شلبي ، ص )٣٣٩ – ٣٣٨(الأعظمي ، ص 

لمقـــدس، ص ، وانظـــر قـــاموس الكتـــاب ا)٢٧٠٦التفســـير التطبيقـــي، نخبـــة مـــن العلمـــاء اللاهـــوتيين،  ص ( )٧٥(
ــا أثناســيوس والكنيســة مــن بعــده، لتــدل علــى الأســفار التــي تعتــرف بهــا و  .)١٧٨( كلمــة (قانونيــة) اســتخدمها الباب

  ).٣١نها من وحي االله. انظر: المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (أالكنيسة 
   ).٩٦تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص () ٧٦(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٦٦(  

ـــــة العهـــــد  ـــــرانيين، واقتـــــرح أن يضـــــيف هـــــذه فـــــي نهاي ـــــة والعب رســـــائل يعقـــــوب ويهـــــوذا وبطـــــرس الثاني
  )٧٧(الجديد".

  
     
  

كــان يــون  الإنجيلكتبــه  والرســائل يفهــم منــه أن مــا الأناجيــلعنــدما يتحــدث النصــارى عــن إلهاميــة 
   .وحي االله الذي صاغه بعض البشر بعباراتهم وأساليبهم بعد أن ألهمهم روح القدس ما كانوا يكتبونه

وبطـلان ، وجهالـة أصـحابها الأناجيل براءة روح القدس من هذه نا وللمحققين من قبلولما ثبت ل
، وعـن علاقـة مـواد بعضـها بـبعض الأناجيـلعن مصدر هذه  المحققوندعوى الإلهام المزعومة تساءل 

، وهل مـن سـبيل لمعرفـة المصـادر التـي لجـأ إليهـا الكـاتبون الـذين نسـميهم متـى ويوحنـا ومـرقس ولوقـا
  لعرف السائد فحسب ؟ لـمجازاً ومجاراة 

 الأناجيــلحــاول النصــارى مــن خــلال النظــر فــي التشــابه فيمــا بــين المــيلادي امس منــذ القــرن الخــ
وسجلت أول محاولة على يد القديس أوغسـطين الـذي قـال بـأن مـرقس ، الأناجيلمعرفة مصادر هذه 

  .ينالإنجيلوأما لوقا فاستعمل في كتابته ، متى ولخصه إنجيلاقتبس من 
حيــث أظهــرت الدراســات الحديثــة ، ن التاســع عشــروبقــي رأي أوغســطين ســائداً حتــى نهايــة القــر  

  )٧٨( .انظريات أخرى مخالفة لنظرية أوغسطين وأكثر دقة منه
يــين نقــل الإنجيلورأوا أن هــؤلاء ، الثلاثــة الأناجيــلوقــد لاحــظ المحققــون وجــود تشــابه كبيــر بــين 

 الثلاثـة جيـلالأنالنقـف علـى مـدى التقـارب بـين ، وقبل أن نذكر أهم هذه النظريات، بعضهم من بعض
الــذي تــورده  نتأمــل الجــدول التــالييســميها الــبعض الإزائيــة أو المشــتركة ( متــى ومــرقس ولوقــا ) التــي 

مختلـــف تمامـــاً عـــن هـــذه  إنجيـــليوحنـــا فهـــو  إنجيـــلوأمـــا ، مقدمـــة الرهبانيـــة اليســـوعية للعهـــد الجديـــد
  .  الثلاثة الأناجيل

  المـــحـتـوى  مرقس   متى   لوقا 
  جمل كل إنجيل عدد   ٦٦١  ١٠٦٨  ١١٦٠
  جمل مشتركة بين الأناجيل الثلاثة   ٣٣٠  ٣٣٠  ٣٣٠

  جمل مشتركة بين متى ومرقس   ١٧٨  ١٧٨  -

                                                 
   ).٩عهد الجديد (سفر الرؤيا)، وليم باركلي، ص (تفسير ال) ٧٧(
  . )٩٥() انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس بوكاي ، ص ٧٨(



 

       )٦٧(
  جمل مشتركة بين مرقس ولوقا   ١٠٠  -  ١٠٠
  جمل مشتركة بين متى ولوقا   -  ٢٣٠  ٢٣٠
  جمل مستقلة لكل منهم   ٥٣  ٣٣٠  ٥٠٠

  
ـــةهـــ وأفـــادت، م١٨٦٠وأول نظريـــات المصـــادر قـــدمها هوتزمـــان  ـــأثرا  ذه النظري ـــا ت ـــى ولوق أن مت

ــأثر متــى ولوقــا أيضــاً بوثيقــة مشــتركة أخــرى غيــر معروفــة فــي ،  حينــذاك بمــرقس خلافــاً للمشــهور كمــا ت
    .كما كان لكل من متى ولوقا مصدر خاص نقل عنه كل منهما ما انفرد به،  العصور الحديثة

رف البريطانيـة : " يكـاد يكـون تقـول عنـه دائـرة المعـا، وقول هوتزمان بأن مرقس أصل لمتى ولوقا
  مسلماً به ". 

 إنجيــلمــرقس فالســائد عنــه مــا يقولــه ابــن البطريــق : " كتــب بطــرس رئــيس الحــواريين  إنجيــلوأمــا 
إذ كيـف ينقـل  ،ولا يخفـى غرابـة هـذا القـول، ونسـبه إلـى مـرقس "، مرقس عـن مـرقس فـي مدينـة روميـة

  مسيح ؟! بطرس الحواري عن مرقس الذي لا دليل على لقياه ال
لـو ثبـت ، ه بعد أن رافقه في أسفاره فهو قـول ممكـنإنجيلالقول بأن مرقس أخذ عن بطرس وأما 

م ١٣٠إليه وكـان قـد رافـق بطـرس الحـواري حقـاً كمـا ذكـر المـؤرخ الأسـقف بابيـاس ت  الإنجيلنسبة 
ــاً لبطــرس ــب بالقــدر الكــافي مــن الدقــة التــي ســمحت ، حــين قــال: " إن مــرقس كــان ترجمان بهــا قــد كت

ولا ، لأن مـرقس لـم يكـن قـد سـمع يسـوع، ذاكرته ما قيل عن أعمال يسـوع وأقوالـه دون مراعـاة لنظـام
    .قد تبع بطرس " -كما قلت أنا من قبل   -لكنه في مرحلة متأخرة ، كان تابعاً شخصياً له

ـــاب  ـــوا وبومـــارا الأســـتاذان بمعهـــد الكت ـــوان بين ـــام بهـــا الأب لكـــن الدراســـات الأحـــدث والأعمـــق ق
يقــول ، مثيــرة ي مــر بمراحــل وتطــوراتالإنجيلــتــذكر أن الــنص م ١٩٧٣ - ١٩٧٢مقــدس بالقــدس ال

ــوان ــض قــراء هــذا الكتــاب سيندهشــون أو ســينزعجون عنــدما يعلمــون أن كلمــة المســيح الأب : " إن بع
بــل إنهــا قــد ، هــا نحــنألــم تكــن ملفوظــة كمــا نقر ، أو أن ذلــك الرمــز أو ذلــك الخبــر عــن مصــيره، تلــك

ــألفوا هــذا النــوع مــن البحــث ، فــت مــن الــذين نقلوهــا إلينــاثــم كي، نقحــت أمــا بالنســبة إلــى الــذين لــم ي
  بل للفضيحة ". ، العلمي فيمكن أن يكون هذا مصدراً للدهشة

وجــدت أربــع مصــادر نقــل عنهــا  يــثح، مــرت فــي تــدوينها بمــرحلتين الأناجيــلويــذكر الأبــوان أن 
وفـي المرحلـة ، يـيننجيلمثـل الكتابـات الأوليـة للإفتكونت كتـب وسـيطة ت، يون بصورة متشابكةالإنجيل

الثانية ظهرت الكتابات النهائية للأناجيل الأربعة بعد أن اعتمد كل منهم وبصـورة متشـابكة أيضـاً علـى  
  .كتابات بعض في المرحلة الأولى أو الأولية
  هي :  راوالمصادر الأولية كما يرى بينوا وبوما



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٦٨(  

    .وألهمت متى ومرقس، يهودية مسيحيةالوثيقة ( أ ) ونبعت من أوساط  -
واســـتخدمتها الكنـــائس المســـيحية ذات ، الوثيقـــة ( ب ) هـــي المـــادة التفســـيرية للوثيقـــة ( أ ) -

    .وألهمت جميع المبشرين ما عدا متى، الأصول الوثنية
   .الوثيقة ( ج ) وألهمت مرقس ولوقا ويوحنا -
   .متى ولوقاالوثيقة ( ق ) تكون معظم المصادر الشائعة بين  -

فبينهـا ، ولم تؤد أية وثيقة من هذه الوثائق الأساسية إلى تحرير النصـوص النهائيـة التـي فـي حوزتنـا
  )٧٩( ."إنجيلوبين التحرير النهائي توجد تآليف وسيطة خاصة بكل 

ـــذي نقل ـــاوهـــذا ال ـــد للرهبانيـــة  عـــن المصـــادرالنصـــارى ه مـــن حـــديث ن تقـــره مقدمـــة العهـــد الجدي
فـإن مجـرد  -واحتماليـة أن تظهـر نظريـات أخـرى  بعـض أجزائـه فـيالواقع الخلاف ورغم  - اليسوعية

أو ، وصـلتها بـالروح القـدس الأناجيـلالبحث في موضوع هذه المصادر ينقض الادعاء القائل بإلهامية 
  حتى التلاميذ. 

يـل فهي حلقة أخـرى مـن سلسـلة المجاه الأناجيلوأما تلك الوثائق المجهولة التي نقل عنها كتبة 
  .....وكتابها وسني تدوينها الأناجيلالتي تكتنف 

  

                                                 
  . )٩٩-٩٥() انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس بوكاي ، ص ٧٩(



 

       )٦٩(

    
  

خاصـة ، يين وهم يصـوغون قصـتهم عـن المسـيحنجيلكما كانت الوثنيات القديمة مرجعاً مهماً للإ
    .كتلك المتعلقة بولادة المسيح أو صلبه المزعوم ومحاكمته  ،تلك الأجزاء التي لم يشهدوها

مـع  الأناجيـلعن علماء تاريخ الديانات أوجه شـبه كثيـرة التقـت فيهـا روايـات  المحققونفقد نقل 
    .دةجسعن آلهتهم المت -التي سبقت وجود المسيحية بقرون طويلة  -أقوال الوثنيات البدائية 

  


  

  عند ولادة الآلهة  ظهور النجوم
ـــام  :تحـــدث متـــى عـــن ولادة المســـيح فقـــال  ـــد يســـوع فـــي بيـــت لحـــم اليهوديـــة فـــي أي " ولمـــا ول

هيــرودس الملـــك إذا مجـــوس مـــن المشـــرق قـــد جـــاءوا إلـــى أورشـــليم قـــائلين : أيـــن هـــو المولـــود ملـــك 
  .  .له اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد

حتــى جــاء ووقــف  ،إذا الــنجم الــذي رأوه فــي المشــرق يتقــدمهمفلمــا ســمعوا مــن الملــك ذهبــوا و 
ثم فتحوا كنـوزهم ، فخروا وسجدوا له، ورأوا الصبي مع مريم أمه، . وأتوا إلى البيت.حيث كان الصبي

   .) ١١ - ٢/١وقدموا له هدايا ذهباً ولباناً ومُراً " ( متى 
فـي كتابـه " المـلاك المســيح " :  يقـول بنصـون .تتشـابه قصـة متـى مـع مـا يقولـه البوذيـون فــي بـوذا

"لقد جاء في كتب البوذيين المقدسة عندهم أنه قد بشرت السماوات بولادة بـوذا بـنجم ظهـر مشـرقاً 
  .ويدعونه في هذه الكتب المذكورة " نجم المسيح " ومثل هذا نقله المؤرخ بيال، في الأفق

نه عند ولادة " يو " المولود مـن عـذراء فينقل أ ،وأما المؤرخ ثورنتن في كتابه " تاريخ الصينيين " 
    .لاوتز الصيني ومثله حصل عند ولادة الحكيم، ظهر نجم في السماء دل عليه

، فـي كتابـه " حيـاة المسـيح " : " وعـم الاعتقـاد فـي الحـوادث الخارقـة للعـادة ييقول القس جيك
ر نجــم أو مــذنب أو وكــان يشــار إلــى ذلــك بظهــو ، وخصوصــاً حــين ولادة أو مــوت أحــد الرجــال العظــام

  )٨٠( اتصالات بين الأجرام السماوية".
  

  هدايا للآلهة المولودة

                                                 
، المســيحية ، أحمــد )٨٨ – ٦٥(التنيــر ، ص طــاهر ) انظــر: العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة النصــرانية، محمــد ٨٠(

  . )١٥٣(شلبي ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٧٠(  

، وأتـوا إلـى البيـت"  ويتحدث متى في سياق قصة المجوس السابقة عـن هـدايا المجـوس للمولـود
(  "ثم فتحـوا كنـوزهم وقـدموا لـه هـدايا ذهبـاً ولبانـاً ومُـراً ، فخروا وسجدوا له، ورأوا الصبي مع مريم أمه

    .)١١ - ٢/١٠ى مت
وعـرف الرعـاة أمـر ولادتـه ، فهـا هـو كرشـنا لمـا ولـد، السـابقة الوثنيـاتعنـد أيضاً  اشتهر وهو أمر 

  .أعطوه هدايا من خشب وصندل وطيب
وأمــا مســرا مخلــص العجــم فقــد أعطــاه حكمــاء ، ومثلــه فعــل الرجــال الحكمــاء عنــد ولادة بــوذا 

لمجـــوس أيضـــاً عنـــد ولادة ســـقراط ا فعلـــه اوهـــو مـــ، المجـــوس هـــدايا مـــن الـــذهب والطيـــب والحنظـــل
    .وأهدوه ذهباً وطيباً ومأكولاً مُراً  ،ثلاثة منهم من المشرق ىفقد أت، م.ق٤٦٩
  

  الفرح السماوي بولادة الإله
" وكـان فـي  أن الملائكـة فرحـت ورنمـت سـروراً بمجيئـه ويذكر لوقا في حديثه عن مـيلاد المسـيح

ومجـد ، وإذا مـلاك الـرب وقـف بهـم، الليـل علـى رعيـتهم اتتلك الكورة رعاة متبـدين يحرسـون حراسـ
فها أنـا أبشـركم بفـرح عظـيم  .تخافوا فقال لهم الملاك : لا، فخافوا خوفاً عظيماً ، الرب أضاء حولهم
.. وظهـر بغتـة مـع المـلاك جمهـور مـن الجنـد السـماوي مسـبحين االله وقـائلين : .يكون لجميع الشعب
    .) ١٤ - ٢/٨وبالناس المسرة " ( لوقا ، رض السلاموعلى الأ، المجد الله في الأعالي

فقــد جـــاء فـــي كتــاب " فشـــنو بورانـــا " : ، وهــذا الـــذي ذكــره لوقـــا ســـبقت إليــه الوثنيـــات القديمـــة
وأضــاء ، ويـوم ولادتهـا عمـت المسـرّات، مجـدها الآلهـة، "كانـت العـذراء ديفـاكي حبلـى بحـامي العـالم

شرعت الغيوم ترتـل ، …تلت الأرواح لما ولد عون الجميع ور ، وترنمت آلهة السماء، الكون بالأنوار
    .وأمطرت أزهاراً "، بألحان مطربة

 ويقــول البوذيــون مثــل ذلــك كمــا نقــل المــؤرخ " فــو نبهنــك " : " وصــارت الأرواح التــي أحاطــت
لأن ، فـافرحي وتهللـي، بالعذراء مايا وابنها المخلـص تسـبح وتبـارك وتنشـد : لـك المجـد أيتهـا الملكـة

  .ولد الذي وضعتيه قدوس "ال
والصينيون في " كونفوشيوس " كما نقـل ، وقريباً من هذا يقول المصريون في ولادة " أوزوريس " 

    .ذلك السرجون فرنسيس دافس وبونويك في كتابه " اعتقاد المصريين "
  

  مكان ولادة الآلهة
فكرشـنا كمـا ، الوثنيـات ومثلـه تـذكر، ) ٢/١٦ويذكر لوقا أن المسيح ولد في مـذود ( انظـر لوقـا 

ابــن تســي وهو ، ه فيهــا أحــد الرعــاة الأمنــاءاووضــع بعــد ولادتــه فــي حظيــرة غــنم ربــّ، ذكــروا ولــد فــي غــار
  .وحمته من كل سوء، فأحاطت به البقر والغنم ،تركته أمه وهو صغير، السماء عند الصينيين



 

       )٧١(


  

ـــ ـــدة قديمـــةوب ـــه إنمـــا يكـــرر عقي ـــدما ادعـــى صـــلب المســـيح فـــداء للخطيئـــة فإن تناقلتهـــا ، ولس عن
علـى نحـو مـا قـرره ، يون أحـداث صـلب المسـيحالإنجيلوقد نسج ، الوثنيات قبل المسيح بزمن طويل

قصـة  الأناجيـلحتـى أضـحت قصـة الصـلب فـي ، ورد عن الأمم الوثنية القديمة وعلى صورة ما، بولس
  ."ولعل أوضحها شبهاً بقصة المسيح أسطورة إله بابل " بعل، ائد الأمم الوثنيةمنحولة من عق

  


ومـا قيـل عـن المسـيح ، ه مقارنـة بـين مـا قيـل عـن بعـل قبـل المسـيحيةر "فنـدلاي" وغيـ المـؤرخنقل 

   ويوضح ذلك الجدول التالي :.في المسيحية
  محاكمة عيسى عليه السلام  محاكمة بعل 

  .أخذ بعل أسيراً  – ١
  .حوكم بعل علناً  – ٢
  .جرح بعل بعد المحاكمة – ٣
  .اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل – ٤
كان مع بعل مـذنب حكـم عليـه بالإعـدام   – ٥

وجــرت العــادة أن يعفــى كــل عــام عــن شــخص حكــم 
، وقــــد طلــــب الشــــعب إعــــدام بعــــل .عليــــه بــــالموت
    .مذنب الآخروالعفو عن ال

بعــد تنفيــذ الحكــم علــى بعــل عــم الظــلام  – ٦
    .واضطرب الناس، وانطلق الرعد

يسـرق أتباعـه  حُرس بعل في قبره حتى لا – ٧
  جثمانه 
ــــــرة بعــــــل  – ٨ الأمهــــــات جلســــــت حــــــول مقب
    .يبكينه
ـــاة مـــع  – ٩ قـــام بعـــل مـــن المـــوت وعـــاد للحي

   .مطلع الربيع وصعد إلى السماء

   .أخذ عيسى أسيراً  - ١
    .وكذلك حوكم عيسى - ٢
    .اعتُدي على عيسى بعد المحاكمة - ٣
    .اقتيد عيسى لصلبه على الجبل - ٤
وكان مـع عيسـى قاتـل اسـمه : "بارابـاس"  - ٥

ورَشــــح بــــيلاطس عيســــى ، محكــــوم عليــــه بالإعــــدام
ولكـــن اليهـــود طلبـــوا  .ليعفـــو عنـــه كالعـــادة كـــل عـــام

    .العفو عن "باراباس" وإعدام عيسى
يــذ الحكــم علــى عيســى زلزلــت عقــب تنف - ٦

   .الأرض وغامت السماء
 وحــــرس الجنــــود مقبــــرة عيســــى حتــــى لا - ٧

  .يسرق حواريوه جثمانه
ــــة - ٨ ومــــريم أخــــرى جلســــتا ، مــــريم المجدلي

    .عند مقبرة عيسى تنتحبان عليه
وفـي ، قام عيسى من مقبرته في يـوم أحـد - ٩

   .وصعد إلى السماء، مطلع الربيع أيضاً 
  

   .عن طريق الأسرى اليهود الذين عادوا من بابل فيما يبدو ذه الأسطورة البابليةوقد انتقلت ه



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٧٢(  

ومما يؤكد وصول هذه القصـة إلـى الفكـر اليهـودي ثـم المسـيحي أن التـوراة ذكـرت مـا يـدل علـى 
الـذي مـن جهـة  -حزقيـال " فجـاء بـي إلـى مـدخل بـاب بيـت الـرب سـفر شـهرة مثـل هـذه القصـة ففـي 

وتموز هو الإلـه البـابلي  ،) ٨/١٤سوة جالسات يبكين على تموز " ( حزقيال وإذا هناك ن -الشمال 
   .ثم قام من بين الموتى، الذي قتل لأجل خلاص البشر

  

  موت الآلهة على الصليب
 .مر بهــا بحربــةويصــف الهنــود أشــكالاً متعــددة لمــوت كرشــنا أهمهــا أنــه مــات معلقــاً بشــجرة سُــ

خرافـات التـوراة  "فـي كتابـه  دوان مـؤرخيقول ال ،ل من الذهبأسه إكليوتصوره كتبهم مصلوباً وعلى ر 
قـديم أحـد الآلهـة ذبيحــة " إن تصـور الخـلاص بواسـطة ت :الأخـرىوالإنجيـل ومـا يماثلهـا مـن الـديانات 

  .فداء عن الخطيئة قديم العهد جداً عند الهنود والوثنيين
ــــدرا وثقــــب ، ه بالصــــلبويصــــورونه وقــــد ســــفك دمــــ، وكــــذلك اعتقــــد أهــــل النيبــــال بمعبــــودهم أن

بالمســــــامير كــــــي يخلــــــص البشــــــر مــــــن ذنــــــوبهم كمــــــا وصــــــف ذلــــــك المــــــؤرخ هيجــــــين فــــــي كتابــــــه : 
  "الانكلوسكسنس".

  

  دماء الآلهة المسفوحة
فقــد تحــدث أيضــاً عــن دم ، وليســت مســألة المخلــص فقــط هــي التــي نقلهــا بــولس عــن الوثنيــات

 :ويقــول، ) ٣/٢٥بدمــه " ( روميــة  " يســوع الــذي قدمــه االله كفــارة بالإيمــان :المســيح المســفوح فقــال
) ١" أليســــت هــــي شــــركة دم المســــيح " (كورنثــــوس (، )٥/٩"ونحـــن الآن متبــــررون بدمــــه " ( روميــــة 

١٠/١٦ (.  
بدمــه غفــران الخطايــا " ( أفســس ، " أنعــم بهــا علينــا فــي المحبــوب الــذي فيــه لنــا الفــداء :ويقــول 

١/٧(.  
ا أيضــاً المســيح قــد ذبــح لأجلنــا " " لأن فصــحن :وفــي موضــع آخــر يتحــدث عــن ذبــح المســيح

  .ومثل هذه النصوص تكثر في رسائل بولس وغيرها من الرسائل، )٥/٧) ١كورنثوس ((
تتحـدث عـن مـوت  الأناجيـلف، لكن النصارى يتغافلون عن مسألة هامة هي أن المسيح لم يذبح 

أن المســيح نزلــت منــه  الأناجيــلولــم يــرد فــي ، المــوت صــلباً لا يريــق الــدماء، المســيح صــلباً لا ذبحــاً 
لــم  جــاؤوا إليــه" وأمــا يســوع فلمــا  :وجعلــه بعــد وفــاة المســيح حيــث قــال، الــدماء ســوى مــا قالــه يوحنــا

وللوقــت خــرج دم ، لكــن واحــداً مـن العســكر طعــن جنبـه بحربــة، لأنهــم رأوه قـد مــات ،يكسـروا ســاقيه
  ). وهو ليس ذبحاً بكل حال.٢٤ - ١٩/٢٣يوحنا وماء " (



 

       )٧٣(
يكــاد يهــرق مــن الــدم أكثــر ممــا يريقــه  لــزام علينــا أن نتــذكر أن المــوت صــلباً لا " إنــه :يقــول ولــز

فتصوير يسوع في صورة المراق دمه من أجل البشرية إنما هو فـي الحقيقـة مـن أشـد العبـارات ، الشنق
  .عداً عن الدقة "بُ 

ــأن يســيل الــدم نظــرة قديمــة موجــودة عنــ، النظــرة إلــى االلهلكــن هــذه و  د اليهــود بأنــه لا يرضــى إلا ب
. وأصـعد ." بنـى نـوح مـذبحاً الله قولهـا: ففـي التـوراة تجـد ذلـك واضـحاً فـي مثـل، وعند الوثنيين قـبلهم

وقـال الـرب فـي قلبـه : لا أعـود ألعـن الأرض أيضـاً ، فتنسم الرب رائحـة الرضـا، محرقات على المذبح
  .) ٢١ - ٨/٢٠من أجل الإنسان " ( تكوين 

" وبنـــى داود هنـــاك والتنســـم برائحتهـــا قـــول العهـــد القـــديم:  ثلـــه فـــي محبـــة المحرقـــة وذبائحهـــامو 
ــائح ســلامة، مــذبحاً للــرب ــار مــن الســماء علــى مذبحــة ، ودعــا الــرب، وأصــعد محرقــات وذب فأجابــه بن
  ).٢١/٢٦) ١الأيام (المحرقة " (

نقـدر أطـول  " نحـن لا :وهكذا فإن التصور اليهـودي للإلـه مشـبع برائحـة الـدم يقـول ارثـر ويجـال
قبـــول المبـــدأ اللاهـــوتي المفـــزع الـــذي مـــن أجـــل بعـــض البواعـــث الغامضـــة وجـــوب تضـــحية  مـــن ذلـــك
وإلا مـــا نتصـــوره عنـــه ككلـــي ، إن هـــذا انتهـــاك إمـــا لتصـــوراتنا عـــن االله بأنـــه الكلـــي القـــدرة، استرضـــائية

  ".ةالمحب
يــة حيــث كــانوا يــذبحون ئأن ادعــاء إهــراق دم المســيح مــأخوذ مــن الديانــة المثرا المحققــونويــرى 

  )٨١( .ليولد من جديد بعد أن سال عليه دم العجل الفدية، فيتلطخ به الآثم، عجل ويأخذون دمهال
  

  غرائب ترافق موت الآلهة
 فقد ذكـر متـى.ة مشابهةيوتتشابه كثير من تفاصيل قصة الصلب مع تفاصيل واردة في قصص وثن

كانــت ظلمــة علــى    صــاحبت مــوت المســيح حيــث يقــول: " وفــي الســاعة السادســة، أحــداثاً غريبــة عــدة
، ن مـن فـوق إلـى أسـفلاثنـيوإذا حجـاب الهيكـل قـد انشـق إلـى ، ...إلـى السـاعة التاسـعة، الأرض كـل

    .) ٥٣ - ٢٧/٤٥.. " ( متى .والقبور تفتحت، والصخور تشققت، والأرض تزلزلت
الوثنيـة  في كتابه الرائـع "العقائـد فقد نقل العلامة التنير، وهذا نقله النصارى من الوثنيات القديمة

إجماعهم على انتشـار هـذه الغرائـب حـال مـوت  الغربيين عن عدد من المؤرخين في الديانة النصرانية"
  .المخلصين لهذه الأمم

                                                 
  . )٤٥() انظر : مسيحية بلا مسيح ، كامل سعفان ، ص ٨١(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٧٤(  

حـدثت فـي الكـون ، من ذلك: أن الهنود يقولون: " لمـا مـات "كرشـنا" مخلصـهم علـى الصـليب 
ت الشــمس عنــد منتصــف وأظلمــ، وأحاطــت بــالقمر دائــرة ســوداء، وعلامــات متنوعــة، مصــائب جمــة

    .. ".وأمطرت السماء ناراً ورماداً ، النهار
ــــى جبــــل قوقــــاس :ويقــــول عبــــاد بروســــيوس ــــه لمــــا صــــلب عل ــــزت الكائنــــات، " إن وزلزلــــت ، اهت

  ..".الأرض
معـــروف عنـــد ، والاعتقــاد بحـــدوث أحــداث ســـماوية عظيمــة عنـــد مـــوت أحــد العظمـــاء أو ولادتــه

  .الرومان واليونان
جيبـون فـي تاريخـه أن عـدداً  المـؤرخو  ،ون فـرار" فـي كتابـه "حيـاة المسـيح"كما ينقل المؤرخ "كنـ  
، أظلمــت الشــمس، " لمــا قتــل المخلــص اســكولابيوس :الشــعراء والمــؤرخين الــوثنيين كــان يقــول مــن

  ... لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه الدنيا ".واختبأت الطيور في أوكارها
مخلصـــين قيـــل عنـــد مقتـــل هيركلـــوس وبيـــوس وكـــوتز والقـــول بظلمـــة الشـــمس عنـــد مـــوت أحـــد ال 

 الأناجيـلونقلها أصحاب ، فهو أسطورة قديمة تداولتها الأمم، وعليه، لكوتل وكيبير ينوس إله الرومان
   .من تلك الوثنيات

فـإذا زال ، الشمسـي الكسـوف دوثخاصـة عنـد حـ، وقد كان عباد الشمس يقدمون الضحايا لها
ومنــه أخــذ ، حيــث خلصــهم وحمــل عــنهم العــذاب، أحــد زعمــائهم الكســوف اعتقــدوا أنــه بســبب فــداء

 .)٢٧/٤٥لى الساعة التاسـعة " ( متـى كانت ظلمة على الأرض إ،  " ومن الساعة السادسة :متى قوله
)٨٢(  

  

  قيام الآلهة من الأموات
 فقـد أجمعـت، ومن أوجه الشبه بين الوثنيات القديمة والنصرانية القول بقيامة الآلهة من الأمـوات

حيــث قــالوا فــي كرشــنا: ، ولكــن هــذا قــد ســبقهم إليــه الهنــود، علــى قيامــة عيســى مــن المــوت لأناجيــلا
وكـذا يقـول عُبـّاد بـوذا بأنـه حـزن عليـه بعـد موتـه أهـل  ،"هوذا كرشنا صـاعد إلـى وطنـه فـي السـماوات "

قـام  السـماوات والأرض " حتـى إن مهـاويو ( الإلـه العظـيم ) حـزن ونـادى: قـم أيهـا المحـب المقـدس ف
ونـادت فرحِـة : عـاد الإلـه ، وهاجت السماء، وبدُلت الأحزان والأتراح بالأفراح، كام ( أي بوذا ) حياً 

ــــد ــــه مــــات وفقُ ــــون) ،. ".الــــذي ظــُــن أن والمجــــوس فــــي ، ومثلــــه يعتقــــده الصــــينيون فــــي إلههــــم (لأوكي
    .)ادشتر (ز 

                                                 
المسيحية الحقة التي )، ٤٣ – ٤١(انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد طاهر التنير ، ص  )٨٢(

  .)١٦(جاء بها المسيح ، علاء أبو بكر ، ص 



 

       )٧٥(
القـادر علـى شـفاء ويقول عابدو (سكولابيوس) في القصيدة التي حكت عن حياتـه " أيهـا الطفـل 

... وأنــت مــن المســكن المظلــم ســتقوم ظــافراً .مَــن فــي القبــور فــي الســنين القادمــة حينمــا يهــبُّ  الأمــم
واتكلوا على ربكم الـذي ، "ثقوا أيها القديسون برجوع إلهكم وتصير إلهاً " وعن تموز يقول البابليون:

  قام من الأموات ". 
، فقـــد قيـــل بقيـــام أوزوريـــس ،نيـــات قبـــل المســـيحيةســـرى فـــي كثيـــر مـــن الوث، ومثـــل هـــذا الاعتقـــاد

فكـــل هـــؤلاء قـــال عُبّـــادهم ، وغيـــرهم، ويلـــدور، لكوتـــل وكـــوتز، وهرقـــل، وبـــاخوس ،ومتـــراس، وحـــورس
وقــد ، بقيــامتهم مــن المــوت. ولعــل أهــم هــؤلاء أوزوريــس معبــود المصــريين القريــب مــن مهــد المســيحية

" إن محــور التعلــيم الــديني  :ول المــؤرخ مهــاميانتشــرت أســطورته فــي القــرن الثالــث قبــل المــيلاد. ويقــ
  )٨٣( .في القرون الخالية هو الإيمان بقيام الإله " عند الوثنيين في مصر

  

  قيامة وعودة الآلهة من الموت للحساب والجزاء
" وقــد أعطــاه الســلطان  عــن المســيح: يوحنــا قــولييتحــدث النصــارى عــن دينونــة المســيح للبشــر 

  .) ٥/٢٧" ( يوحنا  لأن يدين لأنه ابن إنسان
، تحدث المؤرخون عن قـول المصـريين بقيامـة مخلصـهم بعـد المـوتفقد ، وهو أيضاً معتقد وثني

  وأنه سيكون ديان الأموات يوم القيامة.
ووزع أجــزاء ، فاحتــال عليــه أخــوه وقتلــه ،ويــذكر هــؤلاء فــي أســاطيرهم أن أوزوريــس حكــم بالعــدل

وهــي تمــلأ ، فجمعــت أوصــاله مــن هنــا وهنــاك ،زيسفــذهبت أرملتــه أيــ، جســمه علــى محافظــات مصــر
وقــام إلــى الســماء ، والتحمــت أوصــال الجســد الميــت، فانبعــث نــور إلــى الســماء ،الــدنيا نحيبــاً وبكــاءً 

   .يمسك بميزان العدل والرحمة
 :يقـــول القـــس جـــورج كـــوكس .وكـــذلك اعتقـــد الهنـــود فـــي معبـــودهم كرشـــنا أنـــه مخلـــص وفـــادي

يقـدر  ويعتقـدون أن عملـه لا ..لأنه قدم شخصـه ذبيحـة، المملوء لاهوتاً  "يصفون كرشنا بالبطل الوديع
   ."عليه أحد

والذي ، " يعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنو :ويقول المؤرخ دوان
تاها وخلـص أف، تحرك حنواً كي يخلص الأرض من ثقل حملها -على رأيهم  -ابتداء ولا انتهاء له  لا
   )٨٤( .ومثله يقوله العلامة هوك ،نسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه "الإ

                                                 
  .)١١٠-١٠٥(نية في الديانة النصرانية ، محمد طاهر التنير ، ص انظر : العقائد الوث )٨٣(
قـراءات فـي الكتـاب )، ٣٢ – ٢٩(انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمـد طـاهر التنيـر ، ص ) ٨٤(

  .)٢٣٩ – ٢/٢٣٨( المقدس، عبد الرحيم محمد



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٧٦(  


  

وكانــت الأمــم ، وكــذلك ســرت فــي الوثنيــات فكــرة الفــادي والمخلــص الــذي يفــدي شــعبه أو قومــه
وفي تطـور لاحـق أضـحى الفـداء ، لسماءامن تسميهم آلهة لاسترضاء ، البدائية تضحي بطفل محبوب

ــه بــالموت ــة، بواســطة مجــرم حكــم علي ــاً ملكي كتلــك التــي   - وعنــد البــابليين كــان الضــحية يلــبس أثواب
    .ثم يجلد ويشنق، لكي يمثل بها ابن الملك، -يون للمسيح في قصة الصلب الإنجيلألبسها 

 ويعتـرف فـوق رأسـه، جدي حيوعند اليهود خصص يوم للكفارة يضع فيه كاهن اليهود يده على 
    .فإذا حمل الخطايا أطلقه في البرية، بجميع ما ارتكب بنو إسرائيل من مظالم

  .وأما فكرة موت الإله فهي عقيدة وثنية حيث كان العقل اليوناني يحكم بموت بعض الآلهة
ذكـر السـير  والفداء عن طريق أحد الآلهة أو ابن االله أيضاً موجودة في الوثنيات القديمة كما وقد

ــه " صــخرة الحــق " أســماء ســتة عشــر شخصــاً اعتبــرتهم الأمــم آلهــة ســعوا فــي  آرثــر فنــدلاي فــي كتاب
وأنـيس فـي ، ق.م١٢٠٠وبعـل فـي بابـل ، ق.م ١٧٠٠منهم: أوزوريس فـي مصـر  .خلاص هذه الأمم

، ق.م ١١٠٠وديـــوس فيـــوس فـــي اليونـــان ، ق.م ١١٦٠ونـــاموس فـــي ســـوريا ، ق.م ١١٧٠فرجيـــا 
، ق.م ٥٦٠وبـــــوذا فـــــي الصـــــين ، ق.م ٧٢٥ي التبـــــت فـــــوأنـــــدرا ، ق.م ١٠٠٠الهنـــــد وكرشـــــنا فـــــي 

  )٨٥( .ق.م ٤٠٠في فارس  ومترا (متراس)، ق.م ٥٤٧وبرومثيوس في اليونان 
ولدى البحث والدراسة في معتقدات هذه الأمم الوثنيـة نجـد تشـابهاً كبيـراً مـع مـا يقولـه النصـارى 

    .في المسيح المخلص
ولعـل مـرد هـذا ، د الصينيين فلعله أكثر الصور تطابقاً مـع تخلـص النصـارىفأما بوذا المخلص عن
    .ضئيلاً فكان تطوير النصارى لذلك المعتقد  ،التشابه إلى تأخره التاريخي

 :ويقولـون، ومخلـص العـالم، والبوذيون كما نقل المؤرخـون يسـمون بـوذا المسـيح المولـود الوحيـد
وأنـه قـدم نفسـه ذبيحـة ليكفـر ذنـوب البشـر ويخلصـهم ، تإنه إنسان كامـل وإلـه كامـل تجسـد بالناسـو 

    .يعاقبوا عليها من ذنوبهم حتى لا
الاضــطهاد والامتهــان والســجن والمــوت  " عانيــتَ  :وجــاء فــي أحــد الترنيمــات البوذيــة عــن بــوذا
   .المسيئين إليك " وسامحتَ ، والقتل بصبر وحب عظيم لجلب السعادة للناس

" البوذيـون يزعمـون أن بـوذا  :اريخ الآداب السنسـكريتية " فيقـولويذكر مكس مولر في كتابه " تـ
  .كي يخلص العالم "،  يّ دعوا الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع عل :قال

                                                 
  . )٢١٩(ص  ) انظر : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ، هاشم جودة ،٨٥(



 

       )٧٧(
  .ولا حيلة في إصلاحه إلا بمخلص ومنقذ إلهي، ويرى البوذيون أن الإنسان شرير بطبعه

ــــرون أوزوريــــس إلهــــاً ويقــــول ا ــــإن المصــــريين يعتب ــــدة وكــــذلك ف ــــه " عقي ــــك فــــي كتاب لمــــؤرخ بونوي
وأنــه بســبب جــده لعمــل الصــلاح يلاقــي ، المصــريين" : يعــد المصــريون أوزوريــس أحــد مخلصــي النــاس

  .وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل "، اضطهاداً 
  الأخرى".خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات  "في كتابه ويوافقه العلامة دوان  

وهـي حقـاً مـن آثـار الوثنيـة فـي ، ر ويجال :" إن هذه العقيدة دخيلة مـن مصـدر وثنـيرثآيقول لذا 
  )٨٦(. الإيمان "

  

  نزول الآلهة إلى الجحيم من أجل تخليص الأموات من الجحيم
وتشــابهت العقائــد النصــرانية مــع الوثنيــات القديمــة مــرة أخــرى عنــدما قــال النصــارى بــأن المســيح 

ففـي أعمـال الرسـل " سـبق فـرأى وتكلـم ، ح المعذبـة فيهـا مـن العـذابنزل إلى الجحـيم لإخـراج الأروا 
، ) ٢/٣١ولا رأى جســـده فســـاداً " ( أعمـــال ، لـــم تتـــرك نفســـه فـــي الهاويـــة أنـــه ،عـــن قيامـــة المســـيح

  .) ٣/١٩) ١( " ذهب ليكرز للأرواح التي في السجن " ( بطرس :ويقول بطرس
  .المسيح إلى الجحيم إلا الكافر " ولينكر نز  " لا م :٣٤٧ يوحنا فم الذهبيقول القديس 

أهــل الجحــيم كمــا بشــر بــه  الإنجيــل" قــد بشــر يســوع فـي  :س الســكندريويقـول القــديس كليمــن 
  .النصارى علماءوغيره من  انوسكي يؤمنوا به ويخلصوا " وبمثله قال أوريج  ،وعلمه لأهل الأرض

إلـى الجحـيم لتخلـيص الأرواح التـي  فقالوا بنزوله، وهذا المعتقد وثني قديم قال به عابدو كرشنا 
  .وأدونيس وهرقل وعطارد وكوتز لكوتل وغيرهم ادشتر ز  ووقاله عابد، في السجن

القســس لــدعوتهم  فخــفّ ، وجــدوا فيهــا أديانــاً شــتى، ولمــا وصــل النصــارى إلــى أمريكــا الوســطى
وخاصـة فـي ، فأدهشهم بعـد دراسـتهم لهـذه الأديـان أن لهـا شـعائر تشـبه شـعائر المسـيحية، للمسيحية

  )٨٧( مسائل الخطيئة والخلاص.
  

                                                 
العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة )، ١١٨() انظــر : الغفــران بــين الإســلام والمســيحية ، إبــراهيم خليــل أحمــد ، ص ٨٦(

معــاول الهــدم والتــدمير فــي النصــرانية وفــي التبشــير ، إبــراهيم )، ٣٥- ٣٣(النصــرانية ، محمــد طــاهر التنيــر ، ص 
  . )٧١-٧٠(حاضر، أحمد عبد الوهاب ، ص حقيقة التبشير بين الماضي وال )،١٤٧(الجبهان ، ص 

أقــانيم النصــارى ، أحمــد )، ١٠٢() انظــر : العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة النصــرانية ، محمــد طــاهر التنيــر ، ص ٨٧(
  . )٨٧(حجازي السقا ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٧٨(  


  

، - والصــلب والفــداء فــي غيــر الــولادة - المســيحيةأســفار خــر بــين الوثنيــات و وثمــة تشــابهات أُ 
 - ٤/١متـى ( "ع أخيـراً فلم يأكل حتى جـا  "، ما ذكره متى عن تجربة إبليس للمسيح أربعين يوماً منها 
عنـد المجـوس وغيـرهم مـن الآلهـة المتجسـدة  ادشـتوهو ما ينقل مثله عن بوذا في الصـين وزر ، )١٢

   .عند الأمم الوثنية
وقد جاء في كتاب " حياة بـوذا الصـيامية " لمونكيـور كـونري : " الكـائن العظـيم بـوذا جـرد نفسـه 

الأميـر مـارا ( أي أميــر الشـياطين ) وقصـد تجربــة  . فـأتى.فـي الزهـد لدرجـة عــدم الأكـل والتـنفس أيضــاً 
  )٨٨( .. ".بوذا

وبـين المسـيح ، قد وصـلت المعطيـات المشـتركة بـين كرشـنا والمسـيح إلـى سـتة وأربعـين تشـابهاً و  
  )٨٩( .وبوذا إلى ثمانية وأربعين تشابهاً 

ديـة قـد أخـذت وكـانوا يـدعون أن أسـفار الفيـدا الهن، وقد أقر رجال الكنيسة بهذه الأمثلة للتشـابه
بمئــات  الأناجيــللكــن العلمــاء المحققــين أثبتــوا أن هــذه الأســفار موجــودة قبــل التــوراة و ، الأناجيــلعـن 

    )٩٠( .وممن أكد ذلك لجنة الدراسات للآثار الهندية المكونة من علماء إنجليز وفرنسيين، السنين
  


يفسر النصارى هذا التطابق بين معتقداتهم والوثنيـات القديمـة والـذي جعـل مـن النصـرانية فكيف 

  نسخة معدلة عن هذه الأديان ؟ 
لكـن ذلـك اصـطدم بكـون هــذه ، زعـم الكثيـرون أن هـذه الأديـان نقلـت هـذا الفكــر عـن النصـرانية

جلت عقائـدها كانــت التــي سـوالأحـافير والمخطوطـات ، الـديانات كانـت قبــل المسـيحية بقـرون طويلــة
  أقدم من ظهور المسيحية وأناجيلها.

                                                 
د ، حـوار صـريح بـين عبـ)٩٨ – ٩٧() انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير ، ص ٨٨(

  . )٤٦ – ٤٣(االله وعبد المسيح، عبد الودود شلبي ، ص 
، )١٥٣-١٤٣، ١٤٠ – ١٣١() انظــر : العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة النصــرانية، محمــد طــاهر التنيــر ، ص ٨٩(

، المسـيح عليـه السـلام بـين الحقـائق والأوهـام، )١٢٨ – ١١٦(عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضا ، ص 
  . )١٣٩ – ١٣٧(محمد وصفي، ص 

  . )١٣٤() انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام، محمد وصفي ، ص ٩٠(



 

       )٧٩(
لذا كان لا بد من الاعتراف بانتحال كتاب العهد الجديـد لأسـاطير الوثنيـات السـابقة أو الهـروب 

 تــد سميقــول الأب جــومنــه ، حيــث يختفــي دليــل العقــل وتســيطر الخرافــة ،الأســرار والظــلام إلــى عــالم
ولـــيس مـــن ، " ســر لاهـــوتي فــوق عقـــول البشــر التشـــابه: عــن هـــذا المحاضــر فـــي جامعــة " اكســـفورد"

  )٩١( .الممكن تفسيره حسب تفسير وتصور هؤلاء البشر
 }قـول الـذين كفـروا مـن قبـل يضاهئونذلك قولهم بأفواههم  [ :صدق االله إذ يقول عن النصارى

فـي ديـنكم قل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا  [، وقد نهاهم االله عن مشابهة المشركين فقال: )٣٠ة:التوب(
المائـدة: ( } غير الحقّ ولا تتّبعوا أهواء قوم قد ضلّوا مـن قبـل وأضـلّوا كثيـراً وضـلّوا عـن سـواء السّـبيل

٧٧(.  

                                                 
  . )٤١() حوار صريح بين عبد االله وعبد المسيح ، عبد الودود شلبي ، ص ٩١(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٨٠(  

u
  

وإذا كـــان أصـــحابها لـــم يـــدعوا ، والرســـائل مـــن صـــنع البشـــر وتـــأليفهم الأناجيـــلوإذا كانـــت هـــذه 
الـذي  الإنجيـلالكتابات مقدسة وإلهية؟ وأين فكيف أضحت هذه ، لأنفسهم أنهم يسجلون كلمة االله

  من به المسلمون؟ؤ والذي ي، أنزله االله على عيسى
  


الـذي  الإنجيـلذلكـم ، المسـيح الـذي أنزلـه االله علـى عيسـى إنجيـلتساءل المحققون طـويلاً عـن 
    .كثيراً   الأناجيليؤمن به المسلمون والذي تذكره 

فنقطــة البــدء عنــدهم ، الإنجيــلهــذا ة النصــرانية هــي صــمت مطبــق وتجاهــل لوجــود لكــن الإجابــ
   .الأناجيلأو العهد الجديد تبدأ من الحواريين وهم يسطرون الرسائل و  نجيلللإ

التي ألفت في النصف الثـاني مـن القـرن الأول تتحـدث فـي نصـوص كثيـرة عـن  بولس لكن رسائل
قــد  -يــين الإنجيلأول  -التــي لــم يكــن مــرقس الأربعــة  اجيــلالأنولا تــذكر شــيئاً عــن ، المســيح إنجيــل

بينمـا ألـف  م،٦٢قتل سنة  -ه أربعة عشر رسالة في العهد الجديد ـلو  –إذ أن بولس ، خط شيئاً منها
وهــي تشـير أيضـاً إلــى  ،بعـد ذلـك الأناجيـلثــم تتابعـت العشـرات مــن ، م٦٥عـام  الأناجيـلمـرقس أول 

    .االله إنجيلأو  uالمسيح  إنجيل
  


" إنــي  :قــول بــولسالمســيح فــي نصــوص كثيــرة منهــا:  إنجيــليــون عــن الإنجيلتحــدث بــولس ثــم 

. يوجــد قــوم .آخــر إنجيــلأعجــب أنكــم تنتقلــون هكــذا ســريعاً عــن الــذي دعــاكم بنعمــة المســيح إلــى 
حقيقـي يتركـه  نجيـلإفهـو يتحـدث عـن ، ) ٨ - ١/٦. " ( غلاطية .المسيح إنجيليريدون أن يحولوا 

  .آخر مزور إنجيلس إلى النا
ــئلا نجعــل عائقــاً لإ ،" بــل نتحمــل كــل شــيء :ومثلــه قــول بــولس . أمــر الــرب أن .المســيح نجيــلل

  .) ١٤ - ٩/١٢) ١يعيشون " ( كورنثوس ( الإنجيلمن  ،الإنجيلالذين ينادون ب
ون بهـــــلاك أبـــــدي " الـــــذين ســـــيعاقب، ربنـــــا يســـــوع إنجيـــــليطيعـــــون  " الـــــذين لا :ويقــــول متوعـــــداً  

   .) ٩ - ١/٨) ٢(تسالونيكي (
ففــي أعمــال الرســل أن ، حقيقــي إنجيــلالأربعــة وســفر أعمــال الرســل حــديث عــن  الأناجيــلوفــي 

وة: أنــتم تعلمــون أنــه منــذ أيــام قديمــة اختــار االله بيننــا أنــه بفمــي خــ" أيهــا الرجــال الإ :بطــرس قــام وقــال
    .) ١٥/٧ل ويؤمنون " ( أعما ،الإنجيليسمع الأمم كلمة 



 

       )٨١(
حيثمــا يكــرز  :" الحــق أقــول لكــم :قــال uوعنــدما ســكبت المــرأة الطيــب عنــد قــدمي المســيح 

وهـو بـالطبع لا ، ) ٢٦/١٣في كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لهـا " ( متـى  الإنجيلبهذا 
    .بعد القصة بسنوات طويلة تىالذي ألفه م متى إنجيليقصد 

( مــــرقس  فهــــو يخلصــــها " الإنجيــــلنفســــه مــــن أجلــــي ومــــن أجــــل  " مــــن يهلــــك مــــرقس: ويقـــول
٨/٣٥(.  

والملاحظ أن هذه النصوص تتحدث عن إنجيل واحد، وليس الأناجيـل الأربعـة أو السـبعين التـي 
  رفضتها الكنيسة، وتسمي النصوص هذا الإنجيل، إنجيل االله، وإنجيل المسيح. 

تيــــه المســــيح، وهــــو (كلمــــة االله)، طلقــــت النصــــوص اســــماً آخــــر علــــى وحــــي االله الــــذي أو أكمــــا 
ذ كـان إو ي ينـزل عليـه مـن االله "ذلتسـمع منـه الإنجيـل الـعنـد شـاطئ البحيـرة  عليـهالجموع ازدحمـت فـ

  ).٥/١" (لوقا الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة االله
فكـان يخـاطبهم ، حتى لم يعـد يسـع ولا مـا حـول البـاب ،اجتمع كثيرون وحين دخل كفر ناحوم "

)، وبحســـب نســـخة الرهبانيـــة اليســـوعية: "فـــألقى إلـــيهم كلمـــة االله". إن ذلـــك ٢/٢س " (مـــرقبالكلمـــة
وتزدحم الجموع لسـماعه هـو مـا يـؤمن بـه المسـلمون   uالكلام الإلهي الذي كان يفوه به المسيح 

  ، إنه كلمة االله التي نزلت على المسيح، المسماة في القرآن بالإنجيل.
فقــالوا : لــم ، المســيح إنجيــلحقيقــي هــو  إنجيــلوجــود وقــد تهــرب عمــوم النصــارى مــن الإقــرار ب

وهــذا بــالطبع ، يــونالإنجيلوقــد ســطرها ، أقوالــه الشخصــية وهــ الإنجيــلبــل ، ينــزل علــى المســيح شــيء
   .فهذا حال الأنبياء ،إذ لا يليق بالإله أن يؤتى كتاباً ، متسق مع قولهم بألوهية المسيح

" أنـا قولـه: منهـا  ،ت عـن وحـي االله إلـى المسـيحهذه الدعوى ذكر النصـوص التـي تحـدث لكن يردُّ 
قوله مثبتاً نزول الوحي عليه، بما أسـماه وصـية االله كذا و  .) ٨/٣٨أتكلم بما رأيت عند أبي " ( يوحنا 

مـاذا  :وصـية أعطـانيهـو  أرسـلنيلكـن الآب الـذي  ،مـن نفسـي أتكلـمنـي لـم لأالتي أعطاه االله إياها: "
هكـذا  ،به فكما قـال لـي الآب أنا أتكلمفما  .أبديةوصيته هي حياة  أنعلم أ أتكلم، وأناوبماذا  أقول

  ..) ٨/٢٨" ( يوحنا  م بهذا كما علمني أبي" أتكل ، ومثله قوله:)٥٠-١٢/٤٩أتكلم" (يوحنا 
، ويتنبــــأ بــــإعراض )الشــــهادة(كــــلام االله الــــذي ســــيؤتاه المســــيح  uويســــمي يوحنــــا المعمــــدان 

ومـا رآه وسـمعه بـه ، لذي يأتي من السـماء هـو فـوق الجميـعقول: "االكثيرين من بني إسرائيل عنها، في
 رســله االلهُ أن الــذي لأ، ن االله صــادقأومــن قبــل شــهادته فقــد خــتم ، حــد يقبلهــاأوشــهادته لــيس  ،يشــهد

  .)٣٤-٣/٣١" (يوحنا يتكلم بكلام االله
ول، وصـدقوا أن ن التلاميذ آمنـوا بـه كرسـأو  ،أنه يوحى إليه كسائر الأنبياء خرأُ ضع اويثبت في مو 

عطيتنـي أن كـل مـا أوالآن علمـوا ، كلامـك حفظـوا وقـد" فيقـول:  ما يقوله لهم إنما هو بوحي مـن االله،



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٨٢(  

ــتهمأعطيتنــي قــد أن الكــلام الــذي لأ، هــو مــن عنــدك ــاً  ،عطي نــي خرجــت مــن أ وهــم قبلــوا وعلمــوا يقين
  ).٨-١٧/٦(يوحنا  "رسلتنيأنت أنك أوآمنوا  ،عندك

أعــرض عــنهم وأقبــل علــى تلاميــذه الــذين يســمعون منــه   ،تــه ووقفــوا ببابــهأمــه وإخو لــذا لمــا جاءتــه 
" ويعملـون بهـا ،هـم الـذين يسـمعون كلمـة االله وإخـوتي أمـي :وقـال لهـم كلام االله ويعملـون بـه "فأجـاب

ــأكمــا   –، فكــلام االله لــيس مجــرد بشــارة يــؤمن بهــا المؤمنــون )٨/٢١(لوقــا  ن إنجيــل يــزعم القــائلون ب
  .، بل هو عمل ينصاعون إليه وبنفذونه-بخلاصه البشارة  والمسيح ه

والكـلام ، يالذي لا يحبني لا يحفظ كلامـ: "مؤكداً وحي االله إليه فيما يقوله ويبلغ عنه وكذا يقول
  .) ١٤/٢٤( يوحنا  "رسلنيأبل للآب الذي  ،الذي تسمعونه ليس لي

ذلني ولم يقبل كلامـي فلـه من ر  الذي آتاه االله سيحاسب الناس بحسبه يوم القيامة "وهذا الوحي 
" (يوحنــا  تكلــم مــن نفســيأنــي لــم لأ، خيــرالكــلام الــذي تكلمــت بــه هــو يدينــه فـي اليــوم الأ، مـن يدينــه

٤٩-١٢/٤٨.(  
  


عن بعـض علمـاء النصـرانية إقـرارهم في كتابه الماتع إظهار الحق رحمة االله الهندي العلامة نقل و  

يقــول ، وغيــرهم إيخوهــورنومــنهم مــارش وليكــرك وكــوب و ، يســوع قبــل ضــياعه واختفائــه لإنجيــبوجــود 
ــه كــان فــي ابتــداء الملــة المســيحية فــي بيــان  :)Johann Gottfried Eichhornإيخهــورن ( " إن

ــب أن هــذا ، الأصــلي الإنجيــلأحــوال رســالة المســيح رســالة مختصــرة يجــوز أن يقــال أنهــا هــي  والغال
وكـان ، ولم يروا أحواله بأعينهم، ن الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهمكان للمريدي  الإنجيل

  .بمنزلة القلب " الإنجيلهذا 
الــذي قــام بتبليغــه المســيح إنمــا كــان  الإنجيــلفيقــول : " و  الإنجيــلويصــف الــدكتور هارنــاك هــذا  

وإنمــا هــو ، لــيس عقلانيــة كمــا أنــه،  ولــيس ذلــك أمــراً متضــاداً ، ولا يتعلــق بــالابن، يتعلــق بــالأب وحــده
   )٩٢( ." الأناجيلعرض بسيط ساذج للحقائق التي بينها مؤلفو 

  


الكثيــرة التــي  الأناجيــلممــا أمــرت الكنيســة بإحراقــه ضــمن  الإنجيــلهــذا  كــان  نولنــا أن نتســاءل إ

اً إلا إنكــار وجــود هــذا الإنجيــل، ، لكنــا لا نجــد لســؤالنا جوابــحرمتهــا وأمــرت بحرقهــا فــي مجمــع نيقيــة
  وقد ثبت لدينا وجوده.

                                                 
  . )٢/٣٧٩إظهار الحق ، رحمة االله الهندي ( ) انظر :٩٢(



 

       )٨٣(
ب يـجيف، المسـيح الـذي يدعونـه إنجيـلكثيراً ما نسـمع مطالبـة النصـارى للمسـلمين أن يظهـروا ف 

" إنـــه منـــذ فجـــر  فـــي كتابـــه الفريـــد "دعـــوة الحـــق بـــين المســـيحية والإســـلام": منصـــور حســـينالعلامـــة 
قبـل المسـيحيون أربعـاً ، الأناجيـلم كـان هنـاك العديـد مـن وقبـل الإسـلا، وبعد رفع المسيح، المسيحية
والــذين طاردوهــا هــم المســيحيون أنفســهم ، طــوردت وأحرقــت -كمــا وجــدنا   -. والبــاقي .منهــا فقــط
وهـــو أحـــد المـــرددين لهـــذه ، ص باســـيليوس(أي القمّـــ وليـــدلنا ســـيادته، ولـــيس المســـلمون، وأحرقوهـــا

ثـم يطـالبون ، أما أن يحرقهـا المسـيحيون، الصحيح الإنجيللى وحينئذ أدله من بينها ع، عليها العبارة)
  )٩٣( ... فهذا غير معقول ". المسلمين
  ، لا المسلمين.وعهدة إحضاره باقية في ذمة النصارى، المسيح إنجيلقد اختفى  اً إذ

                                                 
  . )٣٣٥(، ص ) انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام، منصور حسين ٩٣(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٨٤(  

   
  

ومــن  ؟ء إنجيــل المســيحاختفــاالأناجيــل بعــد  ظهــرتكيــف ويقفــز إلــى الأذهــان أســئلة جديــدة :  
  الذي كتبها؟ وما ظروف كتابتها؟

ــة عــن هــذه الأســئلة نقــول:   ،يقــرر عــدد مــن مــؤرخي النصــرانية انتقــال روايــات شــفاهيةفــي الإجاب
، تبلــورت فيمــا بعــد بحركــة دائبــة فــي كتابــة ســيرة المســيح لتلبيــة حاجــات الكنيســة المســيحية الناشــئة

فـــي كتابـــه الـــذي نشـــرته الكنيســـة المصـــرية بعنـــوان " أقـــوال  ونكتفـــي هنـــا بنقـــل مـــا ذكـــره يـــواكيم إرميـــا
نصـب أعيننـا حقيقتـين أساسـيتين  " فيقـول: " ينبغـي أن نضـع الأناجيلالمسيح غير المدونة في بشائر 

كلهـا أقـوال   ،كـل التقاليـد المعروفـة عـن المسـيحكانـت  ،  وكتابتها : أنه لمـدة طويلـة الإنجيلعن بشائر 
ولـم يتغيـر الوضـع إلا ، ت على هذه الصورة ما يقرب من خمسة وثلاثين عاماً . واستمر .شفاهية متناقلة

ــف عــام ، فــي عهــد اضــطهاد نيــرون للمســيحيين ، م٦٤حينهــا اجتمــع شــيوخ الكنيســة وكبارهــا فــي خري
. ولـم يجـد المجتمعـون أمـامهم إلا يوحنـا الملقـب .ووجدوا أن الكثيرين من أعمدة الكنيسة قـد فقـدوا

. ليسـجل كـل مـا يسـتطيع أن يتـذكره مـن أحاديـث المسـيح .بطـرس فـي الخدمـةزميـل الرسـول  ،مرقص
ـــب مـــرقص بشـــارته المختصـــرة التـــي تحمـــل اســـمه، وتعاليمـــه وهـــي أقـــدم قصـــة كتبـــت عـــن حيـــاة ، وكت
    .المسيح

وينسـجوا ، والحقيقة الثانية : أن قصة مرقس عن المسـيح وأقوالـه قـد دفعـت غيـره ليحـذوا حـذوه
  ...يستهان به من البشائر حتى كان هناك عدد لا ... ئر أخرى. وتنشأ بشا. على منواله

، خطيـر بـدأت فـي تقصـي أسـس هـذه البشـائر الأربعـة المعروفـة الأمـر جـدُّ  ولما رأت الكنيسة أن 
  ".طوردت وجمعت وأحرقت حتى اختفت ، واعتبرت ما سواها " بشائر أبو كريفية "

 في الصـدر الأول إنجيلاً لم يكن يسمى  لأناجيلاهو أن شيئاً من و  ،نبه المحققون إلى أمر هاميو 
فيمـا  تسـميالسـريانيّة فـي (البشـيطا)، و وذلـك باللغـة ، إنما سميت " كاروزوتا " أي موعظة، للنصرانية

   .الأناجيلبعد ب
الثــــاني اســــم " مــــذكرات القــــرن وهــــذه الكتابــــات أطلــــق عليهــــا القــــديس جوســــتين فــــي منتصــــف 

  )٩٤(."الرسل

                                                 
، الإنجيـل والصـليب، عبـد  )٤٤() انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبـد الوهـاب ، ص ٩٤(

  ).٤٢ – ٤١(، المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو بكر ، ص )٢٥،  ١٣(الأحد داود ، ص 



 

       )٨٥(
اليسـوعية متحـدثاً عـن تـاريخ تـدوين العهـد الجديـد: "ويمكـن تـأريخ إنجيـل يقـول مـدخل الرهبانيـة 

م .. وأمــا إنجيــل متــى وإنجيــل لوقــا فــلا تــنعكس فيهمــا البيئــات نفســها، ٧٠-٦٥مــرقس فــي الســنين 
  لأنهما وُجها إلى بيئات أخرى، وقد وضعا بعد إنجيل مرقس بخمس عشر إلى عشرين سنة".

كتــاب مقــدس للنصــارى علــى غــرار مــا عنــد   جميــعحركــة لت وقــد بــدأت فــي أواســط القــرن الثــاني
يقول المدخل الفرنسي للعهد الجديـد : "  ، وقد أثمرت ما بين أيدينا من أسفار العهد الجديد،اليهود

لــم يشــعر المســيحيون الأولــون إلا بعــد وفــاة آخــر الرســل بضــرورة تــدوين أهــم مــا عملــه الرســل وتــولي 
  ..  . حفظ ما كتبوه

تــدرجوا مــن حيــث لــم يشــعروا بــالأمر إلا  م١٥٠يحيين حتــى مــا يقــرب مــن الســنة ويبــدو أن المســ
وأغلـب الظـن أنهـم جمعـوا ، قليلاً جداً إلى الشـروع فـي إنشـاء مجموعـة جديـدة مـن الأسـفار المقدسـة

ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفـوا ملحقـاً ، واستعملوها في حياتهم الكنسية، في بدء أمرهم رسائل بولس
  .. دسبالكتاب المق

) أي  ٣/١٦) ٢ومع ما كان لتلك النصوص من الشأن فليس هناك قبل القرن الثـاني ( بطـرس ( 
ــاس عرفــوا مجموعــة مــن النصــوص  ــة المكتوبــةالإنجيلشــهادة تثبــت أن الن ــف مــن ، ي ولا يــذكر أن لمؤلَ

 .. فــيمكن. فلــم يظهــر ذلــك إلا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني، تلــك المؤلفــات صــفة مــا يلــزم
وإن لــم تسـتعمل تلــك ، بمقــام الأدب القـانوني م١٧٠الأربعــة حظيـت نحــو السـنة  الأناجيـلالقـول أن 

  ... ذلك الحين اللفظة حتى
إذ حـــدد علـــى نحـــو تـــدريجي أن ســـفر  ٢٠٠والســنة  ١٥٠يجــدر بالـــذكر مـــا جـــرى بـــين الســـنة  

.. هنـاك عــدد  .وقــد حصـل شـيء مـن الإجمـاع علــى رسـالة يوحنـا الأولـى، أعمـال الرسـل مؤلـف قـانوني
كبيـر مـن المؤلفــات ( الحـائرة ) يــذكرها بعـض الآبــاء ذكـرهم لأسـفار قانونيــة فـي حــين أن غيـرهم ينظــر 

  .  .إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة
وهنــاك أيضــاً مؤلفــات جــرت العــادة أن يستشــهد بهــا ذلــك الوقــت علــى أنهــا جــزء مــن الكتــاب 

، بل أخرجت آخر الأمـر مـن القـانون، ى تلك الحالومن ثم جزء من القانون لم تبق زمناً عل، المقدس
ــف هرمــاس وعنوانــه الراعــي ــا ، الأولــى سورســالة كليمــن، وللديــداكي، ذلــك مــا جــرى لمؤل ورســالة برناب

  )٩٥( .ورؤيا بطرس "

                                                 
، المسيح في مصادر العقائد )٢٦٩ – ٢/٢٦٨() انظر : قراءات في الكتاب المقدس، عبد الرحيم محمد ٩٥(

  ).٣٥ – ٣٣(المسيحية، أحمد عبد الوهاب ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٨٦(  

بـدأت بعـد  الأناجيـلوهذا الذي ذكرته مقدمة العهد الجديد نستطيع أن نجمله بأن حركـة تـدوين 
شــرعيتها فــي أواســط القــرن الثــاني كمــا ســاعد فــي تكــوين قانونيــة العهــد وأخــذت ، التلاميــذأهــم مــوت 

واحتــاج لتزويــد كنيســته ، م حيــث دعــا لنبــذ ســلطة العهــد القــديم١٦٠الجديــد مرقيــون الهرطــوقي ســنة 
وراجعــه ، إنجــيلاً فقــد جمــع فــي عهــده  الأناجيــلفســاهم أتباعــه فــي نشــر هــذه ، بأســفار مقدســة أخــرى

وهـي رسـالة تؤكـد إبطـال ، وجمع إليه رسالة بولس إلـى أهـل غلاطيـة، كارهمراجعة دقيقة ليتمشى مع أف
  .إلى أهل كورنثوس وتسالونيكي وأفسس وفيلبي وفليمون ثم أضاف رسائل بولس، الناموس ونقده

  


فـلا يوجـد  ...ومكـان الاختيـار ، دون غيرهـا الأناجيـلأما الكيفية التي اختارت بها الكنيسـة هـذه 

بـدو أن يلعهـد الجديـد : "لأي تفصيل عند النصارى عن هذه النقطة سوى ما ذكره المـدخل الفرنسـي 
ف لـم تثبـت نسـبته ففقد رويداً رويداً كل مؤلـَ، مقياس نسبة المؤلف إلى الرسل استعمل استعمالاً كبيراً 

  .إلى رسول من الرسل ما كان له من الحظوة "
ثم بدأ بعضها يفقد بريقه عنـد ، جميعاً قانونية الأناجيللو كانت هذه ولكن هذا القول إنما يصح 

لـــم يعتبـــر شـــيء مـــن هـــذه  إذ ،بينمـــا حصـــل العكـــس فـــي تـــاريخ الكتـــاب المقـــدس، التحقيـــق والتـــدقيق
التــي رفضــت هــي  الأناجيــلنغســر بــأن نويقــول الأب ك، ثــم بــدأ فــي الاختيــار فيمــا بعــد، الكتــب قانونيــاً 

  )٩٦( .الأرثوذكسيتتفق مع الخط  التي لا
فيقــول: الــدكتور وايــن جــردوم أســتاذ كليــة اللاهــوت فــي ترينتــي  - بدقــة أكثــر -الصــورة  ويوضــح

"علينـــا أن نعـــي أنـــه لـــيس مـــن المســـتحيل أو مـــن المســـتهجن أن ترتكـــز الكنيســـة علـــى مجموعـــة مـــن 
ســـاحقة مــــن العوامـــل، منهـــا الـــدعم الرســـولي، والتنـــاغم مــــع ســـائر الأســـفار الكتابيـــة، وإدراك أغلبيـــة 

المـــؤمنين أن كتابـــة معينـــة هـــي مـــوحى بهـــا مـــن االله، لكـــي تقـــرر أن كتابـــة معينـــة هـــي حقـــاً كلمـــات االله، 
  )٩٧(وتندرج بالتالي ضمن القانون".

وعليه فهذه الأسفار أضحت مقدسة وفق مجموعة مـن المعطيـات البشـرية التـي جعلـت مـن كـلام 
مــرور عشــرات الســنين قبــل أن تتوافــق المســيحية البشــر كلامــاً إلهيــاً مــوحى بــه، وهــذا الأمــر اســتدعى 

  على كتابها الذي تسميه اليوم بالعهد الجديد، فمتى حصل هذا التوافق؟

                                                 
، الكتـاب المقـدس )٨١ – ٧٩() انظر : اختلافات في تراجم الكتـاب المقـدس، أحمـد عبـد الوهـاب ، ص ٩٦(

  . )٩١ – ٨٩(في الميزان، عبد السلام محمد ، ص 
  . )٤٩واين جردوم، ص (كيف يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي، ) ٩٧(



 

       )٨٧(
ــب  يتكــون مــن  يفيلســيان شــالي أن القــرن الرابــع شــهد الصــياغة النهائيــة للعهــد الجديــد الــذيجي

ة في القـرن الرابـع، وقـد النصوص السائدة بين الكنائس، يقول شالي: "تكون هذا القانون بصورة نهائي
اضــطروا لتكوينــه بجمــع الكتابــات التــي تقــرأ فــي الكنــائس الكبــرى، والتــي اعتبــرت متفقــة مـــع الآراء 

 )٩٨( المتوسطة المقبولة من المسيحية في ذلك العهد".

المتفق عليـه عنـد مـؤرخي الكنيسـة  وهذا لا يعني أنه لم يقر شيء من الأسفار قبل ذلك، فإنه من
 الأناجيــل وكــان أول مــن ذكــر، الأربعــة ورســائل بــولس قــد أقــرت فــي أواخــر القــرن الثــاني الأناجيــلأن 

واعتبرهــا  ،ودافــع عنهــا ،الســكندريثــم ذكرهــا كليمــنس ، م تقريبــاً ٢٠٠أرينيــوس ســنة  الأربعــة المــؤرخ
    .واجبة التسليم

ابـات كـل يقول الدكتور دوود ويـل فـي كتابـه "أطروحـة حـول ايرينـوس" : " نحـن علـى يقـين بـأن كت
والــذين كتبــوا بعــد التــاريخ المفــروض لكتبــة  ،وبوليكــارب ،غنــاطيوس، هرمــاس، أ الرومــيأكليمــنس مــن 

  الأناجيل ليس بها أي ذكر لهذه الكتب الأربعة ".
ــب فــي منتصــف القــرن الثــاني مســتدلاً  (الشــهيد)ســتين و وأمــا ج ــاء الكنيســة فقــد كت أحــد أبــرز آب

ص مــن العهــد القــديم ونحــو مائــة مــن الأناجيــل المرفوضــة، ولــم لألوهيــة المســيح بــأكثر مــن ثلاثمائــة نــ
ينقل نصاً واحداً من الأناجيل الأربعة، بل لم يشـر إليهـا البتـة، يقـول البطريـرك الـدكتور قـايلز فـي كتابـه 

ســتين، ولا أي نــص و ســماء متــى ومــرقس ولوقــا ويوحنــا لــم يــذكرها ج"الســجل المســيحي" : " هــذه  الأ
  تاباته".منها نجده في أي من ك

وقــد ، موضــع نــزاع بــين الكنــائس طــوال القــرن الثالــث فقــد بقيــت أســفار العهــد الجديــدة بقيــ وأمــا
، بينما رفضها أتباع الكنـائس الغربيـة، قبلت بعض الكتب في الكنائس الشرقية كالرسالة إلى العبرانيين

  )٩٩( .وقبلوا رؤيا يوحنا اللاهوتي
  


ع الخــلاف فــي إلهاميــة بعــض الأســفار وقــع الخــلاف فــي ترتيــب هــذه الأســفار فــي العهــد وكمــا وقــ

، رتــب الأســفار حســب مــا يعتقــد لهــا مــن قيمــة وقداســة وأهميــة إذ كــلٌ  ،وهــذا الخــلاف مهــم، الجديــد
    .فالخلاف في الترتيب خلاف في قيمة الأسفار

                                                 
 ). ٢٢٧موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ٩٨(
  ).٢/٣٨١() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ٩٩(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٨٨(  

وكـان ترتيبـه  ، م٣٦٧أثناسـيوس  وأقدم قائمة رتبـت الأسـفار كانـت فـي أواسـط القـرن الرابـع قائمـة
  .ثم أعمال الرسل ثم الرسائل الكاثوليكية ثم رسائل بولس ثم سفر الرؤيا الأناجيل :كالتالي
ــا ثــم  الأناجيــل تــلا ،م ترتيبــاً آخــر٣٨٢ثــم أصــدر مجمــع رومــا   فيــه رســائل بــولس ثــم رؤيــا يوحن

  .الرسائل الكاثوليكية السبعة
  )١٠٠( .م١٥٤٦ات مجمع ترنت وأما الترتيب الحالي فكان من قرار   
أن تقــديس هــذه الكتــب ، تأليفــاً وتقديســاً  الأناجيــلمــن خــلال اســتعراض مســيرة  بــين لنــاهكــذا تو 

ولـو  ، قـربـل هـو قـرار اختلفـت فيـه المجـامع حتـى أُ ، يسـتند إلـى دليـل مـن هـذه الكتـب عمل بشري لا
   .صبح مقدساً ووحياً إلهياً ولما احتاج إلى قرار كنسي لي، كان من الوحي لما اختلفت فيه المجامع

                                                 
  ).١٧() انظر : محاضرات في مقارنة الأديان، إبراهيم خليل أحمد ، ص ١٠٠(



 

       )٨٩(


  

كمــا أناجيـل كثيـرة  ، وظهـرت عبشـكل واسـول مـن النصــرانية فـي الجيـل الأنشـطت حركـة التـأليف 
مـور المتيقنـة عنـدنا  ليف قصـة فـي الأأخـذوا بتـأذ كان كثيرون قد " إ لوقا إنجيلعلى ذلك مقدمة  ناتدل

ذ قــد تتبعــت كــل إ، يضــاً أنــا أرأيــت  ،للكلمــة ذ البــدء معــاينين وخــداماً لينــا الــذين كــانوا منــإكمــا ســلمها 
يهـا العزيـز ثـاوفيلس لتعـرف صـحة الكـلام الـذي أليـك إكتب علـى التـوالي أن أول بتدقيق شيء من الأ

ناجيـل التـي ســطرها تلاميـذ المسـيح لــم ، لكــن هـذه الكثـرة الكــاثرة مـن الأ)٤-١/١(لوقـا  "بـه علّمـتَ 
  .ما بعد من الكنيسة، فاندثرت وأضحت في خبر كانيكتب لها القبول في

  


التـي  والكتـب الأناجيـلمـن كبيـراً رفضت عـدداً  أنها و ، رأينا كيف اعترفت الكنيسة بأربعة أناجيل 

وســبعين   إلــى أربعــة )Ecce Homo( نتشــة فــي كتابــهأوصــلها و ، ألفهــا الجيــل الأول مــن المســيحيين
ومنهـــا مـــا هـــو منســـوب ، وللحـــواريين ،فـــذكر أن منهـــا مـــا هـــو منســـوب لعيســـى وأمـــه ،دهاوعـــدّ ، كتابـــاً 

ومنهـا مـا هـو ، إلى ما يربـو علـى المائـة كتـابيصل بعدد الأناجيل بعض الباحثين و ، يين الأربعةنجيلللإ
  .والناصريين المصريين إنجيلمنسوب لجماعات مسيحية قديمة ك

 إنجيـلبطـرس وانـدرياه ويعقـوب وميتـاه ( متـى ) و  إنجيـله الكتب أناجيل كوقد سميت بعض هذ 
تعتــرف   لاإنجــيلاً وعــددت دائــرة المعــارف الأمريكيــة أســماء ســتة وعشــرين ، المصــريين لمــرقس وبرنابــا

  ه.بهم الكنيسة رغم نسبتهم إلى المسيح وكبار حواريي
، ن الفــرق المســيحية القديمــةمتداولــة لــدى عــدد مــ الأناجيــلوقــد كانــت بعــض هــذه الكتابــات و  

    .وظلت متداولة إلى القرن الرابع الميلادي
مـن غيـر أن  ،الأربعـة ورفـض مـا سـواها الأناجيـلم أمرت الكنيسة باعتماد ٣٢٥وفي مجمع نيقية 

وفـي ذلـك يقـول ، سـوى مخالفتهـا لمـا تـم الاتفـاق عليـه فـي المجمـع الأناجيـلتقدم مبرراً لرفض تلـك 
" لا نـدري السـر  :ه الخاص الذي وضع فيه ما يعتقد صـحتهإنجيلستوي في مقدمة العالم الألماني تول

واعتبـاره مقدسـاً منـزلاً دون سـواه ، في اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب وتفضـيلها إيـاه علـى غيـره
ليـت الكنيسـة عنـد اختيارهـا  ... ويـا مع كون جميع الأشخاص الذين كتبوها في نظرها رجال قديسون

يغتفر في اختيارهـا بعـض  إن الكنيسة أخطأت خطأ لا ... لكتب أوضحت للناس هذا التفضيللتلك ا
    .. ".الكتب ورفضها الأخرى واجتهادها



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٩٠(  

وصــدر ، الكنســية لمــا فيهــا مــن مخالفــات للعقيــدة الأناجيــلوأمــرت الكنيســة بحــرق جميــع هــذه 
  )١٠١( .الامبرطور بقتل كل من عنده نسخة من هذه الكتب قرار من

  


ــا و  إنجيــلولــم يصــل منهــا ســوى  الأناجيــلوهكــذا اختفــت معظــم هــذه   الأغنســطي الإنجيــلبرناب
غريقيــة إمـريم وبعـض شـرائح لاتينيـة و  إنجيـلوثـلاث قصاصـات مـن ، وإنجيـل الطفوليـة وإنجيـل يعقـوب

اً فــي نجــع حمــادي بمصــر علــى كمــا عثــر أخيــر   ،نيقوديمــوس إنجيــلبرثولمــاوس و  إنجيــلوقبطيــة مــن 
وإنجيـــل الديـــداكي الـــذي يعـــود إلـــى القـــرن الأول  بطـــرس وكتـــاب أعمـــال يوحنـــا إنجيـــلمقتطفـــات مـــن 

  .الميلادي
تومــا  إنجيــلولعــل أهــم مــا وجــد فــي نجــع حمــادي مائــة وأربعــة عشــر قــولاً منســوباً للمســيح فــي  

ويرجـــع ، بـــل نقـــل أقوالـــه، يحإذ لـــم يســـرد قصـــة المســـ، الأربعـــة الأناجيـــلالـــذي يختلـــف أســـلوبه عـــن 
    .م١٤٠وأرجعه كيسيبل إلى ، إلى منتصف القرن الأول الميلادي الإنجيلالمحقق كويستر هذا 
  )١٠٢( . مزوراً إنجيلاً  م )١٨٠والذي اعتبره ايرينوس ( " الحقيقة " إنجيلوعثر أيضاً على 

ونيــة، ثــم رأت الكنيســة كمــا ثمــة كتابــات تنــازع فــي قدســيتها الآبــاء الأوائــل، واعتبرهــا بعضــهم قان
، مثل سفر الراعي لهرماس، فهذ السـفر "متنـازع عليـه، ولا يمكـن من القائمة القانونية حذفها فيما بعد

ن الـبعض يعتبرونـه لا غنـى عنـه، سـيما عنـد مـن يريـدون تعلـم أرف بهـا، مـع تـوضعه ضمن الأسـفار المع
  )١٠٣(.مبادئ الإيمان"

  


يين الأربعة لأنـاجيلهم الإنجيلفي القرن الأول وحتى قبل كتابة  الأناجيلوللتأكيد على وجود هذه 

. .لوقا في مقدمته " إذ كـان كثيـرون قـد أخـذوا بتـأليف قصـة فـي الأمـور المتيقنـة عنـدنا سطرهما  تذكرن
ــب علــى  ــا أيضــاً إذ قــد تتبعــت كــل شــيء مــن الأول بتــدقيق أن أكت التــوالي إليــك أيهــا العزيــز رأيــت أن

                                                 
،  ١/١١٠(الهنـدي  ، إظهـار الحـق، )٤٣() انظر : المسيح بـين الحقـائق والأوهـام، محمـد وصـفي ، ص ١٠١(
٢/٥٤٨.(  
)، دائـــرة معـــارف القـــرن العشـــرين ، فريـــد وجـــدي ١٢٢انظـــر قـــاموس الكتـــاب المقـــدس ، ص () انظـــر : ١٠٢(
)١/٦٥٥.(  
  ). ٩٧تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص () ١٠٣(



 

       )٩١(
، فقــد كــان بــين يديــه مجموعــة  ) ٤ - ١/١بــه " ( لوقــا  ثــاوفيلس لتعــرف صــحة الكــلام الــذي علمــتَ 

    .كبيرة من الأناجيل، لا يعلم عددها إلا االله
ــأقوال للمســيح فــي ١١٢م ) وبوليكــارب ( ٩٧(  رومــيال أكليمــنسوقــد استشــهد كــل مــن  م ) ب

    .الأربعة ناجيلالأصيغ مستقلة غير موجودة في 
  )١٠٤( .وطبعها في ثلاثة مجلدات، الأناجيلسيوس ما تبقى من هذه بري وقد جمع فا

  

  ملاحظات
    .ملاحظات الأناجيلسجلوا حول هذه  المحققينوبادئ ذي بدء فإن 

  وكلها منسوبة للمسيح وحوارييه.، أن ثمة كتب كثيرة ظهرت في القرن الأول -
    .وبعضها كان خاصاً بفرق مسيحية موحدة، مجمع نيقيةتخالف عقائد  الأناجيلأن هذه  -
، فهـذه صـحة القـرار الـذي اتخذتـه لم تقدم أدلـة علـى، الأناجيلأن الكنيسة حين حرمت هذه  -

ناجيــل المعتبــرة: "إن هنــاك نتيجــة مســلماً بهــا، فيلســيان شــالي لا تختلــف عــن الأ الأناجيــل كمــا يــرى
تـــب العائـــدة للكنيســـة لا تختلـــف إطلاقـــاً عـــن الأدبيـــات مـــاراة: هـــي أن الكمولـــيس فيهـــا أي مجـــال لل

خــرى، ولــيس هنــاك مــن فاصــل مطلــق أو تمييــز أساســي بــين الأناجيــل والرســائل والــرؤى المســيحية الأ
 )١٠٥( ناجيل الأخرى والرسائل الأخرى والرؤى الأخرى".الكنسية، وبين الأ

يحــق لهــم  فإنــه لا ،ل الأربعــةيحــق لرجــال الكنيســة إعطــاء صــفة القانونيــة للأناجيــ أنــه كمــا لا -
    .خفية )، واعتبارها أبوكريفا ( مزيفة الأناجيلإبطال صحة هذه 

  

                                                 
  ).٢/٥٥٤() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١٠٤(
 ). ٢٣٤موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ١٠٥(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٩٢(  

    
  

أحــد أخــص تلاميــذ ذي ينســب إلــى والــ، المثيــر الإنجيــلكثيــراً مــا يتــردد علــى الألســنة ذكــر هــذا 
  وهو برنابا.، المسيح

منهـــا نقضـــه لـــدعوى ألوهيـــة ، جوهريـــةالأربعـــة فـــي أمـــور  الأناجيـــليخـــالف ســـائر  الإنجيـــلوهـــذا 
وكـذا تصـريحه ببشـارة ، ورفضـه لتبشـيره، وتنديده ببولس، وتأكيده نجاة المسيح من الصلب، المسيح

  في مرات عديدة. صلى االله عليه وسلم محمد عيسى عليه السلام بالنبي
  


يهـودي مـن سـبط لاوي مـن  ،واسمه يوسف بن لاوي بـن إبـراهيم، برنابا هو أحد حواريي المسيح

عــرف ، ) ٣٧ – ٤/٣٦( انظــر أعمــال  .المســيح تلاميــذ رجــلأبــاع حقلــه وجــاء ووضــعه عنــد ، قبــرص
  .) ٤/٣٦" يوسف الذي دعي من الرسل برنابا " ( أعمال  سفر الأعمال ويسميه، بصلاحه وتقواه

ى برنابا تقديمه إلـى ولما ادعى بولس أنه رأى المسيح وعاد إلى أورشليم يتقرب إلى التلاميذ تول 
"ووعــظ  وكــان داعيــة ناجحــاً  للــدعوة فــي أنطاكيــة وقــد ذهــب برنابــا ،) ٩/٢٧التلاميــذ ( انظــر أعمــال 

، لأنـه كـان رجـلاً صـالحاً وممتلئـاً فـي الـروح القـدس والإيمـان، الجميع أن يثبتـوا فـي الـرب بعـزم القلـب
  ). ٢٤ – ١١/٢٢فانضم إلى الرب جمع غفير " ( أعمال 

 - ١١/٢٥أعمــال  انظــر( .) ســنة كاملــة مــع شــاول ( بــولس إلــى طرســوس ودعــا فيهــاثــم خــرج  
) وبعــد هــذا الشــجار اختفــى ذكــر برنابــا  ١٥/٢٩أعمــال  انظــر( .ثــم تشــاجر مــع بــولس وافترقــا، )٢٦

    .من العهد الجديد
ودفنـه  حيث قتله الوثنيـون رجمـاً بالحجـارة، م في قبرص٦١أن وفاته كانت سنة  لمؤرخونوذكر ا

  )١٠٦( .يالإنجيل ن أخته مرقساب
  


وقـد عثـر ،  ورسالة وكتابـاً عـن رحـلات وتعـاليم الرسـلإنجيلاً وتنسب المصادر التاريخية إلى برنابا 

ـــا ضـــمن المخطوطـــة الســـينائية التـــي عثـــر  ١٨٥٩تشـــندروف (  يالعـــالم الألمـــان م ) علـــى رســـالة برناب
    .ى اعتبارها رسالة مقدسة فترة من الزمنمما يشير إل، عليها

                                                 
  ).٣٥٦ – ٣٥٣() انظر : اليهودية والمسيحية، محمد ضياء الدين الأعظمي ، ص ١٠٦(



 

       )٩٣(
عجـب كيـف اعتبـرت رسـائل نوهنـا ، مقدسـة هـا الكنيسـة كتبـاً لكن أيـاً مـن رسـائله وكتاباتـه لـم تعتبر 

؟ ولـم تعتبـر أقـوال برنابـا الـذي سـبقهم بالإيمـان وبصـحبة المسـيح اللذين لم يريـا المسـيحبولس ولوقا 
  !!  

مجلـس الكنـائس مثلـه و ، برنابـا إنجيـلسـس بعـدم مطالعـة م أمر من البابا دما٣٦٦وقد صدر عام 
البابـا جلاسـيوس الأول  حـرّموقـد كمـا ،  م٤٦٥كما صدر مثله عن البابـا أنوسـنت ،  م٣٨٢الغربية عام 

  )١٠٧( .برنابا إنجيلمنها  فكان، الأناجيل م مطالعة بعض٤٩٢عام 
  


طويلـــة حتـــى عثـــر الراهـــب الإيطـــالي فرامينـــو فـــي أواخـــر القـــرن  برنابـــا قرونـــاً  إنجيـــلواختفـــى ذكـــر 

وخـرج بهـا  ،فأخفاهـا، السادس عشر على نسخة منه في مكتبـة البابـا سـكتس الخـامس فـي الفاتيكـان
  .وانقطع ذكر هذه النسخة، ثم أسلم

م عثــر كريمــر أحــد مستشــاري ملــك روســيا علــى النســخة الوحيــدة الموجــودة ١٧٠٩وفــي عــام  
 ٢٢٥وتقــع فــي ، م فــي الــبلاط الملكــي فــي فيينــا١٧٣٨برنابــا والتــي اســتقرت عــام  نجيــلإاليــوم مــن 

  صحيفة سميكة مجلة بصحيفتين ومكتوبة بالإيطالية.
وقــدم للترجمــة ، وقــد ترجمــت إلــى العربيــة فــي مطلــع هــذا القــرن علــى يــد الأســتاذ خليــل ســعادة 

د ترجمـة أسـبانية تناقلهـا عـدد مـن وقـد ذكـر وجـو ، ن بهـا فـي معرفـة أصـول هـذه النسـخةيسـتعنبمقدمـة 
وانتهـت إلـى يـد الـدكتور هوايـت الـذي ذكـر بأنهـا مترجمـة ، المستشرقين في أوائل القـرن الثـامن عشـر

واختفـت ، وأن مترجمها للأسبانية مسلم يدعى مصطفى العرنـدي، الملكي الإيطالية عن نسخة البلاط
   .الدكتور هوايت عند المترجمة هذه النسخة

  ؟  الإنجيلب نسخة البلاط الملكي الوحيدة ؟ ومن هو كاتب فمن هو كات
  


أما بخصوص النسخة الوحيـدة فإنهـا كمـا يصـفها خليـل سـعادة مجلـدة بصـحيفتين عليهمـا نقـوش 

أو أوائـل  ١٦ - ١٥ويرى المحققون أن ناسخ هذه المخطوطة مـن أهـالي البندقيـة فـي القـرن ..ذهبية
وتطرقــت إليهــا اصــطلاحات ، دقيــةنبذها مــن نســخة توســكانية أو بلغــة الوأنــه أخــ، لســابع عشــرا القــرن

   .توسكانية
                                                 

،  )٦١ – ٦٠() انظـــر : الاخـــتلاف والاتفـــاق بـــين إنجيـــل برنابـــا والأناجيـــل الأربعـــة، محمـــد عـــوض ، ص ١٠٧(
  . )١٨٥ – ١٨٤(الأناجيل، أحمد طاهر ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٩٤(  

وأنـه مـن ، م تقريبـاً ١٥٧٥ويذهب الكاتبان " لو تسدال " و " لو راواغ " إلـى أن النسـخ تـم عـام 
    .المحتمل أن يكون الناسخ فرامينو الراهب

 وبعضـــها ركيـــك لا ،بعضـــها صـــحيح العبـــارة ،ويوجـــد علـــى هـــوامش النســـخة ألفـــاظ وجمـــل عربيـــة
  .أن " يفعله كاتب عربي تحت الشمس " سعادة يتصور
ر فــــي وأن الناســــخ بـــدل وغيــّــ، وأنــــه عربـــي، واحــــدلهــــذه الهـــوامش ويـــرجح ســــعادة أن الكاتـــب  

ويجزم سعادة أن هذه النسخة نسـخة منقولـة عـن ، فنتج هذا الاضطراب في العبارات العربية، النسخة
   .هاأصل آخر ل

  


ــب  مــن غيــر أن يكــون ، بالمســلمين الإنجيــلالنصــارى إلصــاق هــذا  أراد، الإنجيــلوبخصــوص كات

  أو يحدد اسم هذا المسلم الألمعي العارف باليهودية وكتبها.، لديهم دليل واحد يثبت ذلك
 يأن كاتبـه " يهـودي أندلسـ -دم أدلـة شـافية مـن غيـر أن يقـ -رجـح  نجيـلقـراءة سـعادة للإوبعد 

أن هـذا الحـل  (أي سـعادة) وعندي، اعتنق الدين الإسلامي بعد تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى
  .هو أقرب إلى الصواب من غيره "
  واستند في زعمه إلى أمور : 

بـين طوائـف النصـارى  لـه مثـيلاً  ) أن للكاتب إلماماً عجيباً بأسفار العهد القديم " لاتكـاد تجـد ١
.. والمعـــروف أن كثيـــرين مـــن يهـــود الأنـــدلس كـــانوا يتضـــلعون .إلا فـــي أفـــراد قليلـــين مـــن الأخصـــائيين

  .. فيكون مثلهم في الاطلاع على القرآن والأحاديث النبوية ". بالعربية
رح وفيـه مـن الكـلام الجـا، يؤكد علـى أهميـة الختـان وغيـره مـن الأحكـام التوراتيـة الإنجيل) أن  ٢

    .كما يتضمن تقاليد تلمودية يتعذر على غير اليهودي معرفتها،  ما يستحيل صدوره من نصراني
فـدل ذلـك علـى أنـه ، ويتضمن أيضاً أساطير وقصص عربية مما يتناقله العامة في البيئة العربية  

  يعيش في البيئة العربية. 
لوهيـة المسـيح أو أنـه أإنكـار يوافـق القـرآن والسـنة فـي مواضـع عـدة أهمهـا  الإنجيـل) أن هذا  ٣
يؤكــد علــى أن كمــا  ،الإنجيــلوكــذا يصــرح ، والقــول بصــلب يهــوذا، وإنكــار صــلب المســيح، ابــن االله

    .بضعة عشر موضعاً ا المنتظر في هو المسيّ  rويذكر أن محمداً ، الذبيح إسماعيل لا إسحاق
    .مسائل فلسفية وعلميةالأربعة بما فيه من أدب راقٍ و  الأناجيليباين  الإنجيل) أن هذا  ٤



 

       )٩٥(
مــن مباحــث فلســفية تشــبه فلســفة أرســطو طــاليس التــي كانــت  الإنجيــلواســتدل لــذلك بمــا فــي 

تشـبيهات واسـتعارات أدبيـة تشـبه مـا نقـل عـن الشـاعر  الإنجيلكما يحوي ،  شائعة في القرون الوسطى
  .دانتي في العصور الوسطى

ــاإلــى  يــلالإنجيعترفــون بصــحة نســبة  أن النصــارى لا :والنتيجــة وأن  ، ويؤكــدون أنــه منحــول، برناب
   .كاتبه مسلم في القرون الوسطى

مـزور مسـتدلة بمـا سـبق وبـأمور أخـرى  الإنجيـلوقد صدرت في ذلك كتابـات نصـرانية أكـدت أن 
وأيضــاً أنــه حــوى أمــوراً تكذبــه بهــا ، لــبعض حقــائق الجغرافيــا والتــاريخ الإنجيــلأقــل أهميــة مثــل مخالفــة 

، ) ١٦١/٦٠" أن االله اعتبر الكذب في سـبيل الحمـد فضـيلة " ( برنابـا  :ومنها قولهالأربعة  الأناجيل
لأن االله لــو أراد إنقــاذ المســيح ، ومنهــا أن قولــه بصــلب يهــوذا بــدلاً عــن المســيح فكــرة غيــر ناضــجة

    .وليس عن طريق الغش والخداع الذي يلجأ إليه الضعفاء، لأنقذه بمعجزة
  


فـإن أحـداً مـن المسـلمين ، برنابـا لمعتقـدات المسـلمين فـي الجملـة إنجيـلعلى الرغم مـن موافقـة 

  ..الذي أنزله االله على المسيح الإنجيللا يعتبره 
وكــان استشــهادهم بــه أقــرب إلــى ، نــادراً  إلا الإنجيــلولــم يلجــأ المســلمون إلــى الاستشــهاد بهــذا 

لكنه أقرب إلـى ، المسيح إنجيل الإنجيليرون في هذا  ن لافالمسلمو ، الاستئناس منه إلى الاستدلال
  .الأناجيلالمسيح وتلاميذه من سائر دعوة طبيعة 

جــد فــي بيئــة مســيحية صــرفة كمــا فلقــد وُ ، إلــى المســلمين الإنجيــلورفــض المســلمون نســبة هــذا 
    .مما يدل على براءة المسلمين منه ،سلام بقرون عدةلإوقد سبق ذكره قبل ا، سبق بيانه

وأما التعليقات العربية الموجود على نسخته الإيطالية فهي من عمل الناسخ عـن الأصـل أو قـارئ 
هـذه النسـخة هـي التـي حينـذاك وتكـون ، ولعلـه فرامينـو الراهـب الـذي أسـلم، يجيـد العربيـة للنسخة لا

  .عثر عليها في مكتبة البابا
هــو ولا مــن بعــده فــي منــاظرة  ولا يستشــهد بــه، الإنجيــلهــذا  ؤلفثــم مــن ذا المســلم الــذي ســي 

؟ فجهل المسلمين بـه وعـدم استشـهادهم بـه صله إلى مكتبة البابا بالفاتيكانله أن يو  النصارى؟ وكيف
  .تهم منهءدليل برا

وأن المؤلـف المنتحـل ، واعتباره دليلاً علـى أنـه مـن وضـع المسـلمين rوأما تصريحه باسم النبي 
ولــو أشــار مــن غيــر تصــريح باســم النبــي لكــان ذلــك  ،رضبــالغ وجــاوز فــي الغــ" –كمــا يقــول ســعادة   -
   ."أبلغ



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٩٦(  

يمكـن  إذ لا، وبـراءة المسـلمين منـه إلـى التلميـذ برنابـا الإنجيـلدلـيلاً علـى صـحة نسـبة  نراهفهذا 
فلــو كـــان ، مثــل هــذه الأمـــر -وهــو الــذي يصـــفه ســعادة بالــذكاء البـــارع  - الإنجيـــلأن يفــوت كاتــب 

مـع ذكائـه وبراعتـه دليـل  rصـاحب الإنجيـل باسـمه  فتصـريح، اسـمهمنتحلاً لأشار للنبي ولم يصرح ب
  .  أصالته

وتشــنيعه الشــديد علــى مــن تــرك الختــان فهــو دليــل علــى ، لألوهيــة المســيح الإنجيــلوأمــا تكــذيب 
، بل هو من تغيير بولس بعـد المسـيح، إذ ترك الختان ليس من دين المسيح، يهوديته نصرانية كاتبه لا

  .المسيح ومثله القول بألوهية
ه ليكشـف مـا صـنعه بـولس كمـا جـاء فـي مقدمتـه " إن االله العظـيم العجيـب إنجيلوقد كتب برنابا  

قـد افتقـدنا فــي هـذه الأيــام الأخيـرة بنبيــه يسـوع المســيح برحمـة عظيمــة للتعلـيم والآيــات التـي اتخــذها 
، ن المسـيح ابـن االلهداعي، مبشرين بتعليم شديد الكفر، الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى

الذين ضل في عـدادهم أيضـاً بـولس ، ورافضين الختان الذي أمر االله به دائماً مجوزين كل لحم نجس
وهـــو الســـبب الـــذي لأجلـــه أســـطر ذلـــك الحـــق الـــذي رأيتـــه..." ، الـــذي لا أتكلـــم معـــه إلا مـــع الأســـى

  .) ٨ - ٢(برنابا: مقدمة /
  


اختلافـه فـي طريقـة صـياغته وأسـلوبه عـن طريقـة  الإنجيـلعلى براءة المسلمين من هذا  ومما يدل

يثنـــي عليـــه. أو يـــذكر الأنبيـــاء ولا يصـــلي  فلـــيس فـــي المســـلمين مـــن يـــذكر االله ولا، العـــرب وأســـلوبهم
  .عليهم

المعتقـــدات الإســـلامية فـــي مســـائل منهـــا قولـــه بـــأن الجحـــيم للخطـــاة إنجيـــل برنابـــا كمـــا يخـــالف 
( انظــر برنابــا  .: المتكبــر والحســود والطمــاع والزانــي والكســلان والــنَهِم والغضِــب المستشــيطالســبعة
  .يستحقان النار م لال والنهِ كما أن الكسِ ،  ) وقد ترك ذنوباً أكبر كالشرك والقتل ٤٤ - ١٣٥/٤
روم مــــن الفــــردوس " ( برنابــــا لأنــــه محــــ، " دعــــوا الخــــوف للــــذي لــــم يقطــــع غرلتــــه :ومثلــــه قولــــه 
    .يوافقه عليه مسلم فمثل هذا لا ،)٢٣/١٧

، وأســماء وهــو لــيس مــن أســماء االله الحســنى، ) ٢١٦/٣ومثلــه تســمية االله " العجيــب " ( برنابــا 
  .االله عند المسلمين توقيفية، لا يجوز لأحد أن يزيد عليها

  .والأرواح عندنا مخلوقة ) ٨٢/٦" إن االله روح " ( برنابا  عن االله: قولهكذا و  
ولا يمكــن لمســلم أن يقــول عــن ، ) ٧١/١٦أنــه " المبــارَك " ( برنابــا فيصــفه ، ن االلهعــ يتحــدثو  

    .!!! فتبارك االله أحسن الخالقين االله جل وعلا ومن ذا الذي يبارك، كإذ هو الذي يبارِ ، االله ذلك



 

       )٩٧(
ا ( برنابـ إن السـماوات تسـع " :" أقـول لكـم إذاً  :برنابا قوله نجيلومما يرد أيضاً انتحال مسلم لإ

    .ولا يقول بهذا مسلم قرأ القرآن ،)١٠٥/٣
وفـي ذلـك ذكـر اسـم رفائيـل وأوريـل ، وأيضاً يذكر برنابا تسميات للملائكة لم يقل بها المسلمون

ــه فجــاء الملائكــة … " أمــر جبريــل وميخائيــل وأوريــل ســفراءه أن يأخــذوا يســوع مــن العــالم  :فــي قول
  .) ٥-٢١٥/٤" ( برنابا  الأطهار

ولـم يـرد اسـمه " أحمـد " ، برنابـا إنجيـلفـي  خمس عشرة مـرةالرسول " محمد "  ثم قد ورد اسم
ولو مرة واحدة ليحقق التوافق الحرفـي مـع مـا  -ولو كان الكاتب مسلماً لعمد إلى كتابته ، مرة واحدة

  .)٦(الصف:  }ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  { جاء في سورة الصف
ــه مســلماً لكتــ ب معجــزة كــلام المســيح فــي المهــد التــي ذكرهــا القــرآن وأغفلتهــا ثــم لــو كــان كاتب

  .الإنجيلوغير ذلك من المسائل التي تثور في وجه من يقول بانتحال مسلم لهذا ، الأناجيل
 إلـى الإنجيـلبصـحة نسـبة  هملـيس لجـزم، برنابـا منحـول إنجيلالقول بأن  وحين يدفع المسلمون

يقـل حالــه بحـال مـن الأحـوال عــن سـائر أسـفار العهـد القــديم  لا الإنجيـلبــأن هـذا  همبـل لجـزم، برنابـا
    .والجديد

ودعــواهم بأنــه لــم يصــل بطريــق ، الإنجيــلعلــى هــذا  هماعتراضــفــي النصــارى المســلمون  وافــقيو 
صــحيفة مــن  هــو حــال كــلفــي إنجيــل برنابــا الحــال الــذي ينكرونــه  لكــن، يعلــم أصــله وأنــه لا، موثــق

  .صحائف الكتاب المقدس
ــب أنــه برنابــا، الأناجيــلبرنابــا مزيــة علــى ســائر  جيــلنبــل إن لإ  ويقــول عــن ، فقــد صــرح فيــه الكات
تجـد مثلـه فـي سـائر  بينمـا لا، .... وقلـت للمسـيح، فقال لي برنابا: الإنجيلفي سائر صفحات نفسه 

  .) ٢١/٢٤) و( يوحنا  ٩/٩( انظر متى  الأناجيل
) وهـي تسـمية  ٤٢/٢٠( برنابـا  ل طـابور"التاريخية أو ذكره تسـمية "جبـ الإنجيلأخطاء عن وأما 

وقـد سـميت بعـده ، يختلـف أبـداً عـن ذكـر حبـرون فـي عهـد موسـى فهـذا لا، غير معهودة أيام المسيح
  .) ١٣/١٨(انظر التكوين 

   .من عمل الناسخ وتدخله في النص -إن صحت جدتها  -ولعل هذه التسمية الجديدة 
ان بــــأن الكاتــــب ضــــليع فــــي علــــوم الكتــــاب يؤكــــد الإنجيــــلثــــم إن أســــلوب الكاتــــب ومعلومــــات 

ــا داعيــة النصــرانية فــي الجيــل الأول، المقــدس فلــيس بمســتغرب أن ، متصــف بعمــق واســع يليــق ببرناب
   .ومنع قراءته دليل وجوده بل واشتهاره، إنجيلاً  يكون قد كتب
النصـارى  إذ أن، لا حرج فـي ذلـكو ، كونه عملاً بشرياً لللحقائق التاريخية ف الإنجيللفة وأما مخا

  .ينسبون مثل هذه المخالفات إلى أسفار الوحي



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )٩٨(  

بــولس عــن نفســه بأنــه رومــاني كــذباً  يختلــف كثيــراً عــن قــول " الكــذب فضــيلة " لا :وقــول برنابــا 
 ٣/٧" فإنه إن كـان صـدق االله قـد ازداد بكـذبي لمجـده " ( روميـة  :ثم قوله، )٢٣/٢٥انظر أعمال (
    .يقبل فصدور هذا الاعتراض من النصارى لا، )

 كـان الإنجيـليعنـي جزمـاً بـأن كاتـب  برنابـا فهـو لا إنجيـلوأما التشابه بين أقـوال الشـاعر دانتـي و 
   .بل قد يكون دانتي هو المستفيد من برنابا، بعد دانتي

ــأن أســفار ، نقــل اللاحــق عــن الســابق دائمــاً بالضــرورة يعنــي  ثــم إن التشــابه لا وإلا لــزم أن نقــول ب
    .للتشابه الكبير بينهما نقولة عن قوانين حمورابياة التشريعية مر التو 

في العصور الوسطى لما وقـع بتلـك الأخطـاء فـي الإحالـة إلـى  الإنجيلفإنه لو كان كاتب ، وأخيراً 
وهـو ، ولكنـه لـم يصـنع لسـبب بسـيط، الأخرى الأناجيلولكان أيضاً قد اهتم بالتنديد ب، اةر أسفار التو 
  .الأناجيله قبل انتشار هذه إنجيلأنه كتب 

فــدل ، لكنــه لــم يتحــدث عنــه، منحــولاً لنــدد مؤلفــه بالتثليــث وكتــب فــي إبطالــه الإنجيــلولــو كــان  
   .الرابعالميلادي يث التي ظهرت في القرن لذلك على أن زمن الكتابة سابق على دعوى التث

لكنـــه ، الأربعـــة الأناجيـــلبرنابـــا لا يختلـــف مـــن ناحيـــة الإســـناد كثيـــراً عـــن  إنجيـــلأن  نـــرىوهكـــذا 
وأما متنـه فكـان أكثـر اتسـاقاً مـن ، الوحيد الذي صرح فيه كاتبه باسمه وبأنه شاهد لما يكتب الإنجيل
وهـو مـا يليـق ، متميزاً بترابطه وجمـال أسـلوبه ومعرفتـه الكبيـرة بالعهـد القـديم وأسـفاره، الأناجيلجميع 

   .حقاً بداعية النصرانية في الصدر الأول : برنابا
، متفقـة إلـى حــد بعيـد مـع مـا يعهـد فـي رسـالات االله إلـى أنبيائــه الإنجيـلهـذا كانـت مضـامين قـد  و 

ـــد  ـــه " الناصـــري " أن يقـــول عنـــد ظهـــور هـــذا ١٧١٨وحُـــقَّ لتولان : " أقـــول علـــى  الإنجيـــلم فـــي كتاب
إن المســــيحية  .. " إن مــــد النصــــرانية قــــد وقــــف مــــن ذلــــك اليــــوم :قولــــهكــــذا و  .النصــــرانية الســــلام "
  )١٠٨( الوجود ". ى تنمحي منستتلاشى تدريجياً حت

                                                 
  .)٦٣ – ٦٢(بشير، إبراهيم الجبهان ، ص ) انظر : معاول الهدم والتدمير في النصرانية والت١٠٨(



 

       )٩٩(

    
  

ــإن  ،وكــأي جهــد بشــري معــرض للخطــأ ــاريخ   الأناجيــلف ــئ بــالأغلاط التــي يكــذبها الت كــذلك تمتل
    .دعوى إلهامه إلى سراب حيلوي، وثبوت الغلط في الكتاب يحيل قداسته، والواقع

الخطـأ أو الأسـفار المقدسـة ب وهي على أنواع فمنها ما تشـهد عليـه، كثيرة  الأناجيلوالأغلاط في 
   .ومنها ما يشهد عليه التاريخ والواقع، ومنها ما يشهد عليه العقل، الكذب
  


  أين هذه النصوص من تعظيم االله ورسله!

و جـالس وهـ، الابـن ، أي االلهاللهللأقنوم الثـاني رؤيا يوحنا اللاهوتي عن رؤيته ، يتحدث سفر الرؤيا
ــه ســبعة قــرون وســبع أعــين علــى عرشــه علــى صــورة خــروف ــراً ، ل يقــول ، تعــالى االله عــن ذلــك علــواً كبي

 كأنــه ،وفــي وســط الشــيوخ خــروف قــائم الأربعــة،فــي وســط العــرش والحيوانــات  فــإذاورأيــت  " يوحنــا:
  .)٨-٥/٦الأرض" (الرؤيا كل   إلىاالله المرسلة  أرواحهي سبعة  أعين،سبعة قرون وسبع  ،مذبوح له

 ولــيلاً  ويخدمونــه نهــاراً ، مــام عــرش االلهأهــم  " :متحــدثاً عــن القــائمين أمامــه ويمضــي الــنص فيقــول 
ولا تقــع علــيهم ، والجــالس علــى العــرش يحــل فــوقهم. لــن يجوعــوا بعــد ولــن يعطشــوا بعــد، فــي هيكلــه

يع مـاء لـى ينـابإويقتـادهم  ،ن الخـروف الـذي فـي وسـط العـرش يرعـاهملأ، الشمس ولا شيء من الحـرّ 
  ).١٨-٧/١٥..." (الرؤيا ويمسح االله كل دمعة من عيونهم، حيّة

الأقنــوم  ،، إنــه االله الابــنويفصــح الــنص عــن ماهيــة الجــالس علــى العــرش علــى صــورة الخــروف 
نــه لأ، والخــروف يغلــبهم، هــؤلاء ســيحاربون الخــروففيقــول: " الثــاني للإلــه الواحــد المتعــدد الأقــانيم،

  ).١٧/١٤" (الرؤيا والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون ،رباب وملك الملوكرب الأ
االله  ويمضــــي نــــص يوحنــــا ليــــذكر أن الجمــــوع التــــي كانــــت أمــــام العــــرش كانــــت تصــــرخ بخــــلاص

الخروف "الأمم والقبائـل والشـعوب والألسـنة واقفـون أمـام العـرش وأمـام الخـروف ومتسـربلين بثيـاب و 
عظيم قـائلين: الخـلاص لإلهنـا الجـالس علـى  وهم يصرخون بصوت، وفي أيديهم سعف النخل ،بيض

العــرش وللخــروف. وجميــع الملائكــة كــانوا واقفــين حــول العــرش والشــيوخ والحيوانــات الأربعــة وخــرّوا 
فهـــل الـــرب محتـــاج ، )١٢-٧/٩ أمـــام العـــرش علـــى وجـــوههم وســـجدوا للّـــه قـــائلين: آمـــين " (الرؤيـــا

  الإله المعبود؟ لىأولا توجد طريقة أفضل للرمز ع للخلاص؟ وممن ؟ ومن الذي سيخلصه؟



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٠٠(  

وكــذا ، حكمــة مــن النــاس كثــرولكــن جهالتــه أ، ويتحــدث العهــد الجديــد عــن جهالــة الله وضــعف
وضـعف االله أقـوى ، "لأن جهالـة االله أحكـم مـن النـاس :بـولس قـولوذلـك فـي ، من النـاس ضعفه أقوى
  .)١/٢٥ )١( (كورنثوس من الناس"

عمدت إلى تخفيف المعنى الصـحيح للـنص الـذي لـم يتحـدث عـن   الحديثة موأنبه إلى أن التراج
ــة)، بــل تحــدث عــن  ــه النســخة أي  )μωρον(كلمــة (جهال ــذا ترجمت لأن  الكاثوليكيــة: "(حماقــة)، ل

أن بحـال لا يقبـل و " ، لحماقة من االله أكثر حكمـة مـن النـاس، والضـعف مـن االله أوفـر قـوة مـن النـاسا
  .بل هو القوي العزيز الحكيم العليم، أو حماقة ضعفاً أو جهالة هلأن عن االله العظيم يقال 

"لأن  فيقـول:، ومكنوناتـه هغيوبـ عن سلطان للروح على االله وقدرة على معرفة بولس ويتحدث  
  .)٢/١٠ )١( الروح يفحص كل شيء حتى أعماق االله" (كورنثوس

االله وكتابـه ناموس  من -انيين أو بصورة أدق الكاتب المجهول للرسالة إلى العبر  –ينال بولس و 
ومــا يوحيــه  فــي كتــب االلهومثــل هــذا الموقــف لا يكــون ، صــفه بــالعتق والشــيخوخةيحتقــره و يو ، وشــريعته

ــأتي دعــوتهم لتؤكــد علــى  نالأنبيــاء والرســل الــذيإلــى  " فإنــه يصــير  :بــولس يقــول، تعظــيم كتبــه ووحيــهت
، إذ النـاموس لـم يكمـل شـيئاً ، ها وعـدم نفعهـامن أجل ضـعف ( التوراة وشرائعها) إبطال الوصية السابقة

  .) ١٩ - ٧/١٨ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى االله " (عبرانيين 
: " وأما ما عتق وشـاخ فهـو قريـب مـن الاضـمحلال  لتوراة التي أنزلها االله على موسىويقول عن ا

  .) ٨/١٣" ( عبرانيين 
   .) ٨/٧لب موضع لثانٍ" ( عبرانيين لما طُ  عيب " فإنه لو كان ذلك الأول بلا :ويقول  

( انظــر اللاويــين ويقــول بــولس ضــارباً عــرض الحــائط بشــرائع التــوراة التــي تحــرم بعــض الأطعمــة 
خرافــات يهوديــة  إلــىلا يصــغون  ، ويعتبرهـا مــن خرافــات اليهوديــة ووصــايا المرتـدين ") ٤٧ - ١١/١

للنجسين وغير المؤمنين فلـيس شـيء  وأما ،نكل شيء طاهر للطاهري،  مرتدين عن الحق أناسووصايا 
 ).١٥-١٤/ ١" (تيطس  طاهراً 

عـــن نـــاموس االله الـــذي تصـــفه إلـــى العبـــرانيين الكاتـــب المجهـــول للرســـالة و هـــذا مـــا يقولـــه بـــولس 
، شــهادات الــرب صــادقة تصــيّر الجاهــل حكيمـــاً ، نــاموس الــرب كامــل يــرد الـــنفسالمزاميــر فتقــول: "

  ).٨-١٩/٧" (المزمور مر الرب طاهر ينير العينين، أقلبوصايا الرب مستقيمة تفرّح ال
، وينسـب العهــد الجديــد إلــى المســيح ســباب إخوانــه مــن الأنبيــاء وتشــبيههم باللصــوص والســراق

قـول أالحـق الحـق  :يضاً ألهم يسوع  قال فيقول يوحنا: "، واتهامهم بعدم الحرص على هداية أقوامهم
ولكــن الخــراف لــم تســمع  أتــوا قبلــي هــم سـراق ولصــوص.نــا بــاب الخــراف. جميـع الــذين أنــي إ :لكـم
  لا ليسرق ويذبح ويهلك.إالسارق لا يأتي  ..لهم.



 

       )١٠١(
والراعــي  نــا هــو الراعــي الصــالح.أفضــل. أوليكــون لهــم  ،نــا فقــد أتيــت لتكــون لهــم حيــاةأمــا أو 

فيـرى  ،الـذي ليسـت الخـراف لـه جيـر ولـيس راعيـاً أمـا الـذي هـو أو  الصالح يبذل نفسـه عـن الخـراف.
  ).١٢-١٠/٧" (يوحنا فيخطف الذئب الخراف ويبددها ،ويترك الخراف ويهرب لذئب مقبلاً ا

  وكذا لكتبه ورسله.، ومن المحال أن يسطر االله في وحيه مثل هذه الإساءات لمقامه العظيم
  

  ضياع نقط بل حروف من الناموس
ولكـن ح أنـه قـال : "ينسب الإنجيليون في محاولة منهم لتوثيق العهد القديم، ينسبون إلى المسـي

)، وفـي متـى أن ١٦/١٧" (لوقـا تسـقط نقطـة واحـدة مـن النـاموس أنمـن  أيسـر والأرضزوال السماء 
نقطـة واحـدة مـن  أولا يزول حرف واحد  والأرضتزول السماء  أن إلى :لكم أقولني الحق إف قال: "

لمـات، بـل سـطور )، فهل كـان هـذا الكـلام حقـاً أم ضـاعت ك٥/١٨" (متى الناموس حتى يكون الكل
  وأسفار كاملة، فيما لم تزل السماوات والأرض.

وقد ذكـرت أمثلـة كثيـرة لتلـك المفقـودات فـي الحلقـة الأولـى مـن هـذه السلسـلة، سلسـلة الهـدى 
ذج فقــط، تاركــاً للقــارئ الكــريم أن ينظــر فــي تحقــق هــذا الــنص، انمــثــلاث والنــور، وأكتفــي هنــا بعــرض 

دلـيلاً علـى أنـه لـيس مـن كـلام االله ووحيـه أو قـول المسـيح نبيـه ، بـل أن يرى في عدم تحققه طالباً منه 
  .وحي االلهإلى ونسبوها زوراً وبهتاناً  ،تابهو بعض إضافات كتبها أولئك الكُ 

وبنـو عـزرة يثـر " سـفر الأيـام مـا جـاء فـي مـن الكتـاب فمن شواهد النقص وضياع النقط والحروف
، ولـم )٤/١٧) ١" (الأيـام (بـي اشـتموعأماي ويشـبح وحبلـت بمـريم وشـ، ****** ومرد وعافر ويالون

بوضــع طــابعو الكتــاب اكتفــى ، و بقيــة أبنــاء عــزرة، ولا تلــك التــي حبلــت بمــريم وأخواتهــايــذكر الســفر 
ــه علــى وجــود ســقط فــي الــنص. ةخمســ  انظــر ولرؤيــة المزيــد مــن نجــوم الكتــاب المقــدس نجــوم للتنبي

(حزقيـــــــال و )،٥/٨) ٢)، و(صـــــــموئيل (٦-٦/٥)، و(عـــــــزرا ١/٣)، و(عـــــــزرا ٣٦/٢٣) ٢(الأيـــــــام (
   .وغيرها مما يطول المقام بذكره )،٦/١٥، (زكريا )٥/٦) ٢( (الملوكو ،)٢٢/٤٣

ويمتد السـقط والضـياع فـي الكتـاب ليشـمل أسـفاراً تحـوي الآلاف مـن النقـاط والحـروف، كسـفر 
واهـب فـي لـذلك يقـال فـي كتـاب حـروب الـرب المذكور في سفر العدد، حيـث يقـول: "حروب الرب 

  .، وهو سفر مفقود)٢١/١٤( العدد  "رنونأودية أسوفة و 
أخيــا ناثــان النبــي وســفر أخبــار أخبــار النبــي  وكــذا فقــدت آلاف الحــروف والنقــاط المكونــة لســفر

هــي مكتوبــة فــي أخبــار "  الضــائع وســفر رؤى يعــدو، وقــد ذكــروا فــي ســفر الأيــام، فــي قولــه: الشــيلوني
  .) ٩/٢٩) ٢(الأيام ( "شيلوني وفي رؤى يعدو الرائي خيا الأناثان النبي وفي نبوّة 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٠٢(  

( )، و١/١٨) ٢)، و(صــموئيل ( ١٠/١٣( يشــوع  ولرؤيــة المزيــد مــن الأســفار المفقــودة انظــر 
، وغيرهــا ممــا يطــول )١٣ - ٤/٣٢) ١ملــوك (، و(ال)١٢/١٥) ٢(الأيــام (، و)٢٩/٢٩) ١الأيــام (

  .المقام بذكره
لمــات وحــروف مــن النــاموس، فيمــا تشــهد الســماوات وهــذه الشــهادات جميعــاً تشــهد بضــياع ك

والوعـــد الكـــاذب فـــي هـــذا  مـــن الغلـــط والأرض وبقاؤهمـــا ببـــراءة المســـيح ممـــا نســـبه إليـــه الإنجيليـــون
    .النص
  

  وليس ابن برخيا    بن يهوياداعا هو  زكريا المقتول
فـي قولـه فمن الأغلاط التي تشـهد لهـا الأسـفار المقدسـة عنـد النصـارى بالخطـأ مـا جـاء فـي متـى 

" كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الـذي  :أن المسيح قال
  .) ٢٣/٣٥قتلتموه بين الهيكل والمذبح " ( متى 

فقــد جــاء فــي ســفر ، إذ المقتــول بــين الهيكــل والمــذبح هــو زكريــا بــن يهويــاداع ،وقــد غلــط متــى 
ـــا بـــن يهويـــ ـــه. اداع الكـــاهن فوقـــف فـــوق الشـــعبالأيـــام " ولـــبس روح االله زكري ورجمـــوه  ،. ففتنـــوا علي

   .) ٢١ - ٢٤/٢٠) ٢يام (الأبحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب " ( 
ه السـفر إليـوينسـب ، وهو من الأنبيـاء الصـغار، وأما زكريا بن برخيا فهو آخر عاش أيام سبي بابل

التقليـد اليهـودي أن زكريـا هـذا طالـت  ويقول عنه قاموس الكتـاب المقـدس " ويـذكر، الذي في التوراة
  )١٠٩(.ودفن بجانب حجي الذي كان زميلاً له "، وعاش في بلاده، أيامه
ولكنـه لـم يخطـئ كمـا ، كما يجدر أن ننبه هنا إلى أن لوقا قد نقل قول المسيح الذي ذكـره متـى  
ـــا الـــذي أهلـــك بـــ :فقـــد قـــال، متـــى أأخطـــ " ( لوقـــا ين المـــذبح والبيـــت " مـــن دم هابيـــل إلـــى دم زكري
١١/٥١.(  

  

  إرمياء  الخاطئة إلى سفرإحالة متى  
" لمـا رأى يهـوذا الـذي أسـلمه أنـه  :يقول متـى، وهو ينقل عن التوراة أخطأوفي نبوءة أوردها متى 

ـــة والشـــيوخ ـــين مـــن الفضـــة إلـــى رؤســـاء الكهن ـــدم ورد الثلاث . فطـــرح الفضـــة فـــي الهيكـــل . قـــد ديـــن ن
، لأنهـــا ثمـــن دم، قـــالوا : لا يحـــل أن نلقيهـــا فـــي الخزانـــة. فأخـــذ رؤســـاء الكهنـــة الفضـــة و . وانصـــرف
. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبـي : وأخـذوا الثلاثـين . واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، فتشاوروا

                                                 
  . )٤٢٨، ص ( ) انظر : قاموس الكتاب المقدس١٠٩(



 

       )١٠٣(
وأعطوهـا عـن حقـل الفخـاري كمـا أمرنـي الـرب " ، سرائيلإمن الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني 

    .) ١٠ - ٢٧/٣(متى 
والصــحيح أنــه فــي ، إذ لا يوجــد شــيء مــن ذلــك فــي إرميــا، إحالتــه إلــى ســفر إرميــا غيــر صــحيحةف

فأخـذت الثلاثـين ، " فقال لي الـرب : ألقهـا إلـى الفخـاري الـثمن الكـريم الـذي ثمنـوني بـه: سفر زكريا 
  .) ١٤ - ١١/١٢وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب " ( زكريا ، من الفضة

، إذ الــثمن الــذي ن القصــة فــي ســفر زكريــا لا علاقــة لهــا بيهــوذا ولا المســيحويجــدر أن ننبــه هنــا أ
  .الثمن الذي قبضه يهوذا ثمن خيانة ولؤم حين أن يطلبه زكريا ثمن كريم ، أجرة كهانته، في

 ةغيـر قانونيـ رسـالةوالحق أن الإحالة ليست إلى سفر زكريا ولا إرميا، بل هي بالحقيقة إحالـة إلـى 
ولـه: ق جيـرومإرمياء، فقد نقـل آدم كـلارك فـي تفسـيره للكتـاب المقـدس عـن العلامـة نسب إلى النبي ت
ــا لســفر عبريــة نســخة فــي النبــوءة هــذه لــه أظهــروا صــرييناالن فرقــة مــن اليهــود ن"إ  فيهــا مشــكوك إرمي
 لموافقـة فقـط إرميـا سـفر فـي النبـوءة هـذه أدخلـوا أنهـم الـراجح مـن لكـن ". ويضيف كلارك:)أبوكريفا(

  .متى في الموجود سالاقتبا
وأمــا القــس ســمعان كلهــون فيــرجح أن الأصــل لــم يحــدد اســم النبــي الــذي اقتبســت منــه الإحالــة، 

   )١١٠( "، كما ورد في الترجمة السريانية.تم ما قيل بالنبي  وأنه كان فيه "
  

  أخيمالكأصحاب داود لم يأكلوا خبز التقدمة في عهد الكاهن  
يتحـــدث عمـــا فعلـــه داود عنـــدما جـــاع فأكـــل مـــن خبـــز وهـــو مـــرتين مـــرقس كاتـــب إنجيـــل وأخطـــأ  

" أمــا قــرأتم قــط مــا فعلــه داود حــين احتــاج وجــاع هــو  :ة فقــالنــيجــوز أكلــه إلا للكه التقدمــة الــذي لا
يحـل إلا  وأكـل خبـز التقدمـة الـذي لا، أبياثـار رئـيس الكهنـة كيف دخل بيت االله في أيـام،  والذين معه

  .) ٢٦ - ٢/٢٥( مرقس  "وأعطى الذين معه، للكهنة
لأن داود كــان حــين ذهــب إلــى رئــيس الكهنــة كــان ، " الــذين كــانوا معــه " خطــأ ولا محالــة وقولــه:

، كما في سفر صموئيل وفيه " فجاء داود إلى نوب إلـى أخيمالـك الكـاهن،  فاراً من وجه شاول وحيداً 
 زوجــد خبــ.. ي. وقــال لــه : لمــاذا أنــت وحــدك ولــيس معــك أحــد، فاضــطرب أخيمالــك عنــد لقــاء داود

    .) ٤ - ٢١/١) ١.. " ( صموئيل (.مقدس
وفـي صـموئيل أن رئـيس ، والخطـأ الثـاني الـذي وقـع فيـه مـرقس حينمـا سـمى رئـيس الكهنـة أبياثـار

( انظـــر  .لأنــه أعطـــى الخبــز المقـــدس لــداود، أخيمالـــك الــذي قتلـــه شــاول، الكهنــة يومــذاك هـــو أبــوه
  .) ٢٣ - ٢٢/٢٠) ١صموئيل (

                                                 
  ).٥٤٥انظر اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص () ١١٠(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٠٤(  

تــاب المقــدس إلــى أن أبياثــار هــرب بعــدها إلــى داود مــع صــادوق رئــيس الكقــاموس ينبــه محــررو و 
    .الكهنة بعد مقتل أبيه أخيمالك
وقـال ،  )Errata to the Protestant Bible(فـي كتابـه وارد تومـاس وقد اعتـرف بهـذا الغلـط 
  )١١١( .فكتب أبياثار موضع أخيمالك ،غلط مرقس :نقلاً عن مستر جوويل أنه كتب

  

  ذا الخائنالثناء على يهو 
وينســون أن فــيهم ، عشــر بخيــر ثنــيالايــين عــن التلاميــذ فــإنهم يــذكرون الإنجيلوفــي أثنــاء حــديث 

  .هافيفذكروه  ،ولربما ذكروا حوادث حصلت بعد موته، يهوذا الخائن
" الحــق أقــول لكــم : إنكــم أنــتم  :الإثنــي عشــر ومــن ذلــك قــول متــى أن المســيح قــال لتلاميــذه 

تجلســون أنــتم أيضــاً علــى  ،ديــد متــى جلــس ابــن الإنســان علــى كرســي مجــدهالــذين تبعتمــوني فــي التج
  .) ١٩/٢٨عشر " ( متى  ثنيالاسرائيل إتدينون أسباط  عشر كرسياً  اثني

. خيـراً . " ويـل لـذلك الرجـلالمسـيح:  نـاقلاً عـن الـذي يقـول عنـه الخـائن يهـوذامتـى  ولم يسـتثنِ 
ولـم يـذكر عـدد ، فلـم يقـع فيـه، نبه لوقا لخطأ متىوقد ت، ) ٢٦/٢٤لذلك الرجل لو لم يولد " ( متى 

    .) ٢٩ - ٢٢/٢٨( انظر : لوقا  .الكراسي
وهــذا الخطــأ وقــع بــه بــولس وهــو يتحــدث عــن قيامــة المســيح والتــي يفتــرض أنهــا بعــد وفــاة يهــوذا 

" قـام فـي اليـوم الثالـث  :فقـال بـولس، ) ١/٢٦بأيام وقبل انتخاب البـديل عنـه ميتـاس ( انظـر أعمـال 
 " هـــر لأكثـــر مـــن خمســـمائة أخوبعـــد ذلـــك ظ، عشـــر ثنـــيوأنـــه ظهـــر لصـــفا ثـــم للا، الكتـــب حســـب

  .)٦ - ١٥/٤) ١(كورنثوس (
ـــب مـــرقس "  .. " ثـــم ظهـــر للأحـــد عشـــر :فقـــال صـــة،وهـــو يـــروي ذات الق وقـــد تنبـــه للخطـــأ كات

  .) ١٦/١٤(مرقس 
لـم يكـن معهـم تومـا  ولن يفوتنا هنا التذكير أن المسيح ظهر أول مرة لعشرة من التلاميذ فقط، إذ

فلـم يكـن  ،حد الاثني عشر الذي يقـال لـه التـوأمأتوما  الذي غاب عن اللقاء الأول، يقول يوحنا: "أما
  ).٢٥-٢٠/١٩" (يوحنا معهم حين جاء يسوع

  

  ثلاثة أيام وثلاث ليالليست  المسيح في بطن الأرض    مدة مكث
ي بطـن الأرض ثلاثـة أيـام وثـلاث فـ (المسـيح) ومن الأغلاط ما ذكره متى عن مكث ابـن الإنسـان

ن نـــرى منـــك آيـــة. أيـــا معلــّـم نريـــد  :جـــاب قـــوم مـــن الكتبـــة والفريســيين قـــائلينأ حيـــث يقـــول: "، ليــال

                                                 
  .)٢٠، ص ( قاموس الكتاب المقدس)، ٤٩٥،  ٢/٣٣٩(انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي  )١١١(



 

       )١٠٥(
نـه كمـا كـان لأ ،لا آيـة يونـان النبـيإولا تعطى له آيـة ، جيل شرير وفاسق يطلب آية :جاب وقال لهمأف

يـام أرض ثلاثـة لأفـي قلـب ا الإنسـانن ابـن هكـذا يكـو ، يـام وثـلاث ليـالأيونان في بطن الحوت ثلاثـة 
  .) ٤٠ - ١٢/٣٨(متى  "وثلاث ليال

وخـرج مـن قبـره ، ودفـن ليلـة السـبت، أن المسـيح صـلب يـوم الجمعـة الأناجيـلومن المعلوم في  
أي لم يمكث في القبر سوى ليلة السبت ويوم السبت وليلـة الأحـد. وهـو مـا يعـدل  ،قبل فجر الأحد

    .متى كما أخبر،  ثة أيام وثلاث ليالوليس ثلا، ليلتين ويوم
فهـذا التفسـير ، في فهم كلام المسـيح وزعم أنه أخطأ، وقد اعترف بالسي وشلز أن متى قد غلط

وأما مقصود المسـيح فهـو : " أن أهـل نينـوي  ، بالبقاء ثلاثة أيام وثلاث ليال في الأرض كان من جانبه
  .الناس مني بسماع الوعظ" ليرضَ كذلك ف،  كما آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا معجزة

إن الثلاثــة أيــام والثلاثــة ليــال قــول: ب فيحــاول فــي تفســيره تحــوير الــنص فيوأمــا يوحنــا فــم الــذه
تحسب من يوم الخميس حين أكل المسيح العشـاء مـع التلاميـذ وتحـول الطعـام إلـى جسـده ، فـبطن 

  .واضح التكلفممجوج وهو قول )١١٢( .الأرض مجاز عن بطونهم
اعتبر مــا ب متــى المســكين فاجتهــد فــي إبقــاء المســيح فــي بطــن الأرض هــذه المــدة، فــوأمــا الأ

أدركه المسيح من دقائق قبل غروب شمس يوم الجمعة يوماً أولاً وليلـة أولـى، كمـا اعتبـر فجـر الأحـد 
 ،سـبوعول الأأفي  ، مع أن المسيح لم يكن في القبر أول الفجر، كما يقول لوقا ")١١٣( يوماً كاملاً◌َ 

عـن  فوجدن الحجـر مـدحرجاً ، ناسأى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهنّ إلالفجر أتين  ولأ
) أي لـم يـدرك شـيئا مـن النهـار، ومـع ٣-٢٤/١" (لوقـا فدخلن ولم يجـدن جسـد الـرب يسـوعر، القب

ليلـة  ذلك اعتبره الأب المسكين يوماً كاملاً، ولا غرابـة فقـد جعـل دقـائق مـا قبـل الغـروب يومـاً كـاملاً و 
  .كاملة

ففـي ، غيـر متـى دلأنه قـد جـاء مثـل هـذا القـول عنـ، يقبل لاوأما تفسير بالسي وشلز فهو اعتذار 
وظنـــوه ، فلـــم يفهـــم اليهــود كلامـــه ،" انقضــوا هـــذا الهيكـــل وفــي ثلاثـــة أيـــام أقيمــه " :يوحنــا قـــال لهـــم

ات تــذكر فلمــا قــام مــن الأمــو ، يتحــدث عــن هيكــل ســليمان "وأمــا هــو فكــان يقــول عــن هيكــل جســده
وبعــد مضــي ليلتــين ، ولكنــه قــد قــام فــي اليــوم الثــاني، ) ٢٤ - ٢/١٩تلاميــذه أنــه قــال هــذا" (يوحنــا 

  .فقط

                                                 
  ).٢/٣١٨( إظهار الحق، رحمة االله الهنديانظر :  )١١٢(
-٤١٥(، ص  ، الأب متـــى المســـكينالإنجيـــل بحســـب القـــديس متـــى (دراســـة وتفســـير وشـــرح)انظـــر:  )١١٣(

٤١٦.(  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٠٦(  

وفي اليوم الثالـث ، ويصلب، وقال لوقا : " إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة
وقيامتـه ، )١٠/٣٤س رقوفي مرقس " ويقتلونه وفي اليـوم الثالـث يقـوم " ( مـ، ) ٢٤/٧( لوقا  يقوم "

  .وقد قام في اليوم الثاني من الموت المزعوم، هي القيامة من الموت
    



 

       )١٠٧(


    

  العودة القريبة للمسيح والنهاية السريعة للدنيا
ومـن مثـل ذلـك مـا جـاء ، يون بشهادة الواقع والتـاريخالإنجيلوثمة نصوص أخرى كثيرة غلط فيها 

ــة إنجيــلفــي  ــة التــي تقتــرن بعــودة المســيح القريب والتــي حــددها المســيح كمــا ، متــى عــن القيامــة القريب
يـذهبوا للـدعوة فـي مـدن السـامريين  وعليـه طلـب إلـى تلاميـذه أن لا، نقضـاء جيلـهايزعمون بأنها قبيل 

  .فإن القيامة دون ذلك
أهمهــا : " فــإن ، وقــد قــارب مجمــوع النصــوص التــي تحــدثت عــن عــودة المســيح والقيامــة العشــرة

الحــق  ،وحينئــذ يجــازي كــل واحــد حســب عملــه، ابــن الإنســان ســوف يــأتي فــي مجــد أبيــه مــع ملائكتــه
يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً فـي ملكوتـه " ( متـى  أقول لكم: إن من القيام ههنا قوماً لا

٢٨ - ١٦/٢٧ (.  
فـإني الحـق أقـول لكـم : لا  .لـى الأخـرىويقول أيضاً : " متى طردوكم في هذه المدينة فـاهربوا إ 

    .) ١٠/٢٣تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان " ( متى 
ويعلق الأب متى المسكين على هذه الفقرة بقوله: "شرحُ هذه الآية أخـذ مـن العلمـاء كـل مأخـذ، 

  )١١٤(مام عيونهم، لأنه لا يوجد لها حل".ائب تماماً من أوأعلنوا أن حل هذه المعضلة غ
  .) ٣/١١" ها أنا آتي سريعاً " ( الرؤيا  يقول:وفي سفر الرؤيا 

" اقتـــرب قـــد الـــرب مجـــيء نلأ، قلـــوبكم وثبتـــوا، نـــتمأ فتـــأنوا .. خـــوةالإ يهـــاأ ويقـــول يعقـــوب: " 
  ).٥/٨(يعقوب 

  ).٤/٧) ١" (بطرس (وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت ويقول بطرس: "
اث " وفيمـا هـو جـالس علـى جبـل الزيتـون تقـدم وتحدث متى عما يرافق عودة المسيح من أحد 

    .إليه التلاميذ على انفراد قائلين : قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ "
يقــول متــى المســكين: "ومــع الســؤال بخصــوص خــراب الهيكــل أضــافوا: مــا هــي علامــة مجــيء 

كل ينتهـي العـالم، ويجـيء ابـن الإنسـان، وتكمـل الإنسان، لأنهم كانوا متأكدين تماماً أنه بخراب الهي
    )١١٥(الدينونة، ويبدأ ملكوت االله".

                                                 
  ).٣٦٥-٣٦٤الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين، ص ( )١١٤(
  ).٦٣٧(، ص  المصدر السابق )١١٥(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٠٨(  

ـــذه عـــن ســـؤالهم الأول فـــالمســـيح  فأجـــاب فـــي  قيامـــة رجســـة الخـــراب علامـــاتلهـــم ذكر تلامي
 وللوقـت"  الهيكل، ثم شرع فـي الإجابـة عـن السـؤال الثـاني المتعلـق بمجيئـه وانقضـاء الـدهر، فقـال:

 وقــوات ،الســماء مــن تســقط والنجــوم ،هوءضــ يعطــي لا والقمــر ،الشــمس تظلــم يــامالأ تلــك ضــيق بعــد
، حينئـذ تنـوح جميـع قبائـل الأرضو  .السـماء فـي نسـانالإ ابـن علامة تظهر وحينئذ .تتزعزع السموات

يمضــي  .. الحــق أقــول لكــم: لا. ويبصــرون ابــن الإنســان آتيــاً علــى ســحاب الســماء بقــوة ومجــد كثيــر
يـــزول " ( متـــى  ولكـــن كلامـــي لا، الســـماء والأرض تـــزولان، )١١٦( ذا كلـــهحتـــى يكـــون هـــ  هـــذا الجيـــل

  .)٣١-١٣/٢٤، و(انظر مرقس ) ٣٥ - ٢٤/٣
ــة الأأمــم حتــى تكمــل ورشــليم مدوســة مــن الأأتكــون وفــي لوقــا: "و  وتكــون علامــات فــي ، مــمزمن

والنـــاس يغشـــى ، مـــواج تضـــجالبحـــر والأ، مـــم بحيـــرةأرض كـــرب وعلـــى الأ، الشـــمس والقمـــر والنجـــوم
وحينئـذ يبصـرون ابـن ، ن قوات السموات تتزعزعلأ ،ليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونةع
حتـى يكـون  يمضـي هـذا الجيـل لاإنـه الحـق أقـول لكـم: ..  في سحابة بقوة ومجـد كثيـر نسان آتياً الإ

    .)٣٣-٢١/٢٤" (لوقا يزول ، السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لاالكل
ورشـــليم أكين: "وقـــد اتفـــق جميـــع العلمـــاء أن هـــذه الآيـــة تخـــص خـــراب يقـــول الأب متـــى المســـ

  )١١٧(الأمر الذي تم بالفعل في جيله". والهيكل،
 ومنهم بولس الذي يقـول ،تاب الرسائلعلى كُ  والقيامة القريبة فكرة العودة السريعة توقد سيطر 

  .)١٠/١١) ١" نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور " ( كورنثوس (: 
بعــد قيــام المــؤمنين  يتحــدث عــن الكيفيــة التــي ســيلاقي بهــا المســيح إلــى تســالونيكي ســالتهر فــي و 

 نلأ ،الراقـدين نسـبق لا ،" إننا نحن الأحياء البـاقين إلـى مجـيء الـرب بالمسيح من الأموات، يقول: 
 المسـيح فـي مـواتوالأ ،السـماء مـن ينـزل سـوف االله وبـوق ملائكة رئيس بصوت ،بهتاف نفسه الرب
 ،الهـواء فـي الرب لملاقاة السحب في معهم جميعاً  سنخطف الباقين حياءالأ نحن ثم ،ولاً أ مونسيقو 

  .)١٧-٤/١٥) ١" ( تسالونيكي (الرب مع حين كل نكون وهكذا

                                                 
ونيمـوس بـأن لفظـة الجيـل تعنـي النـوع البشـري، وقـال يحاول الشراح عبثـاً تجـاوز هـذه المعضـلة، فقـال إير  )١١٦(

أوريجانوس ويوحنا الذهبي بأنها تعنـي الكنيسـة المسـيحية، ورأى آخـرون أنهـا تشـير إلـى النظـام اليهـودي، واعتـرف 
  ).٥٢٥) سنة. انظر شرح بشارة لوقا، القس إبراهيم سعيد، ص (١٠٠-٧٠آخرون بأنها مدة تتفاوت بين (

  ).٦٧٤قديس لوقا (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين، ص (الإنجيل بحسب ال )١١٧(



 

       )١٠٩(
، (أي لـن نمـوت كلنـا)" هو ذا سر أقوله لكم : لا نرقـد كلنـا ويؤكد إيمانه بهذه الفكرة في قوله: 

طرفـة عـين، عنـد البـوق الأخيـر فإنـه سـيبوق، فيقـام الأمـوات عـديمي  ولكننا كلنا نتغير فـي لحظـة، فـي
  ).   ٥٢ - ١٥/٥١) ١فساد، ونحن نتغير " (كورنثوس (

وعلى هـذا الـنص الأخيـر تعلـق الرهبانيـة اليسـوعية، فتقـول : " يـتكلم بـولس بكـلام إنسـان يتوقـع 
  أن يكون حياً عند مجيء المسيح".

و أن المؤمنين، في فجر الكنيسة، وقد لبسـوا نـور الفصـح يبد ويقول معجم اللاهوت الكتابي: "
ن المجــيء الثــاني المجيــد ألا يقــول بــولس أبــداً بــ .. والعنصــرة، قــد ظنــوا أن المســيح ســيأتي مــن فــوره

ــــرزق  ــــأن يكــــون إذ ذاك حيــــاً ي ــــه الأمــــل ب ــــالعكس يداعب ــــزمن، بــــل ب ــــة طويلــــة مــــن ال ســــيأتي بعــــد حقب
  )١١٨( ".)٤/١٧ )١( (تسالونيكي

 صـار قـد ،يـأتي المسـيح ضـد أن سـمعتم وكماالأخيرة،  الساعة هي الأولاد، يهاأ نا: "ويقول يوح
  ).٢/١٨) ١الأخيرة" (يوحنا ( الساعة أنها نعلم هنا من، كثيرون للمسيح أضداد الآن

تقول الرهبانية اليسـوعية تعليقـاً علـى هـذا الـنص : "تلمـيح إلـى السـاعة الأخيـرة مـن التـاريخ، كـان 
ائل ومنهم يوحنا ، على يقـين مـن أن تلـك السـاعة قريبـة، ولكـنهم كـانوا يعتقـدون بـأن المسيحيون الأو 

 مجيء الرب في المجد سيسبقه قيام كائن مفسد، هو المسيح الدجال".
سيحصـــل فـــي زمـــن ، القيامـــة وعـــودة المســـيح قبلهـــاوقـــوع فهـــذه الأقـــوال وســـواها تـــدل علـــى أن 

فــدل متطاولــة دون تحققــه ، مــرت قــرون طويلــة  وقــد، لكــن شــيئاً مــن ذلــك لــم يحصــل، الجيــل الأول
  .الذي وقع به الإنجيليون غلطهذه النبوءات من الذلك على أن 

وذكر لهم بعضاً مـن الأمـور ، ويبدو أن المسيح أبلغ أصحابه بنزوله من السماء قبيل يوم القيامة 
  .ل الأولوطرأ الغلط والتحريف من قولهم بأن ذلك سيكون في زمن الجي، التي تحدث قبله

عـــن مجـــيء  )٢٨-١٦/٢٧الأب متـــى المســـكين تفســـير مـــا جـــاء فـــي (متـــى المفســـر  حـــاولوي
 ويوحنـاويعقـوب بطـرس " المسيح قبل أن يذوق بعض التلاميذ المـوت، فيـرى أن المقصـود بالتلاميـذ:

تجليــه علــى أي أن تفســير هــذه النصــوص هــو   )١١٩(." الــذين أخــذهم المســيح وصــعد جبــل التجلــي
عـن أمـر سيحصـل قبـل  هل كان المسيح يخبـر تلاميـذه)، ف٢-١٧/١أيام (انظر متى  بعد ستة الجبل

  !!!     ما سيحصل بعد أسبوع ومقصده أن ينتهي الجيل، 

                                                 
  ) انظر معجم اللاهوت الكتابي، (مادة يوم الرب).١١٨(
  ).٤٩٩(، ص  ، الأب متى المسكينالإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح) )١١٩(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١١٠(  

فـــوق للدينونـــة تحـــدث عـــن إتيـــان للمســـيح ي أيضـــاً فـــإن كـــلام المفســـر مـــردود بـــنص متـــى الـــذيو 
وحينئـذ يجـازي   ،يـه مـع ملائكتـهبأنسـان سـوف يـأتي فـي مجـد ن ابن الإ"فإ، يرافقه مجد اهللالسحاب 

    .وشيء من هذا لم يكن في يوم التجلي) ١٦/٢٧" (متى كل واحد حسب عمله
ثــم مــاذا عــن النصــوص التــي قالهــا بــولس وغيــره بعــد القيامــة؟ وأيــن العلامــات التــي رافقــت مجــيء 

  .المسيح
  

  معجزات المؤمنين
، يكــذب المســيح لا فيهــا ، لأنخطــأ الإنجيليــين ومــن النصــوص أيضــاً التــي تثبــت شــهادة الواقــع 

    .فيها، إذ هو من الخطأ البيّن يمكن أن يقول ما نسب إليه لاو 
 :أن المســيح ظهــر لتلاميــذه بعــد الصــلب وقــال لهــم افيهــف ،مــن ذلــك مــا جــاء فــي خاتمــة مــرقس

، اتيحملـون حيـّ، يخرجون الشياطين باسـمي ويتكلمـون بألسـنة جديـدة، "وهذه الآيات تتبع المؤمنين
ــاً لاوإن شــ ــ، ويضــعون أيــديهم علــى المرضــى، يضــرهم ربوا شــيئاً مميت  - ١٦/١٧ون " ( مــرقس رؤ فيب

١٨ (.    
لأنــي ، " لــيكن لكــم إيمــان بــاالله :وقريبــاً مــن هــذا المعنــى يقــول مــرقس بــأن المســيح قــال لتلاميــذه
إن  ،ولا يشـك فـي قلبـه بـل يـؤمن، الحق أقول لكم : إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحـر

  .) ٢٣ - ١١/٢٢له " ( مرقس  فمهما قال يكون، ما يقوله يكون
    .) ٢١/٢٢ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه " ( متى " وكل  :متى إنجيل وفي 

كنت تسـتطيع   إنلكن وحين تقدم رجل إلى المسيح يرجوه أن يشفي ابنه من الصرع، و يقول: "
، كـل شـيء مسـتطاع للمـؤمن،  تـؤمن أنكنـت تسـتطيع   إن :عفقـال لـه يسـو . عنـّاأو  ،فتحـنن علينـا ،شيئاً 

ــا ســيدأ :وقــال ،بــو الولــد بــدموعأفللوقــت صــرخ  ــ ،ؤمــن ي )، لقــد ٩/٢٣" (مــرقس يمــانيإن عــدم عِ أف
يقــدر عليــه المؤمنــون ، وعليــه طلــب منـــه  -كــل المعجـــزات   -أفهمــه المســيح أن صــنع المعجــزات 

لــه المســيح ابنــه ، لأنــه لــم يصــر بعــدُ فــي عــداد  الإيمــان ليشــفي ابنــه، فتعهــد الرجــل بالإيمــان، وشــفى
  المؤمنين.

فالأعمــال ، مــن يـؤمن بــي :" الحـق الحــق أقــول لكـم :يوحنــا علـى لســان المســيح أنـه قــالنقـل وي 
، فكـل مـؤمن يسـتطيع صـنع ) ١٤/١٢ويعمل أعظـم منهـا" ( يوحنـا ، التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً 

  !من إحياء للموتى وشفاء للمرضى، والتجربة خير برهانالمعجزات الباهرة التي صنعها المسيح 
ــث يقــول:  ــلأب متــى المســكين، حي ومــن تشــكك فــي نجــاح هــذه التجربــة فليقــرأ هــذه الســطور ل
"أعطني ركُباً منحنية وقلوباً صادقة في إيمانها بوعـد المسـيح، وسـوف تـرى كيـف أن العمـي يبصـرون، 

ـــل والعـــرج يمشـــون ويجـــرون  ويرقصـــون، وكـــل أنـــواع الأمـــراض تشـــفى، حتـــى والصـــم يســـمعون، والشُّ



 

       )١١١(
مـس أالمستعصية، من سرطان وسُـل وتليـف كبـدي وفشـل كلـوي وأمـراض القلـب، فالمسـيح هـو هـو، 

 )١٢٠(واليوم وإلى الأبد".

فهـؤلاء لا إيمـان  ممـن يـؤمن بقدسـية هـذا الـنص، الذي يعجـزون عـن فعـل المعجـزاتأولئك أما  
إخفـاقهم فـي شـفاء  سـبب ى يسـوع علـى انفـراد ليسـألوه عـنيحكى متى عن تقدم التلاميـذ إلـإذ  ،لهم

فالحق الحق أقـول لكـم : لـو كـان لكـم إيمـان مثـل حبـة خـردل ، المصروع فأجابهم : " لعدم إيمانكم
ولا يكـون شـيء غيـر ممكـن لـديكم " ( ، انتقـل مـن هنـا إلـى هنـاك فينتقـل :لكنتم تقولـون لهـذا الجبـل

    .) ١٧/٢٠متى 
وإن لـم ، ...ي يستطيع إحياء المـوتى وشـفاء المرضـى وإخـراج الشـياطينوعليه فكل مؤمن نصران

  .يصنع ذلك فليس بمؤمن
إذ يقـول فـي نـص آخـر  ،ويبالغ يوحنا في عرضه للمعجـزات التـي يتوارثهـا النصـارى عـن المسـيح 

: " الحـق الحـق أقـول لكـم إن كـان أحـد يحفـظ كلامـي فلـن يـرى المـوت إلـى دبأن المسيح قال لليهـو 
والأنبيـاء ، وفهـم اليهـود منـه موتـاً حقيقيـاً فقـالوا: " ألعلـك أعظـم مـن أنبيـاء إبـراهيم الـذي مـات الأبد "

أبـي هـو ، : " إن كنـت أمجـد نفسـي فلـيس مجـدي شـيئاً لهـم ماتوا " فلـم يـتهمهم بسـوء الفهـم بـل قـال
    .) ٥٤ - ٨/٥١" ( يوحنا الذي يمجدني

فــي حيــاة  تحقــق شــيء منهــايفهــل ، نو لمؤمنــا يصــنعهاإذاً هــذه النصــوص تتحــدث عــن معجــزات 
  ؟ أولئك الذين يدعون الإيمان بالمسيح

هل حقق آباء الكنيسة فضلاً عن بقية المؤمنين أمثال معجزة المسيح أو أفضـل منهـا؟ هـل أحيـوا 
أم هـم غيـر مـؤمنين  موتى؟ هل شفوا مرضى؟ هـل أتقنـوا لغـات عـدة وصـاروا يتكلمـون بألسـنة مختلفـة؟

   وأمثالها؟ معجزاتفلم تقع منهم هذه ال
 القسـس ينـاولمـا رأ، ولو كانت هذه النصوص حقـاً مـن أقـوال المسـيح لمـا مـات بـابوات الكنيسـة

ولــو كــان حقــاً لمــا ، ينجحــون لاقــد ينجحــون وقــد ثــم  للتبشــير يجتهــدون فــي تعلــم اللغــات والمبشــرين
  مسموماً !! ولا غيره من النصارى مات البابا اسكندر السادس

وقـرأ علـى ، ات لكبير قساوسة السويد ستانلي شـوبرج وقـف واحـد مـن الجمهـوروفي مناظرة ديد
م رفعهـا ن يشرب زجاجة سُـأوطلب إليه إن كان مؤمناً  ،)١٨ - ١٦/١٦نص مرقس (  شوبرج القس

، لوهيـة يسـوعلأن عنـدك إيمـان بأ، الرجل بيده قـائلاً : " اشـرب هـذا السـائل السـام المميـت ولا تمـت
  .وعندك إيمان بصدق "

                                                 
  ).٥١٤، الأب متى المسكين ، ص () الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)١٢٠(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١١٢(  

إن هـذا أمــر  ." إننــا لـو شــربنا شـيئاً سـاماً لا نمــوت :وقـال ،وتلعـثم فــي القـول، فتغيـر وجـه شــوبرج
لقـد قالـت لـي  .الروح القدس يخبرنا مـاذا سـيحدث لنـا، أنا مؤمن باالله وبالروح القدس كحقيقة، غريب
نـا أرى الشـيطان .. أ. إن شخصـاً مـا سـيغتالك بالسـم، منـذ ثلاثـين يومـاً : يـا اسـتانلي كـن حـذراً  يزوجت

  .ثم حمل السمّ وصبه في حوض الزرع ... ".أنا لا أريد أن أقوم باستعراض، بداخلك ( للسائل )
  

  التعويض السريع في الدنيا
ويكـذبها واقـع النـاس مـا جـاء فـي مـرقس أن بطـرس قـال ، أيضـاً  الأناجيـلومن الأمور التي ذكرتها 

جاب يسوع وقال: أقول لكم : لـيس أحـد تـرك بيتـاً فأ، " ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك :للمسيح
إلا ويأخـذ مائـة ، الإنجيـلو أولاداً أو حقـولاً لأجلـي ولأجـل أخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو امرأة إأو 

وفــي ، مــع اضــطهادات، ضــعف الآن فــي هــذا الزمــان بيوتــاً وإخــوة وأخــوات وأمهــات وأولاداً وحقــولاً 
: " يأخـذ مائـة ضـعف ويـرث  متـى ) ومثلـه فـي ٣٠ - ١٠/٢٨( مرقس  الدهر الآتي الحياة الأبدية "

 ١٨/٢٩( لوقـا  " يأخذ في هذا الزمان أضعافاً كثيـرة ": لوقا وفي، ) ١٩/٢٩( متى  الحياة الأبدية "
- ٣٠ (.  

كيــف يمكــن للإنســان أن يصــبح ،  هــذا التعــويضالحصــول علــى فــي فهــم كيفيــة  المحققــونوحــار  
فكيـف يفهـم تعـويض ، هـم أن الآبـاء والإخـوة والأمهـات أمـور مجازيـة. وإذا فُ ..عنده أمهات وآباء كثر
فيتركـون أمهـاتهم  ،ومتى رأينا ذلك لأحد أولئك الـذين يهجـرون أوطـانهم للتبشـير الحقول والزوجات؟
    متى أعطوا جزاء في الدنيا مائة ضعف.، وأخواتهم وأموالهم

" فــي هــذا  وستحصــل ،مــع اضــطهادات " والــنص واضــح الدلالــة أنــه يتحــدث عــن جــزاء دنيــوي "
    .الزمان " ثم وعد بالحياة الأبدية في الآخرة

ولكشـفت ، يسـرعون إلـى إجابـة هـذه الـدعوةالنـاس  لرأينـاولـو كـان حقـاً ، فهذا النص من الكذب
  .التجربة الواقعة منها عن معطيات يستبق الناس إليها ويقتتلون من أجلها

وعد برمزية غريبة، فيقـول: "عـوض الأب فالمسـيح يعطيـه روح واما الأب متى المسكين فيصور ال
ــا يرفــع عــن الرجــل  ــلأب الســماوي، وعــوض الام سيشــعر بأمومــة الكنيســة، وعــوض المــرأة هن البنــوة ل
ــالروح يرثــون  والمــرأة كــل منهمــا إحســاس العــوز للآخــر .. ويصــبح عــوزاً نحــو الســماء لإعطــاء أولاد ب

 )١٢١( الحنين إليهم إلى الحنان عليهم كأولاد الله بعد". الملك السماوي، كذلك الأولاد يتحول
  

  الأرض كروية أم مسطحة؟

                                                 
  ).٥٥٣) الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين، ص (١٢١(



 

       )١١٣(
ك عنـد كـل ويقـف ملـَ، ويتحدث سـفر الرؤيـا عـن الأرض وقـد رآهـا يوحنـا مسـطحة لهـا أربـع زوايـا

، الأرض زوايـا أربـع علـى واقفـين ملائكـة أربعـة رأيـت هـذا وبعـديقـول يوحنـا: "، ية مـن الزوايـا الأربـعزاو 
" مـــا شـــجرة علـــى ولا البحـــر علـــى ولا رضالأ علـــى ريـــح تهـــب لا لكـــي، رضالأ ريـــاح ربـــعأ ممســـكين

 السـنة لـفالأ تمـت متـى ثـمذكـر زوايـا الأرض الأربعـة ثانيـة فـي قولـه: "يوحنا وقد أعاد ، )٧/١ (الرؤيا
  ).٢٠/٧ " (الرؤيارضالأ زوايا ربعأ في الذين ممالأ ليضل ويخرج، سجنه من الشيطان لحَ يُ 

ــلأرض حــين تحــدث عــن تجربــة إبلــيس للمســيح متــىوأكــد  ــه ، هــذا التصــور ل فعنــدما أراد أن يري
 بلـيسإ يضـاً أ خـذهأ ثـم "، أى جميع العوالم والممالكفر ، ممالك الأرض أصعده إلى جبل عالجميع 

  .)٤/٨متى " (ومجدها العالم ممالك جميع راهأو ، جداً  عال جبل ىإل
ن لــرواد قمتــه أن يــروا ممالــك الأرض كلهــا، هــذا ولــم يحــدد متــى اســم هــذا الجبــل الــذي يمكــ

علـو الجبـل  ة هـذه الممالـك هـومـن رؤيـ - بحسـب قـول متـى -ونلحظ هنـا أن الـذي مكـن المسـيح 
كمـا ،  لكنـه يسـتحيل مـع كرويتهـا، وهذا قد يسـتقيم فيمـا لـو كانـت الأرض مسـطحة، الذي صعد عليه

 .لا يخفى
  
  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١١٤(  


ــه أي العقــل يشــهد ، تصــدر عــن الــوحي يشــهد العقــل بأنهــا لا الأناجيــلفــي أغــلاط  ثمــةكمــا  لأن

    .وجهل قائلها بقوانين االله في الطبيعة بخطئها
  

  نجم في سماء أورشليم
" ولمـا ولـد يسـوع  :لقـالـه ف قصة المجوس الذين جاءوا للمسـيح عنـد ولادتـه وسـجدوا تىذكر م

أيـن  :المشـرق قـد جـاءوا إلـى أورشـليم قـائلين في بيت لحـم فـي أيـام هيـردوس الملـك إذا مجـوس مـن
ذهبـوا إذا الـنجم الـذي  ...وأتينـا لنسـجد لـه  ،في المشـرق ههو المولود ملك اليهود ؟ فإننا رأينا نجم

فلمــا رأوا الــنجم فرحــوا فرحــاً ، ووقــف فــوق حيــث كــان الصــبي، رأوه فــي المشــرق يتقــدمهم حتــى جــاء
  ).  ١٠-٢/١.." (متى .عظيماً جداً 

  ض القصة على العقل فإنه يرفضها لأمور : فعند عر 
ملحوظـة علـى الأرض  -علـى رغـم بعـده الهائـل  -وحركتـه ، أن متى يتحـدث عـن نجـم يمشـي -

فيتوقـف وهـو ، حيث يوجـد المسـيح، ثم إلى بيت من بيوتها، تشير إلى بعض أزقة أورشليم دون بعض
كيـف رأوا ذلـك كلـه ؟ أســئلة وكيـف وقـف ؟!! و ، وكيـف دلهـم علــى البيـت، فكيـف مشـى،فـي السـماء 

    .ليس لها إجابة
 يعرفـون االله؟ وكيـف يسـجدون لنبـي وهـم لا كيف عرف المجوس خبر المسيح ونجمه وهـم لا  -

، مــن قــدماء المجــوس ومــؤرخيهم لــم ينقــل مثــل هــذا اً يؤمنــون بدينــه؟ فهــذا مــن الكــذب بــدليل أن أحــد
  .تبع كل شيء بتدقيق، ومنهم لوقا الذي تيون الآخرونالإنجيلوكذلك لم ينقله 

لمجرد أن يسجدوا بين يديـه ويقـدموا هل  ؟عناء هذه الرحلة الطويلة المجوس لماذا تحملثم  -
  ؟له الهدايا ثم يعودون!!

ــأمر المولــود وأنــه أضــمر قتلــهكمــا  - وطلــب مــن ، يتحــدث الــنص عــن اهتمــام الــوالي هيــرودس ب
ـــه ـــم أُوحـــي، المجـــوس أن يخبـــروه إذا وجـــدوا الطفـــل ليســـجد ل ـــام أن لا ث يرجعـــوا  للمجـــوس فـــي المن

ن فلــو كــان اهتمــام هيــرودس حقــاً لقــام معهــم إلــى بيــت لحــم وهــي علــى مقربــة مــ، ففعلــوا، لهيــرودس
  .خطير دُّ ، إذ الموضوع بالنسبة إليه جِ أو لأرسل معهم خاصته، أورشليم

ل وأمــا مــا ذكــره متــى عــن قتــل هيــرودس للأطفــال بعــد تــواري المجــوس قبــل أن يقــف علــى الطفــ 
، كما ننبه إلى أن هيـرودس فهذا كذب بدليل أن أحداً من المؤرخين لم يذكره على أهمية هذا الحدث

    .الكبير قد مات قبل الميلاد بأربع سنوات كما تذكر ذلك كافة المصادر التاريخية
  



 

       )١١٥(
  الركوب على الجحش والأتان معاً  

"وأتيـا  :المسيح أورشـليم فقـال ومما يكذبه العقل ولا يتصوره ما ذكره متى عند حديثه عن دخول
) فجلـوس  ٢١/٧فجلـس ( أي المسـيح ) عليهمـا " ( متـى  ،بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما

  .يتصوره العقل المسيح على الجحش والأتان معاً لا
وهو غلط وكذب أراد متى من خلاله أن يحقـق نبـوءة توراتيـة " فكـان هـذا كلـه لكـي يـتم مـا قيـل  

 هو ذا ملكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش ابـن أتـان" (متـى :ل: قولوا لابنة صهيونبالنبي القائ
٥-٢١/٤(.  

، تان يكتنف سـراً أخلاقيـاً بليغـاً ألكن الأب متى المسكين يرى أن التنصيص على أن الحمار ابن 
أنــه حمــار،  ؛عه"ذكر ابــن أتــان تأكيــداً لتواضــ، فـــ فهــو حمــار ابــن حمــار وأتــان، ولــيس بغــلاً ولا حصــاناً 

  )١٢٢(وهذا بيت القصيد".
  

  موت المصلوبمتى عند  عجائب  
، " وأسلم الـروح :ومثله يرفض العقل ما حكاه متى من عجائب حصلت عند موت المسيح يقول

، والصـخور تشـققت، والأرض تزلزلـت، ن مـن فـوق إلـى أسـفلاثنـيوإذا حجاب الهيكـل قـد انشـق إلـى 
، ودخلـوا المدينـة المقدسـة، وخرجـوا مـن القبـور بعـد قيامتـه، دينوقام كثير من أجسـاد القديسـين الراقـ

    .) ٥٤ - ٢٧/٥١وظهروا لكثيرين " ( متى 
ولـم يعهـد أن ، إذ لم يعهد مثل هذه العـودة للقديسـين والراقـدين، والقصة من الغلط بل والكذب

    .عاد هؤلاء أو غيرهم من الموت
ثـم مـاذا كانــت ردة ، ..هم؟ أم مـاتوا بعــدها؟ أمثـم مـاذا بعـد العــودة هـل تزوجـوا؟ وهــل عـادوا لبيـوت

  فعل اليهود وبيلاطس والتلاميذ أمام هذا الحدث العظيم؟ 
ولـو  ، إذ لم يـذكر شـيء عنـد متـى ولا عنـد غيـره ممـن لـم يـذكر هـذه العجائـب .الإجابة : لا شيء

ر : يجـب يقـول الأب كننغسـ، ولآمـن النـاس بالمسـيح حينـذاك، كانت حقاً لسارت فـي خبرهـا الركبـان
إنـه يـدمج المعطيـات ، لأن نيـة متـى كانـت محترمـة جـداً ، بمثـل هـذه الأخبـار ) أيالامتناع عـن الهـزء (

    .المسيح النجم، ئقاً بعيسىلاولكن يبقى إخراجه ، فهالقديمة للرواية الشفهية مع مؤلَ 
حكايـات  والغالـب أن أمثـال هـذه ال، :" هـذه الحكايـة كاذبـة الإنجيـلوقال نورتن الملقب بحـامي 

فلعل أحـداً كتـب فـي حاشـية النسـخة العبرانيـة ، كانت رائجة عند اليهود بعد ما صارت أورشليم خراباً 
  فترجمها على حسبه".، وهذا المتن وقع في يد المترجم، وأدخلها الكاتب في المتن، متى نجيللإ

                                                 
  ).٥٧٧الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين، ص ( )١٢٢(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١١٦(  

ة ثـم نقـل خطـأ فـي فـي الحاشـي " لعـل كثيـراً ممـا فـي المـتن أصـله :بـو زهـرةأ العلامةنقول ما قاله و 
  )١٢٣( ، فكيف يتسنى لنا بيان هذا الزائف وإخراجه من الكتاب؟"المتن

                                                 
، محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة ، )٣١٦ – ١/٣١٣() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١٢٣(

  .)١٠٧(ص 



 

       )١١٧(


  

بقي خلالهـا الكتـاب  ،بقيت هذه الأغلاط وغيرها حبيسة دفتي الكتاب المقدس قروناً طويلةلقد 
بموجــب قــرارات الكنيســة ومنهــا قــرار  العامــة المقــدس حكــراً علــى رجــالات الكنيســة بعيــداً عــن أيــدي

رر هـذا المجمـع "منـع كتـب العهـد القـديم والجديـد عـن العلمـانيين؛ إلا قم، فقد ١٢٢٩مجمع تولوز 
مـــن كـــان يريـــد مـــنهم اقتنـــاء كتـــاب المزاميـــر ، ولكنـــا نحـــرم تحريمـــاً باتـــاً ترجمـــة أي جـــزء مـــن الكتـــاب 

  )١٢٤( .الأخرى إلى اللغات الدارجة"
ـــاب وأصـــدرت مراســـيم شـــهيرة تتوعـــد الطباعـــة ولمـــا ظهـــرت  حاولـــت الكنيســـة منـــع طباعـــة الكت

بالحرق والقتل من يقوم بذلك كمراسيم أراندل، وقد نفذت هذه المراسيم بالفعل، لكـن ذلـك كلـه لـم 
  .في القرن السادس عشر وبعض ترجماته انتشرت نسخ الكتاب المقدسيفد شيئاً، فقد 

وفهــم مــا فيهــا هــو مــن اختصــاص البابــا  الأناجيــلأن شــرح  ؤهــااأكــد آب فلــم تيــأس الكنيســة التــي
وطـالبوا ، مارتن لوثر وأتباعـه رفضـوا هـذه الخصوصـية للكنيسـة ، لكنعينه في ذلك روح القدسالذي يُ 

 - ١٥٤٢فانعقـد مجمـع ترنـت نـوتردام فـي ، بأن يكون حق قراءة وفهـم الكتـاب المقـدس لكـل أحـد
دي بنشر الكتاب المقدس الذي رآه لوثر لأول مرة حـين كـان الذي ينا م للرد على دعوة لوثر١٥٦٣

  عمره عشرين سنة!!
: " إذا كان ظاهراً من التجربة أنه إذا كـان الجميـع يقـرؤون ترنت نوتردام ت مجمعوكان من قرارا 

فلأجــل هــذا لــيكن للأســقف أو ، فالشــر النــاتج مــن ذلــك أكثــر مــن الخيــر، فــي الكتــب بــاللفظ الــدارج
ــأذن فــي قــراءة  القاضــي فــي بيــت التفتــيش ســلطان حســب تميــزه بمشــورة القــس أو معلــم الاعتــراف لي

ويجب أن يكون الكتاب مسـتخرجاً مـن ، الكتاب باللفظ الدارج لأولئك الذين يظنون أنهم يستفيدون
وإن كــان أحــد بــدون الإذن يتجاســر أن يتجــرأ أو يأخــذ ، والإذن المعطــى بخــط اليــد، معلــم كــاثوليكي
  )١٢٥( .يسمح له بحل خطيئته حتى يرد الكتاب إلى الحاكم " هذا الكتاب فلا

مـن اكتشـاف العامـة لأغـلاط الكتـاب المقـدس ومـا فيـه مـن وهلـع في قرار المجمع هروب  ويبدو
انتشــار و شــاع فــي أوربــا الــذي الإلحــاد  ، حــين يربطــون بــينبعــض المحققــين هيؤكــدمــا  ووهــ، المفاســد

  .فيه ما نسخ الكتاب المقدس واطلاع العامة على
                                                 

، ويجدر التنبيه أن هذا المجمـع هـو الـذي أنشـأ محـاكم )٣٤٥مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص () ١٢٤(
  . التفتيش

، وانظـــر مختصـــر تـــاريخ الكنيســـة، أنـــدرو ملـــر، ص )٢/٣٥٢( ) انظـــر : إظهـــار الحـــق، رحمـــة االله الهنـــدي١٢٥(
)٦٠٨(.  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١١٨(  

  


  ؟ وهل يقرونها ؟ الأناجيلوبعد : لعل المرء يتساءل ما هو رأي النصارى بأغلاط 

فـي الإجابــة نقــول : لا ريـب أن أتبــاع الكنيســة الـذين أغلقــوا عقــولهم فـي وجــه الحقيقــة يرفضــون  
ء الـدكتور القـس شـروش حيـث يقـول : ومـن هـؤلا، لأن روح القدس لا يغلط، غلطاً  الإنجيلأن يحوي 

ــا نعلــم أن  إن ، لأن التنبــؤ بالأحــداث قــد تــم قبــل وقــوع الأحــداث بقــرون، هــو وحــي االله الإنجيــل" إن
أكثـر مـن ذلـك فـإن  .تـأثيره علـى المجتمعـات البشـرية طالمـا تـم الإيمـان بـه والعمـل بمقتضـاه نجيلللإ

    .ن ينجح في التحدي "ولكنها لم تجد م، قد وجدت من يتحداها الإنجيلدقة 
قـــد أثبتتهـــا الوثـــائق التاريخيـــة والحفريـــات الأثريـــة  الإنجيـــلويقـــول أيضـــاً : " إن صـــحة محتويـــات 

وتوجــد الآن أكثــر مــن خمــس وعشــرين ألــف وثيقــة مــن الوثــائق المقدســة بــالمتحف ، والوثــائق القديمــة
  )١٢٦( .لكي تتأكدوا من صحة مشيئة االله "، البريطاني من أجلكم

ســاطعة كالشــمس عمــل بعــض  -والرســائل  الأناجيــلبوجــود الغلــط فــي  -نــت الحقيقــة ولمــا كا
ــأن الإلهــام لــم يكــن مصــاحباً للإ يــين نجيلعلمــاء النصــرانية علــى الــتخلص مــن هــذه الأغــلاط بــالإقرار ب

يـراد أن   " إذا قيـل إن الكتـب المقدسـة أوحـي بهـا مـن عنـد االله لا :يقـول هـورن، حال كل كتابة كتبوها
وفـي كـل ، .. ولا يتخيـل أنهـم كـانوا يلهمـون فـي كـل أمـر يبينونـه. مـن إلهـام االله فاظ والعبـاراتكل الأل

  .حكم كانوا يحكمون به "
" وقـع النـزاع فـي أن كـل قـول منـدرج فـي الكتـب المقدسـة هـل  :وتقول دائرة المعـارف البريطانيـة

روم وكثيـرون : لـيس كـل قـول فقـال جيـ، إلهامي أم لا ؟ وكذا كل حال من الحالات المندرجـة فيهـا هو
  )١٢٧( يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة ". إن كل قول إلهامي لا :. الذين قالوا.. إلهامي
وهــذا القــول يطالــب قــائلوه بتعيــين المواضــع غيــر الإلهاميــة وإقامــة الــدليل علــى خصوصــها بعــدم  

وإذا لــم يــتم ذلــك وجــب ، الإلهــام أو إقامــة الــدليل علــى خصــوص المواضــع التــي يقولــون بإلهاميتهــا
  .يجوز اعتباره مصدراً دينياً  إذ فيها ما هو عمل بشري لا، التوقف في شأن الكتب المقدسة

                                                 
  . )٣٥() انظر : مناظرة العصر، أحمد ديدات ، ص ١٢٦(
  ).٢/٣٥٨الحق، رحمة االله الهندي ( إظهار) ١٢٧(



 

       )١١٩(

  
  

ـــف فـــي  يـــين وأصـــحاب الإنجيل؟ هـــل وقـــع مـــن  الأناجيـــلولقـــد يتســـاءل المـــرء أيـــن وقـــع التحري
أم مـن أولئـك الـذين ، أهـوائهم وعقائـدهممن النساخ الذين تصرفوا في النصـوص حسـب  أم، الرسائل

 أولاهـا ولعـل الأخيـر هـو ؟أم مـن ذلـك كلـه، أضافوا القداسة للكتب الشخصية التي خطها الحواريـون
  .الصوابب

  




، مـرقس إنجيـلفقـرات % من ٥١ه أن لوقا نقل ما نسبت -كما أسلفنا   -أصبح من المسلم به  
قلهمـا نفهـل كـان متـى ولوقـا أمينـان فـي  .مـرقس إنجيـل % من محتويـات٩٠متى ما نسبته  بينما نقل

  ؟كما يحلو لهما  مرقس ، أم كانا يتصرفان بنصعن مرقس
وخاصـة متـى الـذي كـان ، ن تصـرف بروايـة مـرقس حسـب مـا تبـدى لـهثنيالاكلا   أنالبينة الحقيقة 
شـخص المسـيح أو فـي لتناسـب غلـوه  ،مـن روايـة مـرقس هـاينقل يمـا ينقلـه مـن أحـداثف يضخم دائمـاً 

  :، منهاالمحققونوذلك يظهر من أمثلة كثيرة ذكرها ، لتحقق نبوءة توراتية لم تحققها رواية مرقس
  .) ١٥/٢٣بمر " ( مرقس  ةً " أعطوه خمراً ممزوج :يقول مرقس عن المصلوب -
ومـن  ،) ٢٧/٣٤ممزوجـاً بمـرارة " ( متـى  " أعطـوه خـلاً  :قالف ،رلكن متى نقل عن مرقس وغيّ  

    المعلوم أن الخل غير الخمر.
، من هذا التغيير أن يحقق النبوءة التوراتية المزعومة " يجعلون في طعـامي علقمـاً متى ولقد قصد 

  فأبدل كلمة الخمر التي كتبها مرقس بالخل. ،) ٦٩/٢١مزمور الوفي عطشي يسقونني خلاً " ( 
  .) ٣/٣٥" إن من يصنع مشيئة االله هو أخي وأختي وأمي " ( مرقس  :يقول مرقس -
" إن مــن يصــنع مشــيئة أبــي الــذي فــي الســماوات هــو أخــي وأختــي وأمــي " ( متــى  :وينقلهــا متــى 
    فكلمة أبي وضعت لأسباب لاهوتية. .) ١٢/٥٠

" أنـت المسـيح "  :فأجـاب بطـرس، سـأل المسـيح تلاميـذه عمـا يقولـون فيـهمثله يقال عنـدما و  -
  .) ٨/٢٩(مرقس 

ســــيح ابــــن االله الحــــي " ( متــــى لكــــن متــــى عــــدل فــــي إجابــــة بطــــرس وجعلهــــا : " أنــــت هــــو الم 
١٦/١٦  .(  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٢٠(  

لما ظهر لهم المسيح مع موسى قال بطرس لسيده كما ينقل مـرقس : " يـا سـيدي جيـد مثله و  -
  .) ٩/٥أن نكون هنا " ( مرقس 

    .)١٧/٤رب جيد أن نكون ههنا " (متى  ا" ي :قولعدّل نص مرقس، ويولكن متى ي 
في مرقس عن عدم قيام المسيح بـالمعجزات فـي الجليـل حيـث  من غلو متى تغييره لما جاءو  -
، يصـنع هنـاك ولا قـوة واحـدة غيـر أنـه وضـع يديـه علـى مرضـى قليلـين فشــفاهم " ولـم يقـدر أن :يقـول

لكنـــه شـــفى ، لا قـــوة واحـــدةحيـــث لـــم يصـــنع و ).  ٦ - ٦/٥وتعجـــب مـــن عـــدم إيمـــانهم " ( مـــرقس 
  فتعجب المسيح لعدم إيمانهم. ،لكن شفاء القليلين لم يكن كافياً لإيمان أولئك القساة، قليلين

" ولــم يصــنع هنــاك قــوات كثيــرة لعــدم  فقــال :، أن لا يصــنع المســيح أي قــوةعليــه  لكــن متــى عــزّ 
بــرر قلــة المعجــزات بعــدم و ، ولكــن لــيس كثيــراً ، صــنع معجــزاتهــو إذاً  ). ١٣/٥٨إيمــانهم " ( متــى 

  إيمانهم. فأصبحت سبباً لقلة المعجزات بعد أن كانت عند مرقس نتيجة لها.
الـذي تصـفه المصـادر المسـيحية  -فقـد أورد مـرقس ، تلاعب لوقا بمـا نقلـه عـن مـرقسومثله  -

وكانـت صـراخه ، أورد آخـر عبـارات المصـلوب علـى الصـليب -بأنه يقدم أصدق صورة عـن المسـيح 
  .) ١٥/٣٤لماذا تركتني " ( مرقس ، "إلهي إلهي اليائس

 ورآهـا لا تتفـق مــع تعلـيم بــولس، لــم تعجبـه عبـارة مــرقس -ديورانـت  وكمــا يـرى ول -لكـن لوقـا 
" يـا أبتـاه فـي يـديك أسـتودع روحـي " ( لوقـا  :فأبـدلها بقولـه، عن المسيح الفادي الذي جـاء ليصـلب

٢٣/٤٦ .(  
لـه يخـالف مـرقس فـي كثيـر مـن الأحـداث التـي نقلهـا والغلو عند متـى فـي شـخص المسـيح جع -

 ذلـــك أن مـــرقس ذكـــر خبـــر المجنـــون مـــن، فـــزاد فيهـــا بمـــا اعتقـــد أنـــه يرفـــع مـــن قـــدر المســـيح، عنـــه
، وأخـــرج منـــه الشـــياطين وجعلهـــا تـــدخل فـــي الخنـــازيرالـــذي شـــفاه المســـيح و  الممســـوس بالشـــياطين

مــا خــرج مــن الســفينة للوقــت اســتقبله مــن ل، و الجــدريين كــورة لــىإ ،البحــر عبــر لــىإ جــاءواو  فيقــول: "
وصــرخ بصــوت عظــيم ، فلمــا رأى يســوع مــن بعيــد ركــض وســجد لــه ... القبــور إنســان بــه روح نجــس

  ... ستحلفك باالله أن لا تعذبنيأوقال: ما لي ولك يا يسوع ابن االله العلي. 
ائلين: أرسـلنا فطلـب إليـه كـل الشـياطين قـ وكان هناك عند الجبال قطيع كبير مـن الخنـازير يرعـى.

 ودخلت فـي الخنـازير"، فخرجت الأرواح النجسة، فأذن لهم يسوع للوقت إلى الخنازير لندخل فيها.
  .)١٣ - ٥/٢(مرقس 

فقــال: "ولمــا جــاء إلــى العبــر إلــى كــورة  مــن واحــد بــدلاً  مجنونــانجعــل صــاحب القصــة متــى  لكــن
: مـا لنـا وإذا همـا قـد صـرخا قـائلين ... الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجـان جـداً 

 ؟أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبناولك يا يسوع ابن االله! 



 

       )١٢١(
فالشـياطين طلبـوا إليـه قـائلين: إن كنـت تخرجنـا فـأذن  وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعـى.

( متــى  فخرجــوا ومضــوا إلــى قطيــع الخنــازير"، فقــال لهــم: امضــوا لنــا أن نــذهب إلــى قطيــع الخنــازير.
٣٢ - ٨/٢٨ (.   

ويحــاول القمــص تــادرس يعقــوب ملطــي فــي تفســيره لإنجيــل متــى التوفيــق بــين روايتــي المجنــون 
والمجنــونين، فيقــول: "يبــدو أن أحــد المجنــونين كــان شخصــية معروفــة هنــاك، وأن جنونــه كــان شــديداً 

  )١٢٨(بطريقة واضحة، فاهتم به القديسان لوقا ومتى متجاهلين المجنون الآخر".

ـــونين جعلـــت البشـــيرين يغفـــلان ذكـــر معجـــزة المســـيح بشـــفاء المجنـــون إ  ذاً فشـــهرة أحـــد المجن
  الآخر، لأنه مجنون مغمور وليس بمشهور!

يقول مرقس: "وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميـذه وجمـع ، وذكر مرقس ولوقا شفاء الأعمى -
فلمـــا ســـمع أنـــه يســـوع  .غفيـــر كـــان بارتيمـــاوس الأعمـــى ابـــن تيمـــاوس جالســـاً علـــى الطريـــق يســـتعطي

مـاذا تريـد أن  :وقـال لـه، فأجـاب يسـوع ... ارحمنـي، الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود
إيمانـك قـد شـفاك. فللوقـت  أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهـب.

  .) ٤٢ - ١٨/٣٥وانظر لوقا ، ٥٢ - ١٠/٤٦(مرقس  وتبع يسوع في الطريق " ،أبصر
فقـال: " فيمــا هـم خــارجون مـن أريحــا  اثنــين، نيأعميـالأعمــى  جعـلروى نفـس القصــة و لكـن متــى 
فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قـائلين: ارحمنـا وإذا أعميان جالسان على الطريق،  تبعه جمع كثير.

 لـه: يـا سـيد أن قـالا ماذا تريدان أن أفعـل بكمـا؟ :فوقف يسوع وناداهما وقال يا ابن داود...، يا سيد
 - ٢٠/٢٩( متــى  فتبعــاه "، فللوقــت أبصــرت أعينهمــا، فتحــنن يســوع ولمــس أعينهمــا تنفــتح أعيننــا.

  .ها عن مرقسنقل، فهذا غلو من متى وتحريف للقصة التي ي) ٣٤
 ولمــا جعــل القصــة قبــل دخــول المســيح إلــى أريحــا فقــال: " ولا يفوتنــا هنــا التنبيــه علــى أن لوقــا

)، فهــل شــفى المســيح ١٨/٣٥" (لوقــا  يســتعطي الطريــق علــى جالســاً  عمــىأ انكــ ريحــاأ مــن اقتــرب
  م بعد خروجه منها؟!أعمى قبل دخوله أريحا الأ

وثمة تحريف آخر وقع به الإنجيليون، وهو مكان حصول هذه المعجزة، هل هـو كـورة الجـدريين  
، فالاسـمان )٨/٢٨(  كما في متـىالجرجسيين  أم هو كورة  ) ٢٦ /٨( قالو ) و ٥/١كما زعم مرقس (

أطـلال تقـع اليـوم فـي "يدلان على مكانين مختلفين، فالأول منهمـا كمـا تقـول دائـرة المعـارف الكتابيـة 
العيون الساخنة في وادي اليرمـوك والمسـماة "الحمـة" علـى بعـد نحـو  يأم قيس على المرتفعات جنوب

  ."الجنوب الشرقي من بحر الجليل ىستة أميال إل

                                                 
  ).٢٤١اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص ( وانظر )١٢٨(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٢٢(  

ن فتقـع علـى بعـد سـتين كيلـو متـر إلـى الجنـوب مـن جـدرة ، ومـا تـزال أطـلال وأما كورة الجرجسيي
هذه المدينة الرومانية الشـهيرة تـرى اليـوم فـي مدينـة جـرش الأردنيـة، وموقـع المـدينتين ظـاهر لكـل مـن 
نظر خريطة مـن خـرائط الكتـاب المقـدس، ولسـوف يلحـظ النـاظر للخريطـة أمـراً آخـر مهمـاً ، وهـو أن  

   تقعان بجوار بحر، فلا تصلحان مكاناً لهذه الأعجوبة.كلا المدينتين لا
فتـراض لا دائـرة المعـارف عـن ا يويحار الشراح في تقريـب المكـانين البعيـدين، فتتفـق عقليـة كـاتب

 -باعتبارها المدينة الرئيسية في تلـك المنطقـة  -من المؤكد أن سلطان جدرة بأنه " دليل عليه، فقالوا
ــ ــة " جرســة ".كــل المنطقــة شــ  ىقــد امتــد إل ــة  )١٢٩( رقي البحــر بمــا فيهــا مدين وبهــذه الطريقــة البهلواني

  أصبحت كورة الجرجسيين هي ذاتها كورة الجدريين!
ـــر مـــرقس عـــن قـــدوم المســـيح لأورشـــليم راكبـــاً علـــى جحـــش  - ـــيفيقـــول: "أرســـل وأخب ن مـــن اثن
ليهــا تجــدان جحشــاً فللوقــت وأنتمــا داخــلان إ، وقــال لهمــا: اذهبــا إلــى القريــة التــي أمامكمــا، تلاميــذه

فأتيــا بــالجحش إلــى يســوع وألقيــا عليــه  ... مربوطــاً لــم يجلــس عليــه أحــد مــن النــاس. فحــلاه وأتيــا بــه
  .) ٧ - ١١/١( مرقس  ثيابهما (أي التلميذين) فجلس عليه"

فـي وقـت واحـد!  فجعل المسيح راكبـاً علـى أتـان وجحـش، الخبر روايته لنفس بالغ في لكن متى
فللوقـت تجـدان ، قائلاً لهما: اذهبا إلى القريـة التـي أمامكمـا أرسل يسوع تلميذين يقول متى: " حينئذ

ووضــعا عليهمــا  ،وأتيــا بالأتــان والجحــش .... فحلاهمــا وأتيــاني بهمــا، أتانــاً مربوطــة وجحشــاًَ◌ معهــا
  .) ٧ - ٢١/١( متى  فجلس عليهما" ،ثيابهما
ــف كــان هــذا الركــوبمتــى  ولــم يبــين لنــا   أراد أن  فــذلك لا يهُــم ، المهــم أنــه ، ومــا هــي هيئتــه،كي

وراكـب علـى ، يأتي إليك وهو عادل ومنصور وديع، في سفر زكريا " هو ذا ملكك ةتوراتي بوءةيحقق ن
    .) ٩/٩حمار وعلى جحش ابن أتان " (زكريا 

 " فكـان هــذا كلـه لكـي يــتم مـا قيــل بـالنبي القائــل: وقـد صـرح متــى بـذلك فــي نفـس الخبـر فقــال:
، ومـن )٢١/٤(متـى  راكباً على أتان وجحـش ابـن أتـان" هيون: هوذا ملكك يأتيك وديعاً قولوا لابنة ص

    أجل تحقيق هذه النبوءة خالف مرقس ، وأركب المسيح على أتان وجحش معاً!
 ذلــك مــاأو عــن يــوم القيامــة أخبــر أنــه لا يعلــم متــى يكــون، فقــال: " uولمــا تحــدث المســيح  -
ـــذين الملائكـــة ولا ،حـــدأ بهمـــا يعلـــم فـــلا الســـاعة وتلـــك اليـــوم " الآب لاإ ؛الابـــن ولا ،الســـماء فـــي ال

)، وهــو خبــر لــم يناســب متــى الــذي لا يتخيــل المســيح غيــر عــارف بموعــد القيامــة، ١٣/٣٢(مــرقس 

                                                 
  ).٢/٥١١(انظر دائرة المعارف الكتابية ) ١٢٩(



 

       )١٢٣(
 لاإ ؛الســموات ملائكــة ولا ،حــدأ بهمــا يعلــم فــلا الســاعة وتلــك اليــوم ذلــك مــاأو فعــدل الــنص وقــال: "

  ).٢٤/٣٦(متى  "وحده بيأ
ــف فــي ومثلــه  - زيــادات متــى الخياليــة علــى الأحــداث التــي صــاحبت مــوت المعلــق علــى التحري

ن اثنـيلـى إذا حجـاب الهيكـل قـد انشـق إو ، سلم الـروحأو  ،بصوت عظيم يضاً أفصرخ يسوع "الصليب 
جســاد أوقــام كثيــر مــن ، والقبــور تفتحــت، والصــخور تشــققت، رض تزلزلــتلأوا ســفل.ألــى إمــن فــوق 

(متـى  "وظهـروا لكثيـرين، من القبـور بعـد قيامتـه ودخلـوا المدينـة المقدسـةوخرجوا ، القديسين الراقدين
ولا عــن ردة ، ى شــيئاً عمــا فعلــه هــؤلاء العائــدون مــن المــوتتــهــذا ولــم يــذكر لنــا م، )٥٣ - ٢٧/٥٠

  .... فعل الناس على ظهورهم وعلى تلك الأحداث العظيمة
ولــو كانـــت حقــاً لمـــا صـــح أن ، وهــذه الأعجوبـــة علــى ضـــخامتها وأهميتهــا لـــم يشـــر إليهــا مـــرقس

فثبـت أنهـا مـن ، ولا يوحنـا -المتتبـع  لكـل شـيء بتـدقيق  -كـذلك لـم يـذكرها لوقـا ،  يهملهـا لأهميتهـا
  .وضع متى ونسج خياله

حسـب  -ومثله تلاعب الإنجيليين بكلام المسيح، وهم ينقلون قوله لتلاميـذه، فقـد قـال لهـم  -
 ابـن بـه يعتـرف ؛النـاس امدَّ قـُ بـي اعتـرف مـن كـل :لكـم قـول، أكثيـرة عصافير من فضلأ نتم: "أ- لوقا

فقـد  )،٩-١٢/٧ " (لوقـا االله ملائكـة امدَّ قـُ ينكر ؛الناس قدام نكرنيأ ومن، االله ملائكة امدَّ قُ  الانسان
  جعل لوقا اعتراف المسيح وإنكاره قدام ملائكة االله.

لا الملائكـة، فقـد نسـب  الـذي جعـل إنكـار المسـيح واعترافـه قـدام االله، متـى وهو بذلك يخـالف
 يضـاً أ نـاأ عتـرفأ ؛النـاس امدَّ قـُ بـي يعترف من فكل، كثيرة عصافير من فضلأ نتم"أ إلى المسيح قوله:

 فـي الـذي بـيأ امدَّ قـُ يضـاً أ نـاأ نكـرهأ ؛النـاس امدَّ قـُ ينكرنـي مـن ولكـن ،السموات في الذي بيأ امدَّ قُ  به
  يح؟! وماذا عن الآخر؟، فأيهما هو قول المس)٣٣-٣١/ ١٠" (متى السموات

ومن صور التلاعب بالنصوص والتصرف فيها ما صنعه متى ولوقا فـي كـلام المسـيح فـي وليمـة  –
 فمـنهم ،وكتبـة وحكمـاء أنبيـاء إلـيكم أرسل أنا ها لذلك الفريسي، ففي إنجيل متى أن المسيح قال: "

، )٢٣/٣٤" (متــى ينــةمد إلــى مدينــة مــن وتطــردون ،مجــامعكم فــي تجلــدون ومــنهم ،وتصــلبون تقتلــون
  .فالمسيح نسب إلى نفسه إرسال أنبياء وحكماء وكتبة

 لـذلك"لكن لوقا يخالفه، فيذكر أن المسـيح نسـب القـول إلـى حكمـة االله، لا إلـى نفسـه، فيقـول:
  ).١١/٤٩(لوقا  "ويطردون منهم فيقتلون ،ورسلاً  أنبياء إليهم أرسل إني :االله حكمة قالت أيضاً 

  





 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٢٤(  

مـن سـبيل  )٢٧١(ص  نجيـل متـىلإ فـي تفسـيره جون فنتونأمام وضوح الحقيقة لا يجد المفسر 
"لقد حـدث تحـوير ملحـوظ فـي مخطوطـات  ويحاول تبريره فيقول: ،بهذا التطوير للروايات يعترفإلا 

بوقـوع  ، فهو يعتـرف)١٣٠( وذلك في المواضع التي ذكرت فيها ألقاب الرب " ( يسوع )، )الأناجيل(
  .التحريف، لكنه يتهم نساخ المخطوطات ، ويبرئ متى الكاتب

إذ أن  ،المخطوطـــاتنســـاخ ولـــيس ، الأناجيـــلتـــاب والصـــحيح أن التلاعـــب بـــالنص يرجـــع إلـــى كُ 
ولو كان الخلل فـي المخطوطـات لمـا اطـردت الزيـادة فـي ، دائماً في متى عما في مرقس تطردِ الزيادة

    .متى دائماً 
كيــز مــان حــين قــال : " إن لوقــا ومتــى قــد قامــا بتغييــر نــص مــرقس الــذي كــان وقــد صــدق العلامــة  

  )١٣١( .بحوزتهما مائة مرة عن عمد لأسباب عقائدية "
  
  

                                                 
  . )٩٧ – ٩٥(المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب ، ص  )١٣٠(
  . )٢٠٨(ني الأطير ، ص ) انظر : عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية، حس١٣١(



 

       )١٢٥(


ــف الأســفار التوراتيــة وهــم ينقلــون عنهــاو  ليكــون صــورة ، كــذا وقــع كتــاب العهــد الجديــد فــي تحري
  .من صور التحريف أخرى

" لا يمكـن أن دم ثيـران وتيـوس  :يقـول بـولس، وقـع بـه بـولس وهـو ينقـل عـن مزاميـر داودفقد  -
، ولكـن هيـأت لـي جسـداً ، رديقـول : ذبيحـة وقربانـاً لـم تـُ، لذلك عند دخوله إلى العـالم، يرفع الخطايا

  .) ٦ – ١٠/٤. " ( عبرانيين ..بمحرقات وذبائح لم تسر
ــ ،وحرفــه، لــنص عــن المزاميــروقــد نقــل بــولس ا  أذنــي ، لــم تســر ةففــي المزاميــر " بذبيحــة وتقدم
 قولـه:فقـد أبـدل " أذنـي فتحـت " ب ،) ٤٠/٧مزمـور ال" (  ..محرقة وذبيحة خطية لم تطلب ، فتحت

  ."هيأت لي جسداً "
ــف فــي أحــد النصــين جــامعو تفســير هنــري واســكات ولــم يعينــوا الموضــع ، واعتــرف بوقــوع التحري

وديمنـت  فيمـا اعتبـره دوالـي ورجـر، جاء في المزمـور محرفـاً  اعتبر آدم كلارك ما قدف، هماالمحرف من
  )١٣٢( .جاء في رسالة بولس هو المحرف في تفسيرهما ما

عـن منه ما جاء في متـى ، يين بنسبة أقوال إلى التوراة لم تذكرهاالإنجيلكما وقع التحريف من  -
لكــي يــتم مــا قيــل بالأنبيــاء : إنــه ســيدعى ناصــرياً " ، رةوســكن فــي مدينــة يقــال لهــا ناصــ ى"وأتــالمسـيح 

  .ولا يوجد شيء من ذلك في كتب الأنبياء، )٢/٢٣متى (
نثنائيل حين بشره فليـبس بالمسـيح الناصـري التلميذ ومما يؤكد أن التحريف هنا متعلق بمتى أن  

؟" يكـون شـيء صـالحن أأمـن الناصـرة يمكـن  :فقـال لـه نثنائيـلاستغرب أن يبعث مسيح مـن الناصـرة "
  ة الناصري موجودة قبلُ لما كان وجه للغرابة.ء)، ولو كانت نبو ١/٤٦(يوحنا 

يقــول طــابعو الرهبانيــة اليســوعية تعقيبــاً علــى الــنص: "يصــعب علينــا أن نعــرف بدقــة مــا هــو الــنص 
  الذي يستند إليه متى".

ــة فــي أولــم تكــن الناصــرة ذات  ويقــول مؤلفــو قــاموس الكتــاب المقــدس: " ــة القديمــة، الأهمي زمن
شـــورية لـــذلك لـــم يـــرد لهـــا أي ذكـــر فـــي العهـــد القـــديم، ولا كتـــب يوســـيفوس ولا الوثـــائق المصـــرية والآ

  ".نجيلول ما ذكرت في الإأو  ،رامية والفينيقية السابقة للميلادوالحثية والآ
ديـه ومثله ما أضافه التلميذ يعقوب إلى الكتاب في رسالته ، وهو غير موجـود فـي الكتـاب بعه -

ن أم تظنـون القديم والجديد، كمـا يشـهد محققـو الترجمـة العربيـة المشـتركة فـي تعلـيقهم علـى قولـه: "أ
  ).٤/٥" (يعقوب لى الحسدإالروح الذي حل فينا يشتاق : الكتاب يقول باطلاً 

                                                 
  . )٢/٤٤٣() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١٣٢(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٢٦(  

إيليـا ،  النبـي انقطاع المطر بـدعاء ولوقا حين تحدثا عنيعقوب ومن صور التحريف ما وقع به  -
ورد فـي العهـد القـديم، الـذي أفـاد بـأن انقطـاع  ، محـرفين مـااستمر ثـلاث سـنين وسـتة أشـهر نها أر فذك

 نســاناً تحـت الآلام مثلنــا ،إ: " كــان إيليـا يعقـوب فــي رسـالتهفيقــول  المطـر لــم يكمـل الــثلاث سـنوات،
، ) ٥/١٧تمطــر ، فلــم تمطــر علــى الأرض ثــلاث ســنين وســتة أشــهر " ( يعقــوب  وصــلى صــلاة أن لا

حـين  ،يليـاإيـام أسـرائيل فـي إرامـل كثيـرة كـنّ فـي أن إ :قـول لكـمقه لوقا فزعم أن المسـيح قـال: "أوواف
   ).٤/٢٥" (لوقا رض كلهلما كان جوع عظيم في الأ ،شهرأأغلقت السماء مدة ثلاث سنين وستة 

إنــه لا يكــون  .." قــال إيليــا : :ســفر الملــوك وفيــه منقولــة ومحرفــة عــن -كمــا أســلفت   –والقصــة 
ثـم " بعـد أيـام كثيـرة كـان كـلام  ،)١٧/١) ١ملـوك (ال( ر في هذه السـنين إلا عنـد قـولي " ولا مط طل

ملـوك الالرب إلى إيليا في السنة الثالثـة قـائلاً : اذهـب وتـراءى لأخـاب فـأعطي مطـراً علـى الأرض " ( 
 لــم يكمــلأي  ، ولعلــه فــي أولهــا،فــي الســنة الثالثــةفنــزل المطــر ، وكــان ذلــك  ،وفعــل ،) ١٨/١) ١(

  ولوقا. يعقوب انقطاع المطر ثلاث سنوات، فضلاً عن الأشهر الستة التي زادها
ـــب الأنبيـــاء مـــن وصـــف الجنـــة التـــي أعـــدها االله إلـــى  ومـــن صـــور التحريـــف مـــا نســـبه بـــولس  - كت

 إنسـانولـم يخطـر علـى بـال  أذن،ولـم تسـمع  ،ما لم تـر عـين :بل كما هو مكتوب للمؤمنين، فقال: "
)، ولــيس فــي كتــب الأنبيــاء فــي العهــد القــديم مثــل ٢/٩) ١" (كورنثــوس ( لــذين يحبونــهاالله ل أعــدهمــا 

، ينتظــره لمــن يصــنع غيــرك لهــاً إ عــين تــر لــم ؛ وإن تشــبث الــبعض بمــا جــاء فــي ســفر إشــعيا "هــذا البتــة
-٦٤/٣" (إشـعيا خطأنـاأ ذإ سـخطت نـتأ هـا، طرقك في يذكرونك الذين، البر الصانع الفرح تلاقي
صـــين تبـــاين لا يخفـــى، فـــالأول يتحـــدث عـــن جنـــة االله وجزائـــه، والثـــاني يتحـــدث عـــن االله )، فبـــين الن٤

إنسـان" لا ولـم يخطـر علـى بـال  أذن،ولم تسمع الذي لا مثيل له في جزائه، وأيضاً فإن قول بولس: "
  .مثيل له في النص التوراتي

م القـدماء التـي ما نسبه متى إلى المسيح في إصحاح إنجيله الخـامس وهـو ينسـخ أحكـاومثله  -
ــبغض قريبــك تحــب :قيــل نــهأ ســمعتمنــه قــال: "، ومنهــا أوردت فــي شــرائع التــوراة ــاأ مــاأو . عــدوك وت  ن

، والفقـرة التـي يشـير إليهـا مـن كـلام )٤٤-٥/٤٣" (متـى لاعنيكم باركوا .عداءكمأ حبواأ :لكم قولأف
" كنفسـك قريبـك تحـب بـل ،شـعبك بنـاءأ علـى تحقـد ولا تنـتقم لا القدماء هـي قـول سـفر اللاويـين: "

موجـودة  امتـى أنهـ غيرها أمر ببغض الأعداء، وزعمُ  في )، وليس في هذه الفقرة ولا١٩/١٨لاويين ال(
، لـذا قـال القـس صـموئيل يوسـف: "هـل االله يوصـي بالبغضـة؟ في كتب القدماء محض ادعاء وتحريف



 

       )١٢٧(
من ذلك علـى الإطـلاق فـي ربما يعتقد الإنسان أن هذا حدث في العهد القديم، غير أنه لم يرد شيء 

  )١٣٣( .)"١٩/١٨وصايا االله (قارن لاويين 
اهتفـــي يـــا بنـــت ، يـــا ابنـــة صـــهيون  بتهجـــي جـــداً ا ويقتـــبس الإنجيليـــون نبـــوة زكريـــا القائلـــة: " -

هــو عــادل ومنصــور وديــع وراكــب علــى حمــار وعلــى جحــش ابــن ، ليــك إهــوذا ملكــك يــأتي  ورشــليم.أ
ــا تــانأ لا يجــدون أي حــرج فــي تغييــر النصــوص التوراتيــة عنــدما  - كالعــادة  -)، ولكــنهم ٩/٩" (زكري

هـوذا ملكـك  :قولـوا لابنـة صـهيون :قيـل بـالنبي القائـلمـا  يجدون ما يستدعي ذلك، فقـد قـال متـى: "
حـدث متـى عـدداً مـن التغييـرات أ، فقـد )٢١/٥(متـى  "تـانأتـان وجحـش ابـن أعلى  راكباً  يأتيك وديعاً 

مـــا لا يتناســـب مـــع شـــخص  لـــنص، وحـــذف منـــهلـــى اختصـــار اإمـــد نـــه عهمهـــا أفـــي الـــنص التـــوراتي ، أ
، فقــد أدرك متــى أن المســيح لــيس بالملــك الأرضــي المنتظــر "عــادل ومنصــورالمســيح ، وهــو قولــه: "

الذي من صفاته العدل والظفر، فحـذف هـذين الصـفتين، وأبقـى صـفة الوداعـة والركـوب علـى الحمـار 
  والجحش معاً .

التــوراتي أيضــاً، وحــذف منــه مــا حذفــه متــى، وأضــاف إليــه أن جعــل فقــد اختــزل الــنص يوحنــا  وأمــا
ــه رأى أن الركــوب علــى حيــوانين  ــتلاءم مــع شخصــية  -فــي وقــت واحــد  -المركــوبيَن واحــداً، لأن لا ي

 "يـا ابنـة صـهيون بتهجي جـداً من جو البهجة والسرور "االمزعومة نه نقل النبوءة أمتزنة كالمسيح، كما 
علــى  هــوذا ملكــك يــأتي جالســاً ، لا تخــافي يــا ابنــة صــهيون: هــو مكتــوب كمــا  " منــع الخــوف جــو إلــى

  .)١٢/١٥يوحنا ( "تانأجحش 
ــا مثــالاً للحريــة التــي تعامــل بهــا  - وينقــل متــى مــن ســفر النبــي إشــعيا، فيغيــر فــي النبــوءة ليقــدم لن

 ون سـمعاً تسـمع :شـعياء القائلـةإفقـد تمـت فـيهم نبـوة  الإنجيليون مـع النصـوص التوراتيـة ، إذ يقـول: "
وآذانهـــم قـــد ثقـــل  ن قلـــب هـــذا الشـــعب قـــد غلـــظ،ومبصـــرين تبصـــرون ولا تنظـــرون، لأ ولا تفهمـــون،

ويرجعــــوا  ،لــــئلا يبصــــروا بعيــــونهم ويســــمعوا بــــآذانهم ويفهمــــوا بقلــــوبهم ،وغمضــــوا عيــــونهم ســــماعها،
  .)١٥-١٣/١٤" (متى شفيهمأف

فـــي ســفره متوعـــداً بنـــي مـــن ســـفر إشــعيا الـــذي يقــول متــى وهـــو ينقلــه وهــو اقتبـــاس تصــرف فيـــه  
 ولا تعرفــوا، إبصــاراً  وأبصــروا ،ولا تفهمــوا اســمعوا ســمعاً  :اذهــب وقــل لهــذا الشــعب :فقــال" :إســرائيل

 ،ويفهــم بقلبــه بأذنيــهلــئلا يبصــر بعينيــه ويســمع  ،واطمــس عينيــه أذنيــه،وثقّــل  ،ظ قلــب هــذا الشــعبغلِّــ
  .)١٠-٦/٩" (إشعيا ويرجع فيشفى

                                                 
  . )٣٦٧المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص () ١٣٣(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٢٨(  

غة المســتقبل عمــا ســيؤول إليــه حــال بنــي إســرائيل، فجعلهــا متــى فقــد كــان نــص إشــعيا حــديثاً بصــي
ــار عــن الحــال الحاضــر، ولــو كــان يعتبــر مــا يعاصــره مــن عصــيان اليهــود وقســوة قلــوبهم  بصــيغة الإخب

تمـت فـيهم  تفسيراً لتلك النبوءة، لكان فعله مقبولاً، لكنه بالحقيقة كان ينقل النبـوءة ويغيـر بألفاظهـا "
  ." : تسمعون..شعياء القائلةإنبوة 

ومثله تحرر بولس من كل ضوابط الأمانة والدقة في النقل ، وهو ينقل عن سفر إشعيا فيقـول:  -
)، ١٤/١١" (روميـة وكـل لسـان سـيحمد االله ،نـه لـي سـتجثو كـل ركبـةإ ،نا حيّ يقـول الـربأ :مكتوب"

: ي. والأخـرىفقد تصرف فـي نـص العهـد القـديم مـرتين: الأولـى : حـين نسـب إليـه قـول الـرب بأنـه حـ
حين أخبـر أن الألسـنة سـتحمد االله، بينمـا نـص إشـعيا يتحـدث عـن الألسـنة التـي سـتحلف بـاالله، يقـول 

يحلـف كـل  ،نـه لـي تجثـو كـل ركبـةإ ،كلمـة لا ترجـع  ،خـرج مـن فمـي الصـدق ،قسـمتأبـذاتي إشعيا: "
  ).٤٥/٢٣" (إشعيا لسان

فيحـذف مـن النسـب مـا لا ومن صـور التحريـف مـا صـنعه متـى وهـو يتلاعـب بنسـب المسـيح،  -
أن ذريـة الملـك يهويـاقيم محرومـة  قـد أدرك متـىليروق له، ثم يعمد إلى خـداع القـارئ والتمويـه عليـه، 

 ، فحــذف اســمه مــن نســب المســيح ) ٣١ - ٣٦/٣٠إرميــا  انظــر(مــن الجلــوس علــى كرســي داود 
ويوشـيا ولـد يكنيـا  "قـال: ف ،مخافة أن يدرك القارئ أنه لاحظّ للمسيح في الجلوس علـى كرسـي داود

)، ومن المعلوم أن يكنيا من أحفاد يوشيا، وليس ابنا مباشـراً لـه، ١/١١" (متى نه عند سبي بابلاوإخو 
  .)١٥-٣/١٤) ١(انظر الأيام ( يهوياقيم بن يوشياالمحروم إذ هو ابن الملك 

خوتــه عنــد إويوشــيا ولــد يكنيــا و " يكينيــا عنــد ســبي بابــلكمــا أخطــأ متــى ثانيــة حــين زعــم أن ولادة 
الســبي بوقــت طويــل، وتــولى الملــك وعمــره ثمــاني  إذ يكينيــا قــد ولــد قبــل، )١/١١" (متــى ســبي بابــل

ــين الأســفار  ــة عشــرة ســنة ، علــى خــلاف ب ( الأيــام  ، و)٢٤/٨ )٢( ملــوكال(انظــر [ســنوات أو ثماني
ـــابليون فلســـطين أول مـــرة ٥٩٧، وتســـمى بيهويـــاكين، وفـــي عهـــده (]) ٢٦/٩) ٢(  ،ق.م) دخـــل الب

وه وكبار مملكته إلى بابل، وذلك قبل السبي الكبير بإحدى عشرة سـنة، خلافـاً لمتـى الـذي يـزعم بَ وسَ 
" راصـر ملـك بابـل يكنيـا بـن يهويـاقيم ملـك يهـوذ سـبى نبوخـذ"، يقـول سـفر إرميـا: أنه ولد عنـد السـبي

  ه ولد عند سبي بابل؟!أن ، فكيف يزعم متى)٢٤/١(إرميا 
(انظــر إرميــاء  نيــاهويكنيــا المســمى بيهويــاكين وك ح إلــى الملــكومــن تحريــف متــى نســبته المســي

لأن الــرب  ولــن يكــون فــي نســله جــالس علــى كرســي داود، هــذا الملــك عقــيم لا ولــد لــه،، ف)٣٧/١
لا يـنجح فـي  رجـلاً  ،اكتبـوا هـذا الرجـل عقيمـاً : هكذا قال الـربسفر إرمياء: "حرمه من ذلك كما نقل 

ا" (إرميــــاء فــــي يهــــوذ بعــــدُ  علــــى كرســــي داود وحاكمــــاً  د جالســــاً حــــأنــــه لا يــــنجح مــــن نســــله لأ ،يامــــهأ
ــف يكــون يكنيــا مــن أجــداد المســيح وهــو)٢٢/٣٠ ــف ســيرث  رجــل ، فكي علــى  المســيح عقــيم؟ وكي



 

       )١٢٩(
كرسي داود أبيه إذا كان من ذرية هذا الملـك الـذي حـرم االله نسـله مـن الملـك؟ إن أحـداً غيـر البشـير 

  !متّى لا يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة
ومن التحريف ما صنعه لوقا حين زعم أن شالح هو ابن قينان بن أرفكشاد خلافاً لمـا ورد فـي  -

-٣/٣٥" (لوقــا رفكشـادأعـابر بــن شـالح  بــن قينـان بــن التـوراة فـي عــدد مـن المواضــع، يقـول لوقــا: "
)، ويؤكــده فــي ١٠/٢٤" (التكــوين د شــالح رفكشــاد ولَــأو )، فــي حــين إن ســفر التكــوين يقــول: "٣٦

وعــاش ســفر الــذي يليــه، فيــذكر أن الأب أرفكشــاد ولــد ابنــه شــالح، وعمــره خمــس وثلاثــون ســنة "ال
، والأيـام ١/١٨) ١) (وانظـر الأيـام (١٢/ ١١" (التكـوين وولـد شـالح ،وثلاثين سـنة رفكشاد خمساً أ
)، ولم يذكر في أي من المواضع التوراتية اسم قينان، فما صنعه لوقـا تحريـف ولا ريـب ، ١/٢٤) ١(
  و أنه كان يرى تحريف النصوص التوراتية، فخالفها لذلك.أ

ــف فــي إضــافة هــذا الاســم، ويخالفنــا فــي اســم  ويوافقنــا القــس ســمعان كلهــون علــى وقــوع التحري
المحرِّف، حيث يرى بأن قينان "ليس له ذكر فـي العهـد القـديم فـي الأصـل العبرانـي، فالظـاهر أنـه قـد 

هو المسؤول عن وقوع هـذا التحريـف،  -حسب رأيه  - فالناسخ )١٣٤(دخل في غفلة أحد النساخ".
وليس الإنجيلـي لوقـا، وللقـارئ أن ينسـب التحريـف إلـى مـن شـاء (الناسـخ أو لوقـا)، لكنـي أصـر علـى 

  أن يتفق معي ومع القس كلهون على وقوع التحريف في هذه الفقرة.

ــف مــا أضــافه لوقــا إلــى ســفر إشــعيا فــي الإصــحاح  ــث زعــم أن  ٦١ومــن التحري المســيح فــتح حي
 فــتح ولمــا، النبــي اشــعياء ســفر ليــهإ فــدفعالســفر وقــرأ فيــه عبــارة لا نجــدها اليــوم فيــه، حيــت يقــول: "

 رسـلنيأ ،المسـاكين بشـرلأ مسـحني نـهلأ علـيّ  الرب روح: فيه مكتوباً  كان الذي الموضع وجد السفر
 فــي المنســحقين لرســأو  ،بالبصــر وللعمــي ،طلاقبــالإ للمأســورين نــاديلأ ،القلــوب المنكســري شــفيلأ

 المنســحقين، وأرســل بالبصــر وللعمــي )، فقولــه: "٤/١٨" (لوقــا المقبولــة الــرب بســنة كــرزأو ، الحريــة
، )٣-٦١/١" غيــر موجــودة فــي هــذا الموضــع الــذي كــان يقــرأ منــه المســيح (انظــر إشــعيا الحريــة فــي

  .)٥٨/٦والفقرة الثانية منها موجودة في (إشعيا 
بــــين الــــنص التــــوراتي المقــــروء  العلمــــاء فــــي هــــذا الاخــــتلاف وينقــــل الأب متــــى المســــكين حيــــرة

، إذ يقـول الـبعض: ، فيقول: "وقد اختلفت آراء العلماء في هـذه الإضـافةوالمنسوب إليه في الإنجيل
إنهــا مــن وضــع مســيحي متــأخر، وآخــرون مثــل العــالم ك. بــروت يقــول: إن هــذه الإضــافة هــي بســبب 

ة: إن أجيــة اليهوديــة، بينمــا العــالم ب. ريكــه يقــول بكــل جــر جمــع النصــين فــي قــراءة واحــدة فــي الليتور 

                                                 
  ).٨٦اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص () ١٣٤(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٣٠(  

فـي  ، فالجميع مقر بأن العبارة مضافة غيـر موجـودة)١٣٥("المسيح نفسه أضافها بسلطان نبوته الخاصة
تحديـــد شـــخص الـــذي أضـــافها، هـــل هـــو المســـيح، أم اليهـــود، أم ، لكـــنهم مختلفـــون فـــي ٦١إشـــعيا 

  المسيحيون في زمن متأخر.
هكـــذا ن مـــن التحريـــف مـــا تصـــرف بـــه متـــى وهـــو ينقـــل عـــن ســـفر ميخـــا، فقـــال: " وأخيـــراً، فـــإ -

ن منـك يخـرج ، لألسـت الصـغرى بـين رؤسـاء يهـوذا ،رض يهـوذاأنـت يـا بيـت لحـم أو : مكتوب بالنبي
، بـل مـن مـدن يهـوذا )، فميخا لم ينف عن بيـت لحـم أنهـا الصـغرى٦-٢/٥" (متى مدبر يرعى شعبي

ن تكــوني أنــت صـغيرة أو  ،فراتـةأنـت يـا بيــت لحـم أمــا قـال: "أهــوذا فوصـفها بأنهـا الصــغيرة بـين مـدن ي
  .)٥/٢" (ميخا على اسرائيل فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً  ،لوف يهوذاأبين 

  
  

                                                 
  ).٢٠٢(، ص  ) الإنجيل بحسب القديس لوقا (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين١٣٥(



 

       )١٣١(


ــــف ن فــــيو وهــــم يقعــــيــــة الإنجيلالنصــــوص  رأينــــا قبــــل أصــــحاب فــــي الصــــدر الأول مــــن ، التحري

وقـد كثــر حينـذاك المنتحلـون للنبــوة والزاعمـون أنهــم يكتبـون القصـة الحقيقيــة لعيسـى عليــه ، النصـرانية
  السلام.

  .الإنجيلومنذ ذلك الحين صدرت الدعوات تحذر من التحريف الذي يتعرض له 
: " إني أتعجب أنكـم تنتقلـون هكـذا سـريعاً عـن الـذي دعـاكم بنعمـة للقولبولس  هذا الذي دعاو 

المسـيح  إنجيـلويريدون أن تحولوا ، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم، خر ليس هوآ إنجيلالمسيح إلى 
المســـيح الـــذي ســـبق  إنجيـــلفتحـــدث بـــولس عـــن أنـــاس يريـــدون تحريـــف  ،) ٧ - ١/٦" (غلاطيـــة 

    .الحديث عن فقده
" ولكـن مـا أفعلـه سـأفعله لأقطـع فرصـة الـذين يريـدون فرصـة كـي يوجـدوا كمـا نحـن  :ويقول أيضـاً 

فعلـة مــاكرون مغيـرون مــن شـكلهم إلــى شـبه رســل ، لأن مثـل هــؤلاء رسـل كذبــة، فخـرون بــهأيضـاً فيمــا ي
    .) ١٣ - ١١/١٢) ٢المسيح " ( كورنثوس (

.. لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العـالم . " أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح :ويقول يوحنا
  .مرضاً مستشرياً في القرن الميلادي الأول، لقد أصبح إدعاء النبوة والتحريف ) ٤/١) ١( يوحنا ( "

يهوذا من أولئك الذين زوروا كلاماً على المسـيح " إنـه قـد دخـل خلسـة أنـاس قـد  التلميذ ويحذر 
جاء الـرب ليضـع دينونـة علـى .. هو ذا قد . فجار يحولون نعمة إلهنا، كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة

.. وعلـى جميـع الكلمـات الصـعبة التـي . مال فجـورهمويعاقب جميع فجارهم على جميع أع، الجميع
ون سالكين بحسب شـهوات ؤ .. إنه في الزمن الأخير سيكون قوم مستهز . تكلم بها عليه خطاة فجار

  ). ١٨-٤(يهوذا  فجورهم "
" كتــب إلــيكم أخونــا  :فيقــول، ويحــذر بطــرس مــن التحريــف المعنــوي بتغييــر المعــاني الصــحيحة

كما في الرسـائل كلهـا أيضـاً متكلمـاً فيهـا عـن هـذه ،  الحكمة المعطاة له أيضاً بحسب .الحبيب بولس
ك يحرفهــا غيــر العلمــاء وغيــر الثــابتين كبــاقي الكتــب أيضــاً لهــلا، الأمــور التــي فيهــا أشــياء عســرة الفهــم

    .)١٦ - ٣/١٥) ٢أنفسهم " ( بطرس (
 فـــي مقدمتـــهف ،هإنجيلـــ ج لوقـــا لكتابـــةهـــيّ زوراً وكـــذباً وكثـــرة التحريـــف والكتـــب التـــي تـــدعي الحـــق 

... أكتـب علـى التـوالي إليـك  "إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عنـدنا :يقول
    .) ٤ - ١/١به " ( لوقا  أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمتَ 

ب مــن وقــد بلغــت هــذه الكتــ، فكتــب مــا رآه صــحيحاً  ،فلوقــا رأى هــذه الكتــب الكثيــرة محرفــة
  .الكثرة أن قاربت المائة



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٣٢(  

في القـرن  المانويينستس ( من فرقة و فا وسريان التحريف وانتشاره انتشار النار في الهشيم جعل
ـــاؤكم وأجـــدادكم يصـــرخ، و  الرابـــع ) ـــد آب ـــا أنكـــر الأشـــياء التـــي ألحقهـــا فـــي العهـــد الجدي يقـــول : " أن
إن هــذا العهــد الجديــد مــا صــنفه ، قــقلأن هــذا الأمــر مح، وعيبــوا صــورته الحســنة وأفضــليته، بــالمكر

ونسبه إلى الحـواريين ورفقـاء الحـواريين ليعتبـر  ،بل صنفه رجل مجهول الاسم، المسيح ولا الحواريون
  ... فقد ألف الكتب التي تمتلئ بالأغلاط والمتناقضات ". وقد آذى بذلك الدين، الناس

لهم ثـــلاث مـــرات أو أربـــع ) يقـــول: " بـــدل المســـيحيون أنـــاجي ٢( ق الفيلســـوف كلـــزوسوكـــان 
  )١٣٦( .دلت "كأن مضامينها بُ ،  بل أزيد من هذا تبديلاً ، مرات

ـــه شـــاع فـــي عصـــر المســـيحية الأول نســـبة  ـــة اليســـوعية لرســـالة يعقـــوب بأن وتقـــول مقدمـــة الرهباني
  المؤلفين المجهولين كتاباتهم إلى شخصيات مشهورة.

  


ولـيم ميـور فـي كتابـه " تـاريخ   ه المـؤرخيـذكر مت بانتشار التحريف هـي مـا لكن الداهية التي ساهو 

ونسـبتها ، وغيره أفتـوا بجـواز جعـل الكتـب الكاذبـة يجانوسر و ن أإ ، حيث قال:كليسيا " ( الكنيسة )
  .لحواريين أو التابعين أو إلى قسيس من القسيسين المشهورينإلى ا

لصدر الأول لانتشار مقولـة أفلاطـون وفيثـاغورث يؤكد المؤرخ موشيم سهولة وقوع التحريف في ا
، بـل قـابلان للتحسـين، لـيس بجـائزين فقـط، " أن الكذب والخداع لأجـل أن يـزداد الصـدق عبـادة الله

. ثـــم أثـــر وبـــاء هـــذه الغلـــط الســـوء فـــي . وتعلـــم أولاً مـــنهم يهـــود مصـــر هـــذه المقولـــة قبـــل المســـيح
  )١٣٧( .المسيحيين كما يظهر "

"إن  اً صارخاً لهذا النوع مـن التحريـف باسـم الـدين، وقـد اعتـرف بـه فقـال: وقد كان بولس نموذج
  ).٣/٧(رومية  كان صدق االله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان بعد كخاطئ"

  


 ١٢٠مقــالاً عــن نــدوة دوليــة حضــرها  ١٩٨٦فــي اكتــوبر  نشــرت مجلــة تــايم فــي عــددها الصــادر

يصــح  فوجــدوا أنــه لا ،الأربعــة الأناجيــلفــي  ســوا صــحة الأقــوال المنســوبة للمســيحنصــرانياً در مشــاركاً 
    .قولاً منسوباً إليه ٧٥٨قولاً من بين  ١٤٨منها سوى 

                                                 
  . )٢/٥٤٢() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١٣٦(
  . )٥٥٨ – ٢/٥٥٧،  ١/٦٩() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١٣٧(



 

       )١٣٣(
 The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of(وذكـر كتـاب 

Jesus(  "مـن الأقـوال التـي % فقـط ١٨م أن ١٩٩٣ندوة عام الالخمسة " الذي أصدرته  الأناجيل
    .يسوع ربما يكون قد نطق بها فعلاً إلى  الأناجيلتنسبها 

، قـرروا أن روايـة مـيلاد يسـوع غيـر حقيقيـة سـوى مـا يتعلـق باسـم أمـه ١٩٩٥نـدوة اجتمـاع الوفي 
 The Acts of Jesus: The: (، ونشــروا ذلــك فــي كتــاب آلام المســيح ومحاكمتــه ومثلــه قصــة

Search for the Authentic Deeds of Jesus(. )١٣٨(  
  


 ،ليظهـر معهـا نـوع جديـد مـن أنـواع التحريـف، في القرن السادس عشر ظهرت الطباعـة وأدواتهـاو 

  يؤكد أن القوم قد استمرؤوا باطلهم وتحريفهم.
  .م أول طبعاته١٥١٦أصدر ارازموس سنة  وقد

م أســفر ١٦٠٤الأول ملـك انجلتــرا واسـكتلندا عقــد مـؤتمر دينــي عـام  وفـي عهــد الملـك جــيمس
عـــن تشـــكيل لجنـــة ترجمـــة مـــن البروتســـتانت تولـــت إنتـــاج الـــنص الرســـمي للكتـــاب المقـــدس باللغـــة 

    .م١٦١١وطبعت سنة ، وختم الملك جيمس هذه النسخة بخاتمه، الإنجليزية
فقـد رفعـت ، فـي تـاريخ المسـيحيةومنذ عهد الملك جيمس توالت الطعون لهذه الترجمة الأشهر 

" إن الزبورات التي هي داخلة في كتاب صلاتنا مخالفة للعبـري بالزيـادة  :للملك جيمس عريضة تقول
   .والنقصان والتبديل في مائتي موضع تخميناً "

" إن ترجمتكم الإنجليزية المشهورة حرفت عبارات كتـب العهـد العتيـق فـي  :وقال بروتن للقسس
وصارت سبباً لرد أناس غير محصورين كتب العهد الجديـد ودخـولهم ، ان وأربعون موضعاً ثمانمائة وثم

  .النار "
  .وتوالت الطعون لهذه الترجمة والتي عنها ترجم العهد الجديد إلى أكثر لغات العالم

ـــم  ،المنقحـــةالقياســـية وســـميت بالنســـخة ، دلت نســـخة الملـــك جـــيمسم عُـــ١٨٨١وفـــي عـــام  ث
وكــان تنقيحهــا علــى يــد  ،(R.S.V)" النســخة القياســية المنقحــة "  ضــاً أي وســميت، م١٩٥١نقحــت 

ثـم أعيـد تنقيحهـا عـام ، ن وثلاثين عالماً لاهوتياً تساندهم هيئة استشارية تمثل خمسين طائفة دينيةاثني
" لكــن نصــوص الملــك  :وجــاء فــي مقدمــة هــذه الطبعــة، (R.S.V)وصــدرت بــنفس الاســم ، م١٩٧١

                                                 
  . )١٠٤() انظر : الكتاب المقدس في الميزان، عبد السلام محمد ، ص ١٣٨(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٣٤(  

مما يسـتوجب التنقـيح ، .. وإن هذه العيوب والأخطاء عديدة وخطيرة. جيمس بها عيوب خطيرة جداً 
   .في الترجمة الإنجليزية "

) ونهايـة  ٥/٧) ١ومما حذفته النسخة المنقحة نص يوحنا المشـهور فـي التثليـث ( انظـر يوحنـا (
  )١٣٩( .) ٢٠ - ١٦/٩مرقس ( انظر  إنجيل

ث جــــاء فــــي مقدمــــة العهــــد الجديــــد حيــــ ،وتبــــدو إمكانيــــة تطــــوير الــــنص أيضــــاً عنــــد الكاثوليــــك
ومـا مـن داع إلـى إعـادة ، للكاثوليك " بوسعنا اليـوم أن نعـد نـص العهـد الجديـد نصـاً مثبتـاً إثباتـاً حسـناً 

  )١٤٠( .النظر إلا إذا عثر على وثائق جديدة "
وطبعـت لأول  ،نسخة لاتينية خاصـة بهـم تسـمى نسـخة " دوي " قد أصدروا الكاثوليككان وقد  
وتختلـف هـذه النسـخة عـن نسـخة الملـك جـيمس المعاصـرة لهـا فـي ، م١٦٠٩م ثـم ١٥٨٢مرة عام 

( الأبوكريفــا ) غيــر موجــودة فــي ترجمــة الملــك جــيمس التوراتيــة  أمــور أهمهــا زيــادة ســبعة مــن الأســفار
    .البروتستانتية

  


دوا وضـع إضـافات للـنص منها أنهـم تعمـ ،في التحريف مستحدثة وقد لجـأ المحرفون إلى وسائل

وجعلـــت هـــذه الإضـــافات فـــي أقـــواس للدلالـــة علـــى عـــدم وجودهـــا فـــي أقـــدم المخطوطـــات ، المطبـــوع
  .وأنها إضافات تفسيرية، المعتمدة

وفـي ، صـبح مـا بـين الأقـواس جـزء مـن الـنص المقـدسيو ، الأقـواس تختفـيثم وفي طبعات أخـرى 
ومن الذي يحق له أن يزيـد  صوص كلمة االله؟فأي هذه الن، طبعات أخرى تم حذف الأقواس وما بينها

ــة حــين يزيــد فــي الكتــاب، أو يحــذف ويــنقص فــي الكتــاب المقــدس؟  ــه الضــربات المكتوب أولا تــزاد ل
-٢٢/١٨الرؤيــا انظــر (. مــا هــو منــهبعضــاً محــين يحــذف  اســمه مــن ســفر الحيــاة والمدينــة المقدســة

١٩(.  
سـالة يوحنـا الأولـى " فـإن الـذين يشـهدون أهم أمثلة تحريف الطبعات قاطبة ما جاء في ر لعل و  -

في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والـروح القـدس، وهـؤلاء الثلاثـة هـم واحـد، والـذين يشـهدون فـي (
والفقــرة  ،)٨ - ٥/٧) ١هــم ثلاثــة الــروح والمــاء والــدم، والثلاثــة هــم فــي الواحــد " ( يوحنــا ( )الأرض

                                                 
أحمــد ديـــدات ، ص ، المنـــاظرة الحديثــة، )٥٧٣ – ٢/٥٧٢() انظــر : إظهــار الحـــق، رحمــة االله الهنــدي ١٣٩(
  . )١٩ – ١٨(أحمد ديدات ، ص  هل الكتاب المقدس كلمة االله؟)، ١٣٩ – ١٣٣(
  . )٢٦() انظر : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس، أحمد عبد الوهاب ، ص ١٤٠(



 

       )١٣٥(
القديمة، كمـا أنهـا غيـر  اليونانية النسخ جميع دة فيالأولى التي تتحدث عن شهود السماء غير موجو 

  موجودة في جلسات المجمع النيقي. 
والنص موجود في سائر تراجم العهد الجديد المطبوعة بعـد القـرن السـادس عشـر المـيلادي، ولا 

لتثبيت عقيدة التثليث التي تفتقر لمثل هذا الدليل القـوي فـي ضرورياً يخفى أن إضافة هذا النص كان 
  دلالته. 

وقـد اعتـرف محققـو النصــرانية بإلحاقيـة هـذا الـنص، ومــنهم كريسـباخ وشـولز، وهـورن المتعصــب، 
  .لوثر الذي حذف النص من ترجمتهمارتن و  ، كارل بافندر منصر الشهيروال ،وجامعو تفسير هنري

وقد كتب إسحاق نيوتن رسالة بلغت خمسين صفحة أثبت فيهـا تحريـف هـذه العبـارة التـي بقيـت 
  ي سائر الطبعات والتراجم بلغات العالم المختلفة إلى أواسط هذا القرن. ف

النســخة ، ( R. S. V )م أصــدرت لجنــة تنقــيح الكتــاب المقــدس نســخة ١٩٥٢وفــي عــام 
علـــى  وكــان هـــذا الـــنص ضــمن مـــا حذفــه المنقحـــون، لكـــن هــذا التنقـــيح لــم يســـرِ القياســية المراجعـــة، 

  )١٤١(. مختلف تراجم الإنجيل العالمية
قـــد وضــعتها بــين هلالـــين لتــدل علــى عـــدم وجودهــا فـــي القديمــة كانــت بعــض الطبعـــات العربيــة و 

ومثلهــا صــنعت طبعــة دار الكتــاب م، ١٩٣٣المخطوطــات القديمــة كمــا فــي ترجمــة الشــرق الأوســط 
  .المقدس في الشرق الأوسط

 الكثيــر مــنفــي  ، وذلــكأهلــةأضــحت جــزءاً مــن الــنص، حــين أدرجــت فيــه مــن غيــر  الفقــرة لكــن 
وننبــه هنــا إلــى أن الــنص محــذوف فــي معظــم الطبعــات الجديــدة للكتــاب  ،العربيــةالعالميــة و التــراجم 

الكاثوليكيـة فـي مختلـف اللغـات العالميـة والعربيــة  العـالم الجديـد والرهبانيـة اليسـوعية طبعـةالمقـدس ك
 - واعتبرتـه ، حـذفت هـذا الـنص المهـم ن هـذه الترجمـاتفـإ، منها، وكذلك الترجمة العربية المشـتركة

    نصاً دخيلاً ملحقاً بالكتاب المقدس. -على أهميته اللاهوتية 
يبــرر محققــو الترجمــة العربيــة المشــتركة حــذفهم للــنص بقــولهم: "هــذه الإضــافة وردت فــي بعــض 
ـــذين ترجمـــوا الكتـــاب مـــن  ـــة القديمـــة" أي أنهـــا مـــن إضـــافة بعـــض المتـــرجمين ال المخطوطـــات اللاتيني

ة، ويجــدر بالــذكر هنــا أن ترجمــة القــديس جيــروم اللاتينيــة (الفولجاتــا) لــم تتضــمن اليونانيــة إلــى اللاتينيــ
  هذا النص.

                                                 
، البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين، )٥٠٤ – ٢/٤٩٧() انظر : إظهار الحق، رحمة االله الهندي ١٤١(

  ).٢٨ – ٢٦(أحمد ديدات ، ص  ، هل الكتاب المقدس كلمة االله؟)٣٨ – ٣٤(د الوهاب ، ص أحمد عب



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٣٦(  

ومـــن النصـــوص المهمـــة أيضـــاً التـــي تعرضـــت لتحريـــف الطبعـــات، النصـــان الوحيـــدان اللـــذان  -
وقـد حـذف ،  )٢٤/٥١لوقـا (، و)١٦/١٩(يتحدثان عـن صـعود المسـيح للسـماء فـي خاتمـة مـرقس 

  .في سائر التراجم العالمية اوبقي ،م١٩٥٢عام  (R. S. V )النصان من 
ـــم فـــي   ـــان مـــن الأفـــراد، ١٩٧١ث ـــدة قـــدمها اثن ـــات عدي ـــة ( المنقحـــة ) طلب م عـــرض أمـــام اللجن

ــمهــذه الطلبــات ل نتيجــةوطائفتــان دينيتــان، و  ــث و إعــادة  ت ، )٢٠ – ١٦/٩(خاتمــة مــرقس نــص التثلي
  )١٤٢( .ضاً أي ( R. S. V )اسم ب في طبعة ثانية صدرت) ٢٤/٥١لوقا (و

بــين معقــوفتين، وأشــارت فــي هامشــها  خاتمــة مــرقسأمــا الترجمــة العربيــة المشــتركة، فقــد وضــعت 
  إلى أنه "لا يرد في أقدم المخطوطات".

ــف الأقــواس أنــه جــاء فــي إنجيــل مــرقس حســب ترجمــة الشــرق الأوســط التــي  - ومــن صــور تحري
شـــهادة  أرجلكـــماب الـــذي تحـــت وانفضـــوا التـــر  ،فـــاخرجوا مـــن هنــاك اعتمــدناها فـــي هـــذه السلســـلة "

ممــا لتلــك  احتمــالاً  أكثــرســدوم وعمــورة يــوم الــدين حالــة  لأرضســتكون  :لكــم أقــولالحــق ، (علــيهم
)، ولعــل القــارئ الكــريم يلحــظ أن بعــض عباراتهــا كــان بــين أقــواس ، للدلالــة ٦/١١)" (مــرقس المدينــة

  على أنه زيادة تفسيرية في المتن، وليست أصلية.
أخـــرى أزيلـــت الأقـــواس، وأدرج مـــا بينهـــا فـــي المـــتن، فيمـــا حـــذفت النســـخة  لكنـــه وفـــي طبعـــات 

، الأقــــواس ومــــا بينهــــا - )١٩٩٢(ط. دار الكتــــاب المقــــدس فــــي الشــــرق الأوســــط  -الكاثوليكيــــة 
، فهــل هــذه العبــارة مــن كلمــة االله أم لا؟ ســؤال نطرحــه علــى وكــذلك صــنعت الترجمــة العربيــة المشــتركة

ن بـــأن الكتـــاب المقـــدس محفـــوظ مـــن التحريـــف والتبـــديل، وأن زوال أولئـــك الـــذين مـــا زالـــوا يصـــرخو 
  السماوات والأرض أيسر من ضياع حرف واحد منه!

ن لـك لأ( ومثل هذا الصنيع سـواء بسـواء تكـرر فـي عـدد مـن المواضـع ، منهـا مـا جـاء فـي متـى "
  ).٦/١٣الأبد)" (متى  إلىالملك والقوة والمجد 

ـــض الطبعـــات و مثلـــه   ـــأكلوا مـــن  بـــولس:"فـــي قـــول صـــنعت بع علمكـــم أجـــل ذاك الـــذي أفـــلا ت
، وأمــــا محققــــو الترجمــــة العربيــــة )١٠/٢٨) ١)" (كورنثــــوس (وملأهــــا الأرضن للــــرب لأ( والضــــمير

، فقــــالوا: ٢٤المشــــتركة، فقــــد تلاعبــــوا فــــي الــــنص، فجعلــــوا مــــا بــــين الأقــــواس اقتباســــاً مــــن المزمــــور 
  ."فالكتاب يقول: الأرض وكل ما عليها للرب"

                                                 
، مناظرتــان فــي اســتكهولم، )٢٨ – ٢٦(أحمــد ديــدات ، ص  ) انظــر : هــل الكتــاب المقــدس كلمــة االله؟١٤٢(

  ).٦٥(أحمد ديدات، ص 



 

       )١٣٧(
ى القديسـين فـي كولوســي اسـتهلال بـولس لرسـالته إلـى أهــل كولوسـي، حيـث يقـول: "إلـ ومثلـه فـي

)" (كولوســي والــرب يســوع المســيح( أبينــاوســلام مــن االله  ،نعمــة لكــم ،المــؤمنين فــي المســيح والإخــوة
(الرهبانيـــة اليســـوعية)، كمـــا حذفتـــه نســـخة  )، ومـــابين الأقـــواس محـــذوف فـــي نســـخة الكاثوليـــك١/٢

  .ومثلهما صنع محققو الترجمة العربية المشتركة ،جديد لعدم أصالتهترجمة العالم ال
إيـراد  فـي) والعالميـة طابعو الكتاب المقدس (فـي الترجمـات العربيـة يترددوفي مواضع أخرى  -

علــى أصــالتها، إذ بعــض الطبعــات توردهــا داخــل أقــواس، لتنبــه علــى عــدم  نيتفقــو  ولابعــض النصــوص، 
ويعتبرونهــا دخيلــة علــى الكتــاب ملفقــة فيــه، لكــن ذلــك لــن  ،صــوصالنأصــالتها، فيمــا يحــذف آخــرون 
مـا بينهـا جـزءاً مـن كلمـة االله التـي لا تتبـدل ولا جعـل مـا كـان الأقـواس، و يمنع نسخاً أخـرى مـن حـذف 

  تتغير!
 :لكـــي يـــتم مـــا قيـــل بـــالنبي، (ولمـــا صـــلبوه اقتســـموا ثيابـــه مقتـــرعين عليهـــاومـــن ذلـــك قـــول متـــى "

، فالطبعــة الكاثوليكيــة الصــادرة عــن )٢٧/٣٥(متــى  )"لقــوا قرعــةألــى لباســي وع ،اقتســموا ثيــابي بيــنهم
دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط تحذف الأقواس، وتجعـل مـا بينهـا جـزءاً مـن الـنص، مخالفـة 

ضـافة تفسـيرية، ولـيس مـن كلمـة االله، النص البرتستانتي الذي يضعه بين أقواس، منبهاً بذلك على أنه إ
فقــد حــذفت الأقــواس ومــا بينهــا، ومثلــه صــنعت نســخة  لشــهود يهــوه ة العــالم الجديــدأمــا نســخة ترجمــ

  .والترجمة العربية المشتركة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية
تــأكلون  لأنكـم ،الكتبــة والفريسـيون المــراؤون أيهـايـل لكــم ومثلـه ســواء بسـواء فــي قـول متــى: "(و 

ـــذلك ت، تطيلـــون صـــلواتكم هولعلـــالأرامـــل، بيـــوت  ـــة ل ـــى أخـــذون دينون ، إلا أن )٢٣/١٤أعظـــم)" (مت
الترجمة العربية المشتركة أبقت النص بين معقوفتين، وأشارت في الهامش إلـى أن هـذه الفقـرة "لا تـرد 

  .في معظم المخطوطات القديمة"
في رسالة العبرانيين، فحرفوا ما كتبـه كاتبهـا المجهـول فـي قولـه: تحريفاً آخر صنع الطابعون  كذاو 

خضــعت كــل شــيء ، أ)يــديك أعمــالعلــى  ، (وأقمتــهبمجــد وكرامــة كللتــه، عــن الملائكــة قلــيلاً  وضــعته"
الترجمـة أثبتتهـا طبعـات كثيـرة بغيـر أقـواس، وحـذفتها  وهذه الزيادة ).٨-٢/٧" (عبرانيين تحت قدميه

 : "وكللتــه بالمجــد والكرامــة، وأخضــعت كــلالتــي تقــولنســخة الرهبانيــة اليســوعية، العربيــة المشــتركة و 
  شيء تحت قدميه".

وفي مواضع أخرى من العهد الجديد رفعت الأقواس وتغير ما كان بينها، فقد جـاء فـي الـنص  -
)، لكــن النســخة ٢٣/٩) " (أعمــال فــلا نحــاربنّ االله(مــلاك قــد كلمــه  أون كــان روح إو البرتســتانتي :"
ــــة  ــــة المشــــتركة الكاثوليكي ــــوالترجمــــة العربي ــــواس ومــــا بينهــــا،  وأصــــبح  اأزالت ــــنص فــــيالأق النســــخة  ال
ـــا" الكاثوليكيـــة ـــة اليســـوعية هكـــذا : "إن كـــان قـــد كلمـــه مـــلاك أو روح فمـــاذا لن ، وأمـــا نســـخة الرهباني



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٣٨(  

وأمـا نسـخة ترجمـة العــالم ، "فلربمـا كلمـه روح أو مــلاكفأضـحى: " ،رت الــنصوغيـّ ،فحـذفت الأقـواس
لـة علـى وجـود سـقط الجديد فقد حذفت الأقواس وما بينها، ووضعت بدلاً عن المحـذوف نقطـاً للدلا

 .في النص
ـــرانيين " - ـــف المجهـــول لرســـالة العب ـــرجم إو وأمـــا قـــول المؤل ـــل بهيمـــة ت ترمـــى  (أون مســـت الجب
)، فقـــــد حذفتـــــه الرهبانيـــــة اليســـــوعية وترجمـــــة دار الكتـــــاب المقـــــدس ١٢/٢٠)" (عبـــــرانيين بســـــهم

 مون أنها تثبت إلى الأبد.الكاثوليكية، فيما أثبتته الترجمة العربية المشتركة ضمن كلمة االله التي يزع
وفــــي أحــــايين أخــــرى لجــــأ المحرفــــون إلــــى الحــــذف أو الزيــــادة مــــن غيــــر أن يعــــوزهم أقــــواس  -

ومــن صــور ذلــك مــا جــاء فــي ســفر أعمــال الرســل فــي  يحــذفونها أو يثبتونهــا حســب مــا يتبــدى لهــم،
داكـة ملكـة سياق قصـة فيلـبُس مـع عبـد كننسخة الشرق الأوسط البرتستنتية والأخرى الكاثوليكية في 

الحبشة، وفيها أنهما مرا على ماء "فقال الخصي: هوذا مـاء، مـاذا يمنـع أن أعتمـد؟ فقـال فيلـبس: إن  
كنــت تــؤمن مــن كــل قلبــك يجــوز، فأجــاب وقــال: أنــا أوُمــن أن يســوع المســيح هــو ابــن االله، فــأمر أن 

ــف المركبــة، فنــزلا كلاهمــا إلــى المــاء ..." ( ذي جــرى بعــد )، وهــذا الحــوار الــ٣٨-٨/٣٦أعمــال تق
نســـخة  حذفتـــهرؤيتهمـــا للمـــاء لـــم تـــذكره نســـخة شـــهود يهـــوه المســـماة ترجمـــة العـــالم الجديـــد ، كمـــا 

فقـال الخصـي: هـذا مـاء، فمـا يمنـع أن أعتمـد؟ ثـم أمـر الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية، والنص فيها: "
ــأن تقــف المركبــة، ونــزلا كلاهمــا فــي المــاء عظــم المخطوطــات ، وســبب حــذفها لــه أن لــم يــرد فــي م" ب

 .القديمة
جــاء فــي إنجيــل يوحنــا فــي ســياق حديثــه عــن مجــيء المســيح إلــى بركــة بيــت حســدا، حيــث لقــي و 

ــأنهم كــانوا: "  كــان ملاكــاً  ن، لأالمــاء تحريــك يتوقعــون العميــان والعــرج والكســح، وفــي ثنايــاه يقــول ب
" اعتـراه مـرض يأ مـن يبـرأ كـان المـاء تحريك بعد ولاً أ نزل فمن، الماء ويحرك ،البركة في حياناً أ ينزل

الترجمـة العربيـة )، فهذه الفقرة محذوفة من عدد من النسخ والتراجم العالميـة، ومنهـا ٤-٥/٣(يوحنا 
 الرهبانية اليسوعية التي بررت حذف هـذا الـنص بقولهـا: "لـم يـرد فـي عـدد كبيـر مـنالمشتركة ونسخة 

  ".٤والآية  ٣لمخطوطات، منها القديمة خاتمة الآية ا
إلى تحريف النص من غير وضـع أقـواس  - من الطابعين والمترجمين -فيه المحرفون  ما عمدمو 

الـــذي ســـأله للأعمـــى الـــذي شـــفاه ، ففـــي الترجمـــة المشـــهورة:  تحـــريفهم لســـؤال يســـوع ؛ولا حـــذفها
  .)٣٥-٩/٣٤" (يوحنا ؟االله بابن أتؤمن :له وقال ،فوجده ،خارجاً  خرجوهأ نهمأ يسوع فسمع"



 

       )١٣٩(
والترجمــة  اليسـوعيةالرهبانيـة حسـب نسـخة الـذي قـال  ،الله" تحريـف لقـول المسـيحوقولـه: "ابـن ا
، فحرفوهـا إلـى "؟"أتـؤمن أنـت بـابن الإنسـان النسـخ والتـراجم العالميـة: ا مـنمـوغيره العربية المشـتركة

  )١٤٣("ابن االله".!
ي بئــر ثـوره فـ أومــن مـنكم يسـقط حمــاره  وأخيـراً جـاء فــي إنجيـل لوقـا أن المســيح قـال لليهـود: "

)، وكلمة "حماره" استبدلتها العديد من التراجم العالميـة ١٤/٥" (لوقا في يوم السبت ولا ينشله حالاً 
نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية، وفيهـا: "مـن مـنكم يقـع الترجمـة العربيـة المشـتركة و بكلمة "ابنه" ومن بينهـا 

  ابنه أو ثوره في بئر فلا يخرجه منها".
ــين هــذه النصــوص المختلفــة، ويبقــى الســؤال يطــوف وهكــذا يحــار القــارئ الكــريم  فــي التوفيــق ب

  بمخيلته : أي هذه النصوص هو وحي االله؟
    

  

                                                 
، ١٩/٩، ١٨/١١ظــر متــى ومثـل هــذه الصـور مــن تحريـف الأقــواس وغيـره كثيــرة يطـول المقــام بتتبعهـا (ان )١٤٣(

ـــــــرقس ٢٣/١٤، ٢٠/٢٣، ٢٠/١٦ ـــــــا ١٥/٢٨، ١١/٢٦، ١٠/٢١، ٩/٤٤، ٧/١٦، ٧/٨، م ، ١/٢٨، لوق
، ١٥/٣٤، ٦-٩/٥، أعمــــــــــــــال ١١/٤١، ٣/١٣، يوحنــــــــــــــا ٢٤/٤٢، ٢٣/١٧، ١٧/٣٦، ١١/١١، ٨/٤٥

  )، وغيرها. ٤/١٤) ١، بطرس (١١/٦، رومية ٢٨/٢٩، ٧-٢٤/٦



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٤٠(  

   
  

  .) ٨٢النساء: ( }أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً  {
فالبشــر مــن ،  عــز وجــلإلــى االلهب تعطــي الآيــة معيــاراً صــحيحاً للتحقــق مــن صــحة نســبة أي كتــا 

ولــذا تــأتي كتابــاتهم منســجمة مــع هــذه الطبــائع ، والتخلــيط بعــد تقــادم الأيــام، طــبعهم الخطــأ والنســيان
    .البشرية

ثـار هـذه الطبـائع فإنا سنرى آ، الأربعة والرسائل الملحقة بها الأناجيلولو طبقنا هذا المعيار على 
ونهــــا فــــي  ردوتناقضــــهم فــــي الأحــــداث والأحكــــام التــــي يو وتخــــالفهم  ء الإنجيليــــينتتجلــــى فــــي أخطــــا

   .كتاباتهم
واعتبارهــا جــزء مــن كلمــة االله التــي أوحاهــا ، ووجــود التنــاقض يــدحض دعــوى إلهاميــة هــذه الكتــب

  .إلى بعض تلاميذ المسيح
لـذا نـرى شـراح العهـد الجديـد يعمـدون إلـى تفســير ، ويعتـرف النصـارى ضـمناً بصـحة هـذا المعيـار

ليقيـنهم ، ويتأولونها بعيداً عن الحقيقة التي ينطق بهـا الـنص، لصعوبات التي تواجه النصالتناقضات وا
    .بأن بقاء التناقض يعني بشرية الكتب ونفي إلهاميتها وقداستها

وهـي جميعـاً تتحـدث عـن قصـة المسـيح كـان لابـد ، الأربعـة الأناجيـلولما كـان النصـارى يؤمنـون ب
أن تتكامـل لتكـون روايـة متكاملـة  -على الأقـل  -ومضامينها أو  في معانيها، أن تتشابه هذه القصص

    .عن المسيح
ية فـي الحـدث الواحـد نـرى تناقضـاً يحيـل العقـل الجمـع الإنجيللكن عند المقارنة بين المعطيات 

    .يةالإنجيلويتكرر هذا التعارض والتناقض في كثير من الرواية ، فيه على وجه من الوجوه
أو بعـــض روايـــاتهم  الأناجيــلكــان لابـــد للنصـــارى أن يختــاروا بعـــض هـــذه   وأمــام هـــذه التناقضـــات

، الأربعـــة كتابـــة ووضـــعاً  الأناجيـــلأو أن يعترفـــوا ببشـــرية ، ويرفضـــون مـــا وراء ذلـــك، فيجعلونهـــا مقدســـة
فهذا ما نرفضـه نحـن ، من االلهكله وأما الإصرار على أن هذا المتناقض  ، فيمكن فهم التناقض حينذاك

  فعلاً ؟ الأناجيلفهل تتناقض  .وهم على سواء

مـا يتعلـق منهـا  والرسائل الملحقة بها، الأربعة الأناجيلضرب المحققون عشرات الأمثلة لتناقض 

ومنهـــا مـــا يجعـــل المســـيح متناقضـــاً مـــع نفســـه زمنهـــا علـــى ، الأناجيـــلبـــبعض الأحـــداث التـــي تقصـــها 
يـون الإنجيلومنها تلك التي خـالف فيهـا ، الصلب حادثة رواياتة بالخصوص تلك التناقضات المتعلق

  فحصل منهم التناقض: ،فبدلوا في رواياته أو أخطؤوا ،ما في العهد القديم



 

       )١٤١(


  

  نسب المسيح
فقــد  ،نجــارتنــاقض متــى ولوقــا فــي نســب يوســف ال لعــل أهــم وأصــرح تناقضــات العهــد الجديــد

وهـو  ،كمـا تنـاقض لوقـا ومتـى مـع مـا جـاء فـي سـفر الأيـام الأول اختلفا اختلافاً لا يمكن الجمـع فيـه،
    .سرائيل الذين جعلهم متى من أجداد المسيحإيتحدث عن بعض ملوك 

وإسـحق ولـد  .إبراهيم ولد إسحق .يقول متى: " كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم
 .نو وفـــارص ولـــد حصـــر  .ويهـــوذا ولـــد فـــارص وزارح مـــن ثامـــار، وب ولـــد يهـــوذا وإخوتـــهويعقـــ .يعقـــوب

، ونحشــــون ولــــد ســــلمون .وعمينــــا داب ولــــد نحشــــون .وأرام ولــــد عمينــــا داب، وحصــــرون ولــــد أرام
ويــس ولــد داود ، وعوبيــد ولــد يســى .وبــوعز ولــد عوبيــد مــن راعــوث .وســلمون ولــد بــوعز مــن راحــاب

  .الملك
وأبيــا ولــد  .ورحبعــام ولــد أبيــا .وســليمان ولــد رحبعــام، التــي لأوريــا مان مــنوداود الملــك ولــد ســلي 
ــا ولــد يوثــام .ويــورام ولــد عزيــا .ويهوشــافاط ولــد يــورام .وآســا ولــد يهوشــافاط .آســا ويوثــام ولــد  .وعزي
. ويوشـيا ولـد يكنيـا وآمـون ولـد يوشـيا .منسي ولد آمـونو  .وحزقيا ولد منسي .وأحاز ولد حزقيا .أحاز
  .عند سبي بابلنه اوإخو 

وأبيهـــود ولـــد  .وزربابــل ولـــد أبيهــود .لتئيل ولــد زربابـــلأوشـــ .لتئيلأوبعــد ســـبي بابــل يكنيـــا ولــد شـــ
ود ولـد يـود. وأليـوأخـيم ولـد أل .وصادوق ولـد أخـيم .وعازور ولد صادوق .وألياقيم ولد عازور .ألياقيم

 ،مـريم التـي ولـد منهـا يسـوع ويعقوب ولـد يوسـف رجـل .ان ولد يعقوبتوم .انتولد م وأليعازر، عازريأل
  .الذي يدعى المسيح

ومــن داود إلــى ســبي بابــل أربعــة عشــر  .فجميــع الأجيــال مــن إبــراهيم إلــى داود أربعــة عشــر جــيلاً  
    .) ١٧ - ١/١جيلاً ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً " ( متى 

متـى يقـول لوقـا :" ولمـا  لكن لوقا يورد نسباً آخر للمسيح يختلـف تمـام الاخـتلاف عمـا جـاء فـي
بـن منثـات بـن ، ابـن يوسـف بـن هـالي -على مـا كـان يظـن  -له نحو ثلاثين سنة وهو  ابتدأ يسوع كان

بـن مـاث بـن ، لاوي بن ملكي بن ينا بن يوسف بن متاثيا ابن عاموص بن ناحون بـن حسـلي بـن نجـاي
  .بن يوحنا بن ريسا، متاثيا بن شمعي بن يوسف بن يهوذا

بـن يوسـي بـن ، بـن ملكـي بـن أدى بـن قصـم بـن ألمـودام بـن عيـر، لتئيل بن نيريأن شبن زربابل با
اقيم بـن مليـا بـن يـبن شمعون بن يوذا بـن يوسـف بـن يونـان بـن أل .عازر بن يوريم بن متثات بن لاويـألي

  .مينان بن متاثا بن ناثان بن داود



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٤٢(  

ام بن حصـورن بـن فـارص بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناداب بن أر ا
  .يموذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهبن يه
بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن فينان بـن أرفكشـاد بـن سـام ، بن تارح بن ناحورا

بن نوح بـن لامـك بـن متوشـالح بـن أخنـوخ بـن يـارد بـن مهللئيـل بـن قينـان بـن أنـوش بـن شـيت بـن آدم 
  .) ٣٨ - ٣/٢٣ابن االله " ( لوقا 

  وقد استوقفتهم ملاحظات منها : ، توقف المحققون ملياً عند التناقض في نسب المسيح 
في ابتـداء النسـب بيوسـف النجـار، ثـم افترقـا ليلتقيـا مـن جديـد بزربابـل بـن أن متى ولوقا اتفقا  -

  .، فيما جعله لوقا الجد التاسع عشر ليوسفالنجار شألتئيل، حيث جعله متى الجد العاشر ليوسف
ــف الإنجيليــان مــن جديــد   ــراً ثــم اختل ــة ملــوك بنــي ، اختلافــاً كبي فقــد جعــل متــى المســيح مــن ذري

بينمــا يجعلــه لوقــا مــن نســل ناثــان بــن  ... إســرائيل ســليمان ثــم رحبعــام ثــم أبيــا ثــم آســا ثــم يهوشــافاط
   .وليس في أبنائه من ملك على بني اسرائيل ،داود

، كمـا أي سـليمان وناثـان ابنـا داود عليـه السـلام ،ولا يعقـل أن يكـون المسـيح مـن ذريـة أخـوين -
 (المسيح وزربابـل وشـألتئيل) او لا يعقل أيضاً ذات الأمر بخصوص زربابل وأبوه شألتئيل، فإما أن يكون

   .من نسل سليمان أو من ذرية أخيه ناثان
، وأيضـاً بلـغ الاخــتلاف بـين القـوائم الــثلاث مـدى يسـتحيل الجمــع فيـه علـى صــورة مـن الصــور -

   .نساب وإسقاط لعدد من الآباءالأوثمة خلل في ، جيال كما الأسماءفالاختلاف في أعداد الأ
وقد حرص متى على تقسـيم سلسـلة الأنسـاب التـي ذكرهـا إلـى ثلاثـة مجموعـات فـي كـل منهـا  -

سـبي  لـىومـن داود إ، " فجميع الأجيال من إبـراهيم إلـى داود أربعـة عشـر جـيلاً  :أربعة عشر أباً فيقول
    .) ١/١٧ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً " ( متى ، بابل أربعة عشر جيلاً 

. عشـر أبـاً  اثنـيإذ لـم يـذكر بـين المسـيح والسـبي سـوى  ،لكن متـى لـم يـوف بالأرقـام التـي ذكرهـا
فأسـقط  ،١٤فأسـقط عـدداً مـن الأسـماء ليحـافظ علـى الـرقم  ،وقد تصرف متى فـي المجموعـة الثانيـة

  .هم أخزيا بن يورام وابنه يواشى وابنه أمصيا والد عزيا، رام وعزيا ثلاثة آباءما بين يو 
سلســلتي لوقــا  تتضــح إذا تأملنــا فــي الجــدول الــذي يقــارن بــين والتلاعــب التنــاقضولعــل صــورة 

-٣/١٠ )١(ونضــع إلــى جوارهمــا مــا جــاء فــي ســفر (الأيــام  فيمــا بــين داود ويوســف النجــار، ،ومتــى
ر فــي نســب فقــد غيّــ، لتنــتظم لــه سلســلته التــي أرادهــا، اء التــي أســقطها متــىلنقــف علــى الأســم، )١٩

  لتتناسب وحساباته الخاصة:، المسيح
  
  



 

       )١٤٣(

 إنجيل  م
-١/١متى (

١٧(  

ار أخب
 الأيام

)٣/١٠-
١٩(  

 إنجيل
لوقا 

)٣/٢٣-
٣٨(  

 إنجيل  م
متى 

)١/١-
١٧(  

أخبار 
 الأيام

)٣/١٠-
١٩(  

 إنجيل
لوقا 

)٣/٢٣-
٣٨(  

  شالتئيل   زربابل  زربابل ٢٢  داود  داود  داود   ١
  زربابل    أبيهود ٢٣  ناثان  سليمان  سليمان   ٢
  ريسا    اقيميال ٢٤  متاثا  رحبعام   رحبعام   ٣
  يوحنا    عازور ٢٥  مينان  أبيا   أبيا   ٤
  يهوذا    صادوق ٢٦  مليا  سا آ  آسا   ٥
  يوسف    أخيم ٢٧  قيميالأ  يهوشافاط   يهوشافاط   ٦
  يشمع    أليود ٢٨  يونان  يورام   يورام   ٧
  ياثمتا    اليعازر ٢٩  يوسف  أخزيا   ...   ٨
  مآث    متان ٣٠  يهوذا  يواش  ...   ٩

  ينجا    يعقوب ٣١  شمعون  أمصيا   ...   ١٠
  يحسل    يوسف ٣٢  يلاو   عزريا   عزيا   ١١
  ناحوم     ٣٣  متثات  يوثام   اميوث   ١٢
  عاموص     ٣٤  بوريم  أحاز   أحاز   ١٣
  مُتاثيا     ٣٥  ليعازرأ  حزقيال   حزقيال   ١٤
  يوسف     ٣٦  ييوس   يمنس  منسي   ١٥
  اين     ٣٧  عير  آمون   آمون   ١٦
  يملك     ٣٨  لمودامأ  اوشيي  يوشيا   ١٧
  يلاو      ٣٩  قصم  يهوياقيم   ...   ١٨
  متثات     ٤٠  يأد  يكنيا   يكنيا   ١٩
  يهال     ٤١  يملك  ...  شالتئيل   ٢٠
  يوسف     ٤٢  ينير   فدايا   ...   ٢١

  
  
  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٤٤(  

  والسؤال كيف يجمع علماء الكتاب المقدس بين تناقضات أنساب المسيح ؟ 
ســب فــي تلــك الأيــام معرفتنــا بطريقــة تــأليف جــداول الن" :يقــول صــاحب كتــاب " شــمس البــر "

قـد دفـع المعلقـين المسـيحيين  الأناجيـل" لاشك أن نسب المسـيح فـي  :ويعلق بوكاي، قاصرة جداً "
    )١٤٤( .إلى بهلوانيات جدلية متميزة صارخة تكافئ الوهم والهوى عند كل من لوقا ومتى "

تــى لــم يكــن م إنجيــلعلــى وجــود هــذا التنــاقض هــي : أن  المترتبــةمهمــة الخطيــرة و اللنتيجــة ا لكــن
 مقدسـاً لراجعـه إنجـيلاً أو يعتبـره ، ولو كـان لوقـا يعرفـه، معروفاً للوقا مع أنه قد سبقه بنحو عشرين سنة

    .أو إسقاط الاعتبار له، متى يومذاك إنجيلفدل ذلك على عدم وجود ، ولما خالفه
هـــذه ، وهـــي أن "منهـــاأهـــم أخـــرى لكـــن محـــرري قـــاموس الكتـــاب المقـــدس أوصـــلونا إلـــى نتيجـــة 

الفــروق تبــرهن اســتقلال كــل مــن البشــيرين عــن الآخــر فــي مــا كتبــه واعتمــاده علــى مصــادر تختلــف عــن 
، بمعنــى أن مصــدرهما لــم يكــن الــروح  )١٤٥("قــل منهــا أهميــة ووثوقــاً أمصــادر الآخــر، ولكنهــا ليســت 

  القدس، بل لكل منهما مصدره الخاص.
  

  عشر  ثنيالاأسماء التلاميذ  
إذ يقـدم ، عشـر ثنـيالافـي أسـماء التلاميـذ  الأناجيـليضاً اختلاف أ الأناجيلومن التناقضات بين 

  وبيانه : ، عشر تختلف كل واحدة عن الأخرى ثنيالاالعهد الجديد أربع قوائم للتلاميذ 
، ) ٣/١٦ومـــرقس أيضـــاً ( انظـــر ، ) ٤ - ١٠/١ه ( إنجيلـــأن أســـماء التلاميـــذ ذكرهـــا متـــى فـــي 

  .) ١/١٣ي أعمال ( ) ثم ف ٦/١٤ه في ( إنجيلوذكرها لوقا في 
ويعقــوب بــن ، وأخــوه انــدرواس، أســماء وهــي ســمعان بطــرس ةشــر وتتشــابه القــوائم الأربعــة فــي ع 
وسـمعان القـانوي أو  ،حلفـي ويعقـوب بـن، ومتـى، وتومـا، وبرثو لمـاوس، وفيلبس، وأخوه يوحنا، زبدي
    .الغيور

، وهـو مـا عمـال الرسـلفيمـا أهمـل فـي أ، سـخريوطيويتفق متى ومرقس ولوقـا علـى ذكـر يهـوذا الأ
  يمكن أن نعتبره توافقاً، إذ قد أهمل ذكر التلميذ الخائن.

فيمـا يـذكر  ،تـداوس لبـاوس الملقـب: يذكر متى ومرقس اسمالمكمل للإثني عشر، ف وأما الاسم 
  ه وأعمال الرسل يهوذا بن حلفي.إنجيللوقا في 

                                                 
اموس الكتــــاب ، وقــــ)١٢٠ – ١١٩(والعلــــم، مــــوريس بوكــــاي ، ص ) انظــــر : التــــوراة والإنجيــــل والقــــرآن ١٤٤(

  ).١٠٣٧المقدس، ص (
  ).١٠٣٧قاموس الكتاب المقدس، ص () ١٤٥(



 

       )١٤٥(
علـى  الآبـاء اليسـوعيين تعليـقما في ولا يمكن أن يكون لهذا التلميذ هذه الأسماء الثلاثة، لأنه ك

قد أطلقـت علـى شـخص واحـد، لأن  هـذه  : "يستبعد أن تكون هذه الأسماء المختلفة) ١٠/٣(متى 
الأســماء الثلاثــة هــي ســامية كلهــا، حــين كــان لشــخص واحــد اســمان فــي ذلــك الزمــان؛ كــان أحــدهما 

ثبــات علــى عــدد الرســل الاثنــي عشــر لــم . إن التقليــد الــذي حــافظ بيهوديــاً، والآخــر يونانيــاً أو رومانيــاً 
  ."يتردد إلا على اسم واحد منهم

فكيـف لنـا أن نثـق بمـا وراء ذلـك ، تختلف بأمر بمثل هذه الأهمية والوضوح الأناجيلوإذا كانت 
    .من أخبار ووقائع وتفصيلات تعرضها عن حياة المسيح وغيره

  

  الأم أم ابناها؟  ،من الذي طلب الملكوت
فقـد ذكـر متـى أنـه " تقـدمت إليـه أم ، أيضاً ما تناقض فيه متى مـع مـرقس ناجيلالأومن تناقضات 

واحـد ، وقالـت لـه : قـل : أن يجلـس ابنـاي هـذان ،وطلبـت منـه شـيئاً  ،ابني زبـدي مـع ابنيهـا وسـجدت
.. " ( متــى .لســتما تعلمــان مــا تطلبــان :فأجابهــا يســوع، والآخــر عــن اليســار فــي ملكوتــك، عــن يمينــك

٢٣ - ٢٠/٢٠ (.    
ولـيس  ،لكن الذي طلب الملكوت همـا الابنـان، وفي مرقس تذكر القصة نفسها وبنفس حيثياتها

مرقس: " وتقدم إليه يعقـوب ويوحنـا ابنـا زبـدي قـائلين: يـا معلـّم نريـد أن تفعـل لنـا كـل مـا  ، يقولأمهما
مــا فقــال له والآخــر عــن يســارك فــي مجــدك.، فقــالا لــه: أعطنــا أن نجلــس واحــد عــن يمينــك ... طلبنــا

  ).  ٣٨ - ١٠/٣٥( مرقس  يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان...."
لقــد أحــدث متــى بعضــاً مــن التغيــرات  : )٣٢٤(ص  متــى نجيــلجــون فنتــون فــي تفســيره لإيقــول 

مــرقس نجــد أن التلميــذين  إنجيــلأنــه بينمــا فــي ، وأهــم مــا فــي ذلــك، مــرقس إنجيــلوالحــذف لمــا فــي 
  )١٤٦( .التي تطلب منه حسب رواية متىإذ بأمهما هي  ،نفسيهما يطلبان من يسوع

  

  هل أوصى المسيح تلاميذه بأخذ العصا أم أوصاهم بتركها؟
ومـن التناقضــات أن مــرقس يــذكر وصــية المسـيح لتلاميــذه بعــد أن أعطــاهم ســلطاناً علــى الأرواح  

حاسـاً مـزوداً ولا خبـزاً ولا ن لا، يحملـوا شـيئاً للطريـق غيـر عصـا فقـط وأوصـاهم أن لا"النجسة فقـال : 
  .) ٩ - ٦/٨ولا يلبسوا ثوبين " ( مرقس ، بل يكونوا مشدودين بنعال، في المنطقة

رســلهم أو "  :تتفــق مــع مــرقس فــي أمــور وتختلــف فــي أخــرى فقــد جــاء فيهــا لوقــالكــن الوصــية فــي 
ولا  لا عصــا ولا مــزوداً  ،للطريــق لا تحملــوا شــيئاً  :وقــال لهــم، ليكــرزوا بملكــوت االله ويشــفوا المرضــى

                                                 
  ).٨٧(انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص ) ١٤٦(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٤٦(  

اقضا في وصـية المسـيح بخصـوص فقد تن .)٣-٩/٢لوقا " (  ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان ،خبزاً 
  .العصا

لمسـيح قولـه: إلـى انسـب إذ مـرقس فـي حمـل العصـا والأحذيـة،  كما ناقض إنجيلُ متـى القـديسَ 
" لا عصـاحذيـة و أولا  ،للطريـق ولا ثـوبين ولا مـزوداً ، في مناطقكم ولا نحاساً  ،ولا فضة لا تقتنوا ذهباً "

، مخالفــاً مــا الأحذيــة والعصــا )أي تملــك(علــى مــنعهم مــن اقتنــاء متــى )، فقــد نــص ١٠-١٠/٩(متــى 
  جاء في إنجيل مرقس.

  

  هل سمعوا صوت االله أم أن االله لا يسمع صوته
لم تسـمعوا ، يشـهد لي أرسـلنيوالآب نفسه الـذي "يتحدث يوحنا عن االله الآب فيقول: 

 )، وعليه فإن أحداً لم يسمع صوت االله.٥/٣٧حنا (يو "ولا رأيتم هيئته صوته قط

في حين أن الإنجيليين الثلاثة يتحدثون عن صوت الله سمعه الناس بعد عمادة المسـيح عـلى 
نـت ابنـي الحبيـب الـذي بـه : أواتوكان صوت من السما" :يد يوحنا المعمدان، يقول مرقس

ك سمع بطرس صوت وكذل)، ٣/٢٢، ولوقا ١٧/٥)، و(انظر متى ١/١١(مرقس  "سررتُ 
قبل عليـه أذ إ ،خذ من االله الآب كرامة ومجداً أ"االله حين كان فوق الجبل المقدس، يقول بطرس: 

نا سررت بـه. ونحـن سـمعنا هـذا أهذا هو ابني الحبيب الذي  :سنىصوت كهذا من المجد الأ
 حدثكيف يتف)، ١/١٧) ٢(بطرس ( "اذ كنا معه في الجبل المقدس ؛من السماء الصوت مقبلاً 

أحـداً  في حين أن يوحنا يـذكر أن ؛صوت االله وهو يبشر بالمسيحسماع  الإنجيليون عنو بطرس
 لم يسمع صوت االله ولم يره؟

  

  هل يوحنا المعمدان هو إيلياء؟
ويذكر يوحنا أن الكهنة واللاويين أرسلوا إلى يوحنا المعمدان ليسألوه : من أنت ؟ فسألوه وقالوا 

  .)٢٢ - ١/٢٠لست أنا " (يوحنا  : " أأنت إيليا ؟ فقال :
الحــق أقــول لكــم: لــم يقــم بــين المولــودين مــن  "ا لكــن متــى يــذكر أن المســيح قــال عنــه بأنــه إيليّــ 

وإن أردتــم أن  ولكــن الأصـغر فــي ملكـوت السـموات أعظــم منـه.. عظـم مــن يوحنـا المعمـدان.أالنسـاء 
  .) ١١/١٤( متى ليسمع" ذنان للسمع فأ من له ا المزمع أن يأتي،وا فهذا هو إيليّ تقبل



 

       )١٤٧(
: " ولكنـي أقـول لكـم : إن إيليـا قـد جـاء ولـم  وهو يقصـد يوحنـا، المسيح وفي موضع آخر قال 
أو  فلـزم مـن هـذا التنـاقض تكـذيب أحـد النبيـين )،٩/١٣(مرقس  "رادوا أبل عملوا به كل ما ، يعرفوه

  .وهو الصحيح، الأناجيلتكذيب كتبة 
  

  متى يبست التينة؟
 " لا :جيل عن إتيان المسيح شـجرة تـين، فلمـا وجـدها غيـر مثمـرة دعـا عليهـا قـائلاً وتتحدث الأنا

 ٢١/١٩تخرج منك ثمرة إلى الأبد، فيبست تلك الشـجرة للوقـت، فنظـر التلاميـذ وتعجبـوا " ( متـى 
  .)، إذاً كان يباسها في الحال ٢٠ –

ر المسـاء خـرج إلـى إذ ذكـر دعـاء المسـيح علـى الشـجرة ثـم " لمـا صـا ،وهذا مـا يناقضـه مـرقس 
 فتـذكر بطـرس، وقـال ،خارج المدينة، وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصـول

ومعنـى هـذا أنهـا لـم  ،) ٢٠ – ١١/١٩" ( مـرقس  !انظر التينـة التـي لعنتهـا قـد يبسـت ،له: يا سيدي
  الحال، كما لم يكتشف التلاميذ يباسها إلا في الغد.في تيبس 
  

  ضر القـائد إلى المسيح؟هل ح
ــب إليــه ويقــول : يــا  ــة يطل ــه قائــد مائ ــاحوم " جــاء إلي ويــذكر متــى أن المســيح عنــدما دخــل كفــر ن

  ).   ٧ - ٨/٥غلامي مطروح في البيت مفلوجاً متعذباً جداً " ( متى ، سيدي
ــأت للمســيح بــل "  ــأن القائــد لــم ي فلمــا ســمع عــن يســوع (أي القائــد) ويــروي لوقــا القصــة وذكــر ب

ل إليــه شــيوخ اليهــود يســأله أن يــأتي ويشــفي عبــده، فلمــا جــاءوا إلــى يســوع طلبــوا إليــه باجتهــاد.." أرســ
  فهل حضر القائد أم لم يحضر. ،) ٤ - ٧/٣(لوقا 
  

  أم المجنونة، كنعانية أم فينيقية؟
وجــاءت المــرأة تشــكو إلــى المســيح مــرض ابنتهــا بــالجنون، وهــذه المــرأة عنــد متــى " كنعانيــة " ( 

  فأيهما الصحيح ؟  ،) ٧/٢٦غير أنها عند مرقس " فينيقية سورية " ( مرقس  ،) ١٥/٢٢متى 
  

  متى حصلت قصة تطييب المرأة لقدمي المسيح؟
الأربعــــة عــــن قصــــة المــــرأة الخاطئــــة التــــي دهنــــت قــــدمي المســــيح بالطيــــب  الأناجيــــلوتتحــــدث 

فقـد جعلهـا ، لقصـةيون في تحديد الوقت الذي جرت فيـه االإنجيلويختلف ، ومسحت قدميه بشعرها
واختلفــوا هــل  ، فــي حــين جعلهــا الآخــرون متلازمــة مــع قصــة الصــلب، لوقــا فــي أوائــل تبشــير المســيح

  كانت قبل الفصح بيومين أم قبله بستة أيام.



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٤٨(  

) وإبـــان حيـــاة يوحنـــا ٥٠-٧/٣٦أمــا لوقـــا جعـــل القصـــة مـــن أوائـــل قصــص المســـيح (انظـــر لوقـــا 
ن تلاميذه إلـى المسـيح فـي نفـس الإصـحاح (انظـر لوقـا فقد ذكر لوقا قصة إرسال المعمدا، المعمدان

٢٣-٧/١٩.(  
 بعـد الفطيـر يـامأو  الفصـح كـان" هذه القصة حدثت قبل عيد الفصح بيومينيزعم أن مرقس  لكن

 فـي لـيس :قـالوا ولكـنهم. ويقتلونـه بمكـر يمسـكونه كيـف يطلبـون والكتبـة الكهنـة رؤساء وكان، يومين
 "الــثمن كثيــر خــالص نــاردين طيــب قــارورة معهــا امــرأة جــاءت ... الشــعب فــي شــغب يكــون لــئلا العيــد

 أي العيـد الـذي، والفصح الذي يتحدث عنه مـرقس فـي أواخـر تبشـير المسـيح، ) ٤-١٤/١مرقس (
  .حادثة الصلب حصلت فيه

 الفصـح قبـل ثـم يقـول يوحنـا: "، يـومين بـدلاً مـن، قبل الفصح بستة أيـامالقصة  علجفيوحنا  وأما
 "ومسـحت يسـوع قـدمي ودهنـت ،الـثمن كثيـر خالص ناردين طيب من اً منّ  مريم خذتأف .. يامأ بستة

أي الـــذي ســـبق ، وهـــو يتحـــدث عـــن ذات الفصـــح الـــذي تحـــدث عنـــه مـــرقس ،)٣-١٢/١ يوحنـــا(
يـين  الإنجيلفمتى حصلت القصة؟ وهل أخطأ روح القدس فـي إبـلاغ بعضـهم؟ أم أن  ،أحداث الصلب

  كانوا هم المخطئين؟
  

  المسيح على الجبل أولاً أم في الهيكل؟هل جرب إبليس  
ويتحدث الإنجيليون عن تجربة إبليس للمسيح في موضعين، أحـدهما فـي القـدس عنـد الهيكـل، 
ــب الحــدثين، فمتّــى يــرى أن تجربــة  والثانيــة عنــد جبــل عــال جــداً، لكــن الإنجيليــين يختلفــون فــي ترتي

علـى جنـاح  وأوقفـه ،المدينة المقدسة إلى يسإبل أخذهثم الهيكل أولاً ثم تلته تجربة الجبل، فيقول: "
جبـل عـال  إلى إبليس أيضاً  أخذهثم  .. أسفل إلىكنت ابن االله فاطرح نفسك   إن :وقال له ، الهيكل

  ).٨-٤/٥" (متى راه جميع ممالك العالم ومجدهاأو  ،جداً 
 إبلــيسصــعده أثـم وهـذا الترتيــب يخـالف فيــه لوقــا ، والـذي يــرى أن تجربـة الجبــل حصــلت أولاً "

هـذا  أعطـيلـك  إبلـيس:وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمـان. وقـال لـه  ،جبل عال إلى
كنــت   إن :وقـال لـه ،علــى جنـاح الهيكـل وأقامـه أورشـليم، إلـىثـم جــاء بـه  ...السـلطان كلـه ومجـدهنّ 

  .)٩-٤/٥أسفل" (لوقا  إلىابن االله فاطرح نفسك من هنا 
ــب التجــربتين، ثــم لا يجــد مــا يــدفع حيرتــه وحيــرة  ســعيد القــس الــدكتور إبــراهيم ويحــار  فــي ترتي

"تميل جمهرة المفسرين في القـرن الماضـي إلـى الترتيـب المـذكور فـي متـى، بينمـا يتفـق  قرائه، فيقول:



 

       )١٤٩(
أي التجـــربتين  ويبقـــى الســـؤال مطروحـــاً: ، )١٤٧(المفســـرون العصـــريون علـــى تفضـــيل الترتيـــب فـــي لوقـــا"

  ت العهد الجديد.كانت أولاً؟ إنها إحدى معضلا
  

  متى ظهر إيليا وموسى للتلاميذ؟
ويتحدث الإنجيليـون عـن ظهـور موسـى وإيليـا أمـام التلاميـذ بعـد أن ذهبـوا مـع المسـيح إلـى جبـل 
للصــلاة، وذلــك بعــد مغــادرة المســيح قيصــرية بعــدة أيــام، اختلــف الإنجيليــون هــل كانــت ســتة أيــام أم 

 إلــى وصـعد ويعقـوب ويوحنـا بطـرس خــذأ أيـام ثمانيـة بنحـو مالكـلا هــذا وبعـدثمانيـة أيـام، يقـول لوقـا: "
  ).٩/٢٨" (لوقا ليصلّي جبل

 إلــى بهـم وصـعد أخــاه، ويوحنـا ويعقـوب بطــرس يسـوع خـذأ أيــام سـتة وبعـدويخالفـه متـى فيقــول: "
  )، فهل كان ظهور موسى وإيليا بعد ستة أيام أم ثمانية؟.١٧/١" (متى منفردين عال جبل

وهذا اللبس ربما لأن هذا التناقض يقول الأب متى المسكين: " وفي محاولة يائسة لحل
القديس متى لم يحسب السبت في الوسط، أما القديس لوقا فحسبه وحسب اليوم الذي تكلم فيه 

  )١٤٨(."القديس بطرس عن استعلان المسيح
ص ولا إخال القـارئ إلا مـدركاً أن مـا قـدم لـه الأب المسـكين بقولـه: "ربمـا" إنمـا هـو محـض تخـر 

 وتخيل لا أساس له، وكان الأولى به الإقرار بأن أحد الإنجيليين قد أخطأ في روايته.
  

  هل تبرر إبراهيم بالإيمان فقط؟
ولعل من أهم  صور التناقض بين كتبة العهـد الجديـد اخـتلافهم فـي أهميـة العمـل للحصـول علـى 

ويـراه غيـر ذي فائـدة عنـد االله،  البر، مع اتفاقهم علـى أهميـة الإيمـان، فبـولس يقلـل مـن أهميـة العمـل،
ويسـتدل لصــحة مذهبــه ببــرارة إبـراهيم عليــه الســلام بالإيمــان قبـل اختتانــه والتزامــه بالشــريعة، ويــرى أن 

 تبـرر قـد إبـراهيم كـان إن الأعمال إنما هي أجرة سداد لدين البـرارة التـي منحهـا االله لـه، فيقـول: "لأنـه
  .براً  له فحُسب باالله إبراهيم الكتاب: فآمن يقول ماذا نهلأ. االله لدى ليس ولكن.فخر فله بالأعمال

 يعمـل لا الـذي وأمـا. دين سبيل على بل نعمة، سبيل على الأجرة له تحسب فلا يعمل الذي أما 
 الإنســان تطويــب فــي أيضــاً  داود يقــول كمــا بــراً، لــه يحســب فإيمانــه الفــاجر، يبــرر بالــذي يــؤمن ولكــن
أيضـاً؟  الغرلـة علـى أم فقـط الختـان علـى هـو التطويـب أفهـذا .. عمـالأ بـدون براً  االله له يحسب الذي
 فـي الغرلة؟ ليس في أم الختان في حسب؟ أوَهو فكيف.  براً  الإيمان لإبراهيم حسب إنه :نقول لأننا

                                                 
  ).٨٥شرح بشارة لوقا، القس إبراهيم سعيد، ص () ١٤٧(
  ).٥٠٢، الأب متى المسكين ، ص (وتفسير وشرح)) الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة ١٤٨(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٥٠(  

)، فالإيمــان دون العمــل هـو طريــق البــر، وكمــا تبــرر إبــراهيم بــه ٦-٤/٢الغرلــة" (روميــة  فــي بــل الختـان
بــدون أعمــال النــاموس " (روميـــة  ،الإنســان يتبــرر بالإيمـــان، هــذا هــو مـــذهب بــولس "يتبــرر المؤمنــون

٢٨-٣/٢٧(. 
وأما التلميذ يعقوب فيخالفه ويناقضه، حين يـرى أن الإيمـان بـدون عمـل لا يجـدي شـيئاً، بـل هـو 
إيمان ميت، ويسـتدل لـذلك ببـرارة إبـراهيم مناقضـاً بـولس، حيـث لـم يكـف إيمـان إبـراهيم ليكـون بـاراً 
عنــد االله، إذ أصــبح بــاراً بالعمــل، حــين قــدم ابنــه إســحاق ذبيحــة بــين يــدي االله، فحســب ذلــك لــه بــراً، 

 الإيمـان أن فتـرى  المـذبح، علـى ابنـه اسـحق قـدم إذ بالأعمال، أبونا إبراهيم يتبرر يعقوب: "ألم يقول
 بــراً  لــه فحســب بــاالله إبــراهيم فــآمن القائــل: الكتــاب وتــم الإيمــان، أكمــل وبالأعمــال أعمالــه، مــع عمــل
  .االله خليل ودعي

 ميـت، روح بدون الجسد أن كما لأنه .. وحده بالإيمان لا الإنسان، يتبرر بالأعمال أنه إذاً  ترون
)، فهل تبرر إبـراهيم بالإيمـان وحـده، أم ٢٦-٢/٢١ميت" (يعقوب  أعمال بدون أيضا الإيمان هكذا

  أن الإيمان بدون عمل جسد ميت؟
  

  سيح؟أين كانت موعظة الم
ويــذكر الإنجيليــون موعظــة المســيح الطويلــة لتلاميــذه، والتــي عــزّى فيهــا الفقــراء والجيــاع، وتهــدد 

ولمــا رأى الجمــوع الأغنيــاء والمتخمــين، لكــنهم اختلفــوا فــي الموضــع الــذي كانــت فيــه الموعظــة ، "
كانـت علـى )، فمتّى يرى أن الموعظـة  ٥/١" (متى  ه ..تلاميذ إليهفلما جلس تقدم ، الجبل إلىصعد 

  الجبل.
 ،ونـزل معهـموهو ما يخالفه فيه لوقا، والـذي يجعـل الموعظـة فـي سـهل، لا فـي الجبـل، فيقـول: "

  .)٦/١٧.." (لوقا ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه 

ين مـن النصـ علاقـة لـه بـأي مـنفيـأتي بقـول لا  ،ويحاول الأب متى المسكين الجمـع بـين النصـين
"ربمــا يكــون أنــه بعــد أن ألقــى العظــة علــى الجبــل جالســاً نــزل إلــى الســهل فيقــول:  قريــب ولا بعيــد،

  )١٤٩(ليشفي المرضى واقفاً ثم صعد مرة أخرى".
  

  نهاية يهوذا
ويتحــدث العهــد الجديــد عــن نهــايتين مختلفتــين للتلميــذ الخــائن يهــوذا الأســخريوطي الــذي خــان 

مــن الفضــة، فيقــول متــى: " لمــا رأى المســيح، وســعى فــي الدلالــة عليــه وتســليمه مقابــل ثلاثــين درهمــاً 

                                                 
  ).٢١٢(، ص  ، الأب متى المسكين) الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)١٤٩(



 

       )١٥١(
يهــوذا الــذي أســلمه أنــه قــد ديــن نــدم وردّ الثلاثــين مــن الفضــة إلــى رؤســاء الكهنــة والشــيوخ، قــائلاً: قــد 

فطرح الفضة في الهيكل وانصـرف، ثـم  أخطأت، إذ سلمت دماً بريئاً. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر.
 لوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانـة، لأنهـا ثمـن دم.فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، وقا مضى وخنق نفسه،

فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلـى هـذا اليـوم" 
  ).٥-٢٧/٢(متى 

ولكن سفر أعمال الرسل يحكي نهاية أخرى ليهـوذا وردت فـي سـياق خطبـة بطـرس، حيـث قـال: 
نبغي أن يـتم هـذا المكتـوب الـذي سـبق الـروح القـدس فقالـه بفـم داود عـن "أيها الرجال الإخوة، كان ي

إذ كــان معــدوداً بيننــا، وصــار لــه نصــيب فــي هــذه  يهــوذا الــذي صــار دلــيلاً للــذين قبضــوا علــى يســوع،
فـإن هـذا اقتنـى حقــلاً مـن أجـرة الظلـم، وإذ سـقط علــى وجهـه انشـق مـن الوسـط، فانســكبت  الخدمـة،

لومــاً عنــد جميــع ســكان أورشــليم، حتــى دعــي ذلــك الحقــل فــي لغــتهم وصــار ذلــك مع أحشــاؤه كلهــا،
  ).٢٠-١/١٦حقل دما، أي حقل دم" (أعمال 

  فقد اختلف النصان في جملة من الأمور:
كيفيــة مــوت يهــوذا، فإمــا أن يكــون قــد خنــق نفســه ومــات " ثــم مضــى وخنــق نفســه"، وإمــا أن   -

فمات " وإذ سقط علـى وجهـه انشـق  يكون قد مات بسقوطه، حيث انشقت بطنه وانسكبت أحشاؤه
من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها "، ولا يمكن أن يمـوت يهـوذا مـرتين، كمـا لا يمكـن أن يكـون قـد 

  مات بالطريقتين معاً.
من الـذي اشـترى الحقـل، هـل هـو يهـوذا " فـإن هـذا اقتنـى حقـلاً مـن أجـرة الظلـم"، أم الكهنـة  -

 روا بها حقل الفخاري "؟فتشاوروا واشت الذين أخذوا منه المال "
هل مات يهوذا نادماً " لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم...قـد أخطـأت، إذ سـلمت  -

 دماً بريئاً" أم معاقباً بذنبه كما يظهر من كلام بطرس؟
هل رد يهوذا المال للكهنة " وردّ الثلاثين مـن الفضـة إلـى رؤسـاء الكهنـة والشـيوخ "، أم أخـذه  -

 ه حقلاً " فإن هذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلم "؟واشترى ب
هـــل كـــان مـــوت يهـــوذا قبـــل صـــلب المســـيح وبعـــد المحاكمـــة " ودفعـــوه إلـــى بـــيلاطس البنطـــي  -

الوالي، حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد ديـن نـدم... فطـرح الفضـة فـي الهيكـل وانصـرف ثـم 
ــث مضــ ى واشــترى حقــلاً ثــم مــات فــي وقــت االله مضــى وخنــق نفســه " أم أن ذلــك كــان فيمــا بعــد، حي

  أعلم متى كان؟
لا  :خـذ رؤسـاء الكهنـة الفضـة وقـالواأف هل سمي الحقل حقل دم لأنه كان ثمناً لدم المسيح " -
لهــذا  ،فتشــاوروا واشــتروا بهــا حقـل الفخــاري مقبــرة للغربــاء ،ثمــن دم لأنهـانلقيهــا فــي الخزانــة  أنيحـل 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٥٢(  

ن إفــ "، أم لأن دم يهــوذا قــد ســال فيــه لمــا انشــق بطنــه "اليــومهــذا  إلــىســمي ذلــك الحقــل حقــل الــدم 
 ا،كلهـ  أحشـاؤهفانسـكبت  ،سـقط علـى وجهـه انشـق مـن الوسـط وإذ ،الظلـم أجرةهذا اقتنى حقلا من 
 أي ،حتــى دعــي ذلــك الحقــل فــي لغــتهم حقــل دمــا أورشــليم،عنــد جميــع ســكان  وصــار ذلــك معلومــاً 

  ".حقل دم
  



 

       )١٥٣(


  

يـــين الإنجيلومـــرد ذلـــك إلـــى تنـــاقض ، مســـيح متناقضـــاً مـــع نفســـه فـــي أقوالـــهال الأناجيـــلوتظهـــر 
    .أو تناقض الواحد منهم مع نفسه، ةالأربع

  

  بطرس شيطان أم رسول؟
لـه: " طـوبى  فقـد قـال ،يتناقض متى في صفحة واحدة وهو يتحدث عن رأي المسيح فـي بطـرس

.. .. أنـت بطـرس.لكـن أبـي الـذي فـي السـماوات، يعلـن لـك إن لحماً ودماً لـم .بن يونا لك يا سمعان
وكـل ، فكـل مـا تربطـه علـى الأرض يكـون مربوطـاً فـي السـماوات، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات

  ."...ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات
أنــت  .ذهــب عنــي يــا شــيطاناقــال لبطــرس :  ولكنــه نــاقض ذلــك بعــده بســطور حــين قــال عنــه: "

  .) ٢٣ - ١٦/١٧لكن بما للناس " ( متى ، لأنك لا تهتم بما الله، معثرة لي
ثــم يتحــدث متــى عــن إنكــار بطــرس للمســيح فــي ليلــة المحاكمــة بــل وصــدور اللعــن والســب منــه 

  .) ٢٦/٧٤(انظر متى 
نسان علـى كرسـي مجـده تجلسـون أنـتم أيضـاً لإ" متى جلس ابن ا :ثم يقول عنه في موضع آخر 
فـأي الأقـوال تصـدق  ،) ١٩/٢٨عشر " ( متى  ثنيالاتدينون أسباط إسرائيل  ،كرسياً عشر   اثنيعلى 

  وجميعها منسوبة للمسيح؟، في حق بطرس
  

  هل المحايد معنا أو ضدنا؟
مــا زعمــه متــى أن المســيح قــال لمســيح عليــه الســلام إلــى االــذي نســبه الإنجيليــون ومــن التنــاقض 

  .) ١٢/٣٠يجمع معي فهو يفرق " ( متى ومن لا ، لتلاميذه: " من ليس معي فهو علي
فبـأي الهـديين ، )٩/٤٠" من ليس علينا فهو معنا " ( مرقس  :عنه وهذا يناقض ما ذكره مرقس 

  .يهتدي التلاميذ
  

  أعدائه؟ما هو موقف المسيح من  
فينســب إلــى المســيح مــوقفين متناقضــين مــن الأعــداء ، فــزعم مــرة أنــه أمــر ويعــود لوقــا للتنــاقض 

ـــوا أعـــداءكمال:بمحبـــتهم فقـــ ـــيكم " ( لوقـــا  ،" أحب ـــاركوا لاعن  - ٦/٢٧وأحســـنوا إلـــى مبغضـــيكم، وب
٣٨(.  

مثـل الأمنـاء العشـرة الـذي  -علـى لسـانه  -ذكـر عنـدما  لكنه نسـب إلـى المسـيح مناقضـة ذلـك 
: " أمـا أعـدائي الـذين ، فقـالالملـك الـذي رفضـه شـعبهقـول ، وقـد تمثـل فيـه  لمملكتـهضربه المسيح 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٥٤(  

ــأتوا بهــم إلــى هنــا، واذبحــوهم قــدامي " ( لوقــا  لــم يريــدوا أن فــأي  ،)١٥٠( ) ١٩/٢٧أملــك علــيهم، ف
  ؟ صدر من المسيحفي المعاملة مع الأعداء  ينهديال

  

  هل المطلوب بغض الوالدين أم محبتهما؟
ــأتي إلــي ولا  :ومــن التنــاقض أيضــاً مــا وقــع فيــه لوقــا حــين زعــم أن المســيح قــال " إن كــان أحــد ي

ـــبغض أبـــاه وأمـــه و  ـــهي حتـــى نفســـه أيضـــاً، فـــلا يقـــدر أن يكـــون تلميـــذاً " ( لوقـــا  ،امرأتـــه وأولاده وإخوت
١٤/٢٦   .(  

ثم في موضع آخر يـذكر لوقـا أن رجـلاً سـأل المسـيح عـن طريـق الحيـاة الأبديـة فكـان مـن إجابتـه 
  .) ١٨/٢٠"أكرم أباك وأمك " ( لوقا 

، فهل المطلـوب مـن ) ١٢/٣١" تحب قريبك كنفسك " (مرقس  :وفي مرقس أن المسيح قال 
    ؟وإكرامهما التلاميذ بغض الوالدين أم محبتهما

  

  مسيح عليه السلام جهنم؟مصير اليعقـل أن يكون  هل  
ثــم تــزعم أنــه ، وعــد الــذين يشــتمون إخــوانهم بالنــارتحــين تــذكر أن المســيح  وتتنــاقض الأناجيــل

  ).٥/٢٢" (متى جهنم نار مستوجب يكون أحمق يا :قال ومن فقد قال: "، صنعه
ــه اللــذين لــم يعرفــاه زعــم لوقــا فــي حــين أن " أيهــا الغبيــان  :بعــد القيامــة أن المســيح قــال لتلميذي

اذهـب وأنه قال لبطـرس : "، )٢٤/٢٥والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء" (لوقا 
  ).١٦/٢٣متى ("  عني يا شيطان

فهـــل يحكـــم ، ) ١٤/٣١كت " ( متـــى يـــا قليـــل الإيمـــان لمـــاذا شـــك": وخاطبـــه فـــي مـــوطن آخـــر
  هذه النصوص بالقصور والتناقض.على أم يحكمون ، الناراستحقاقه لمسيح بعلى االنصارى 

  
  

                                                 
يــرى القــس الــدكتور إبــراهيم ســعيد أن هــذا الــنص يتحــدث عــن دينونــة المســيح لليهــود الرافضــين لتمليكــه ) ١٥٠(

الســيئة التــي عومــل بهــا اليهــود فــي كــل العــالم .. علــى أن هــذا علــيهم، وأنــه تحقــق فــي "خــراب أورشــليم والمعاملــة 
  ).٤٧٣القول لا يعني اليهود وحدهم، بل يشمل كل من كان على شاكلتهم". شرح بشارة لوقا، ص (



 

       )١٥٥(


  

فـي ، تناقضـوا مـع أسـفار العهـد القـديم فـإنهم يون وكتاب الرسائل مع بعضهمالإنجيلوكما تناقض 
  .اللاهوتية منها والتاريخية، تاب العهد القديم في الحديث عنهاايا التي شاركوا كُ مختلف القض

  

  تناقضات في صفـات اهللال
  .) وكلامه حق ١/١٨" االله لم يره أحد قط " ( يوحنا : يوحنايقول 

" نظــرت االله وجهــاً  :منهــا قــول يعقــوب ،لكنــه متنــاقض مــع مــا جــاء فــي عــدة مواضــع فــي التــوراة 
  .) ٣٢/٣٠كوين لوجه" ( الت

" هــو ذا عنــدي  :لــه الــرب ومثلــه مــا جــاء فــي ســفر الخــروج أن موســى أصــر علــى رؤيــة االله فقــال 
وأســترك ، ويكــون متــى اجتــاز مجـدي أنــي أضــعك فــي نقـرة مــن الصــخرة، فتقــف علــى الصـخرة، مكـان

  ). ٢٣ - ٣٣/٢١أما وجهي فلا يرى " ( الخروج ، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، بيدي حتى أجتاز
 يتناقض قول يوحنا مع زعم لوقا بأن استفانوس قد رأى االله بصورته ومجـده، إذ يقـول: "وأمـاكما 

عـن يمـين االله.  قائمـاً  االله ويسـوعَ  فرأى مجـدَ  ،وهو ممتلئ من الروح القدس ،السماء إلىهو فشخص 
  ).٥٦-٧/٥٥" (أعمال عن يمين االله قائماً  الإنسانوابن  ،وات مفتوحةانظر السمأ أناها  :فقال

 أرســـلنيوالآب نفســـه الـــذي كمـــا وصـــف يوحنـــا االله الآب بأنـــه لـــم يســـمع أحـــد صـــوته، فيقـــول: "
)، وعليه فإن أحداً لم يسـمع صـوت ٥/٣٧، ولا رأيتم هيئته" (يوحنا لم تسمعوا صوته قط، يشهد لي

كلمهـم االله، وهو بذلك يخالف ما جاء في التوراة، التي تذكر أن بني إسرائيل سمعوا صوت االله حـين  
في حوريـب "فكلمكـم الـرب مـن وسـط النـار، وأنـتم سـامعون صـوت كـلام، ولكـن لـم تـروا صـورة، بـل 

  )، فهل سمع البشر صوت االله أم لم يسمعوه؟٤/١٢صوتاً" (التثنية 
ـــولس االله عـــز وجـــل  ـــه تشـــويشبوصـــف حـــق، ويصـــف ب ـــيس إل ـــه ســـلام " ، فيقـــول: " االله ل ـــل إل ب

  .) ١٤/٣٣) ١(كورنثوس (
ولسـان واحـد ، بذلك ما جـاء فـي سـفر التكـوين " وقـال الـرب: هـوذا شـعب واحـديناقض لكنه و  

فبـددوهم مـن هنـاك ، يسـمع بعضـهم لسـان بعـض حتـى لا، . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم.لجميعهم
  .)٩-١١/٦( التكوين  "على وجه كل الأرض

  

  هل كل المطعومات مباحة؟
أكلـه ومـا لا يجـوز مـن الأطعمـة ممـا يـنجس ومن التناقضـات أيضـاً أن التـوراة تتحـدث عمـا يجـوز 

  .) ٤٧ - ١١/١( انظر اللاويين  .أكله



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٥٦(  

"اسـمعوا  :لكن مرقس يذكر أن المسيح خالف ذلك فقـال كلامـا غريبـاً أبـاح فيـه كـل طعـام فقـال 
لكـن الأشـياء التـي ، كلكم وافهموا : ليس شيء من خارج الإنسي إذا دخل فيـه يقـدر أن ينجسـه  يمن

  .ي تنجس "تخرج منه هي الت
" لأنـه لا يـدخل  :وقـال ،فأعاد الجـواب عنه، ب فهم هذا على تلاميذه فأعادوا السؤالوقد صعُ  

 ١٩ - ٧/١٤وذلك يطهر كل الأطعمـة " (مـرقس ، ثم يخرج إلى الخلاء، بل إلى الجوف، إلى قلبه
  .وتنقضها ، وهي تناقض أحكام التوراة وتخالفهاطريقة في تطهير الطعامفهذه أغرب  .)

  

  من الذي اشترى أرض شكيم؟
ومــن التناقضــات أيضــاً مــا بــين أعمــال الرســل وســفر التكــوين فــيمن اشــترى أرض شــكيم مــن بنــي 

  ؟  يعقوبهل هو إبراهيم أم ، حمور
ونقلـــوا إلـــى شـــكيم ، آباؤنـــاو ومـــات هـــو ، فقـــد جـــاء فـــي أعمـــال الرســـل " نـــزل يعقـــوب إلـــى مصـــر

ــابل ــراهيمس(ن ــثمن فضــة مــن بنــي حمــور أبــي شــكيم ) ووضــعوا فــي القبــر الــذي اشــتراه إب ( أعمــال  "ب
١٦ - ٧/١٥ (.  

حيـث يقـول : " ثـم أتـى يعقـوب  ،وفي سفر التكوين أن أرض شكيم قد ابتاعها يعقوب لا إبراهيم
.. وابتـاع قطعـة الحقـل التـي نصـب فيهـا خيمتـه مـن يـد . سالماً إلى مدينة شكيم التي فـي أرض كنعـان

    .) ١٩ - ٣٣/١٨(التكوين شكيم بمائة قسيطة "  بني حمور أبي
ــــب أعمــــال الرســــل لأنو  ــــراهيم الخطــــأ مــــن كات ــــي ابتاعهــــا إب ــــرون  ،الأرض الت هــــي فــــي أرض حب

" ووزن كمــا فــي ســفر التكــوين فيهــا  هــو ثــم دفــن ، وفيهــا دفــن ســارة، ، واشــتراها مــن عفــرون(الخليــل)
ــراهيم لعفــرون الفضــة التــي ذكرهــا فــي مســامع بنــي حــث ــة شــاقل فضــة، إب عــد ذلــك دفــن . ب. أربعمائ

(التكـوين  فـي أرض كنعـان "، إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمـام ممـرا التـي هـي حبـرون
  يعقوب أم إبراهيم ؟، ). فمن الذي اشترى أرض شكيم١٩ - ٢٣/١٦

  

  كم سنة حكم شاول على بني إسرائيل؟
" كـان شـاول : قـولحيـث يلمدة سـنتين، شاول ملك على بني إسرائيل  أنجاء في سفر صموئيل 

، وهــو منــاقض لمــا ذكــره ) ١٣/١) ١ابـن ســنة فــي ملكــه، وملــك ســنتين علـى إســرائيل " ( صــموئيل (
مــن  االله شـاول بـن قـيس رجـلاً  فأعطـاهم ،ومـن ثـم طلبـوا ملكـاً ": سـفر أعمـال الرسـل، حيـث جـاء فيـه 

  فقط؟)، فهل ملك شاول أربعين سنة أم سنتين ١٣/٢١أعمال ( "سنة أربعينسبط بنيامين 
  

   ؟به داود رمن ابن االله الذي بشّ 



 

       )١٥٧(
لكنـه جعلهـا نبـوءة بالمسـيح ، بشارة االله لداود بابنـه سـليمان نقل بولس في رسالته إلى العبرانيين 

 صــائراً  شــيء.. لكــل وارثــاً  جعلــه الـذي ابنــه فــي خيــرةالأ يــامالأ هـذه فــي كلمنــافيقــول: "، عليـه الســلام
، ابنـي نـتأ :قـط قـال الملائكـة مـن لمـن نـهلأ، مـنهم فضـلأ اسـماً  ورث ما بمقدار الملائكة من عظمأ
  .)١/٥عبرانيين ( "ابناً  لي يكون وهو، باً أ له كونأ ناأ يضاأو  .ولدتك اليوم ناأ

ـــواردة فـــي ســـفر صـــموئيل الثـــاني (وقـــد اقتـــبس بـــولس   ـــارة ال وجعلهـــا نبـــوءة عـــن ، ) ٧/١٤ العب
قــد ظــن بــولس أن هــذه العبــارة نبــوءة عــن ف " وهــو يكــون لــي ابنــاً  ،أنــا أكــون لــه أبــاً ":  ففيــه، المســيح

  .رسالتهفي المسيح عليه السلام فنقلها 
فقـد أمـر االله النبـي ، فـالنص جـاء فـي سـياق الحـديث إلـى داود، لا أن هذا الاقتباس غير صحيحإ

..متـى كملـت أيامـك واضـطجعت مـع آبائـك أقـيم .ناثـان أن يقـول لـداود: "فهكـذا تقـول لعبـدي داود
وأنــا أثبـت كرسـي مملكتــه  ،هـو يبنــي بيتـاً لاسـمي، وأثبــت مملكتـه ،رج مـن أحشـائكنسـلك الـذي يخــ

وإن تعـــوج أودبـــه بقضـــيب النـــاس وبضـــربات بنـــي ، أنـــا أكـــون لـــه أبـــاً وهـــو يكـــون لـــي ابنـــاً ، إلـــى الأبـــد
فـــالمتنبئ عنـــه يخـــرج مـــن أحشـــاء داود ، )١٧-٧/٨) ٢آدم..كـــذلك كلـــم ناثـــان داود" (صـــموئيل (

، وهــو بــاني بيــت االله، ملــك علــى بنــي إســرائيل بعــد اضــطجاع داود أي موتــهوهــو ي، ولــيس مــن ذريتــه
  وكل هذا قد تحقق في سليمان كما تذكر التوراة.، وهو متوعد بالعذاب إن مال عن دين االله

د فهو عنـدهم إلـه لا يصـح أن يتوعـ، لم يتحقق في المسيح عليه السلام تلك المواعيد من اً أيإن 
ولــم يملــك علــى بنــي إســرائيل يومــاً ، الله بيتــاً  كمــا أنــه لــم يــبنِ ،  يخطــئ ابتــداءً بالعــذاب مــن االله لأنــه لا 

 جـابلأنه لا مملكة له أصلاً في هذا العالم كما أخبر هـو فقـال: "أ، ولم يثبت كرسي مملكته، واحداً 
 ،يجاهـدون خـدامي لكـان العـالم هـذا مـن مملكتـي كانـت لـو .العـالم هـذا مـن ليست مملكتي :يسوع
  ).١٨/٣٦" (يوحنا هنا من مملكتي ليست نالآ ولكن، اليهود لىإ مأسلّ  لا لكي

فقـد قـال لـداود: ، يكـون سـليمان صـاحب النبـوءة أن اسـم الأولجاء فـي سـفر أخبـار الأيـام  كما
 .سـليمان يكون اسمه نلأ، حواليه عدائهأ جميع من ريحهأو ، راحة صاحب يكون ابن لك يولد هوذا"
، بـاُ أ لـه نـاأو ، ابنـاً  لـي يكـون وهـو، لاسـمي بيتـا يبنـي هـو. يامـهأ فـي لسـرائيإ فـي وسكينة سلاماً  جعلأف
  .)٢٢/٩ )١( (الأيام "بدالأ لىإ سرائيلإ على ملكه كرسي ثبتأو 

  

  من الذي دعي من مصر؟
إبــان  مــا صــنعه متــى فــي قولــه عــن المســيح وعودتــه مــن مصــر المزعومــة ومــن تحريــف النبــوءات

لكي يـتم مـا قيـل مـن الـرب بـالنبي القائـل : مـن مصـر دعـوتُ  ،" كان هناك إلى وفاة هيرودس :طفولته
 انظــر(فقــد زعــم أن ذلــك يحقــق النبــوءة التوراتيــة التــي فــي ســفر هوشــع ، )١٥-٢/١٤ابنــي " (متــى 

  ).   ٢-١١/١هوشع 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٥٨(  

فالنص يتحدث عـن عـودة شـعب إسـرائيل مـن ، لكن النص الذي في هوشع لا علاقة له بالمسيح
ثم ينتقل للحديث عـن أبنائـه وعـودتهم مـن  ،يعقوب السياق عنل أصفي الحديث و ، مصر مع موسى

ســرائيل إلمــا كــان  فيقــول: "، وإعراضــهم عــن دعــوات االله لهــم ثــم عبــادتهم للأوثــان بعــد ذلــك ،مصــر
وقربـوا للأصـنام " ، وذبحـوا لبعـاليم، كلمـا دعـوا ولـوا وجـوههم،  ومـن مصـر دعـوت ابنـي، غلاماً أحببته

  .) ٢-١١/١(هوشع 
، التــي يتحـدث عنهـا الــنص حصـلت قبـل المســيح عبـادة الأصـنامف، علاقـة لـه بالمســيحفـالنص لا 

 المسـيح لأن اليهود تابوا عن عبـادة الأوثـان توبـة جيـدة قبـل مـيلاد، لا تنطبق على معاصري المسيحو 
يتضـح وبـة كمـا بعـد تلـك الت عـودواثـم لـم ي، بخمسمائة وست وثلاثين سنة بعدما أطلقوا من أسـر بابـل

   .كتب التواريخرئ الكتاب المقدس ، وهو ما تشهد له  ذلك لقا
فقــد جــاء فيهــا " ، اةر ســرائيل معهــود فــي التــو إواســتخدام هــذه الصــيغة ( ابنــي ) فــي شــعب بنــي 

قلــت  .ســرائيل ابنــي البكــرإ :.. فتقــول لفرعــون : هكــذا يقــول الــرب. عنــدما تــذهب لترجــع إلــى مصــر
  .) ٢٣ - ٤/٢١لك : أطلق ابني ليعبدني " ( الخروج 

  



 

       )١٥٩(


  

، متكاملـةمتوافقة وتبذل محاولات يائسة وساذجة للجمع بين هذه المتناقضات وتقديمها بصورة 
، إضـافة لمـا تحملـه مـن صـور لكن التكلف يكتنف جميع هذه المحـاولات التـي غالبـاً مـا تظهـر باهتـة

  .للجمع لا دليل عليها
وينطبــق حديثــه علــى ، وهــو يقــول عــن التــوراة الفيلســوف الناقــد اليهــودي اســبينوزا صــدق لــذا فــإن

ــإذا ظــن أحــد أنــي أتحــدث بطريقــة عامــة جــداً دون أســاس كــاف :العهــد الجديــد فــإني أرجــو أن ، " ف
ويــدلنا علــى ترتيــب يقــين لهــذه الروايــات يســتطيع المؤرخــون اتباعــه فــي كتابــاتهم ، يكلــف نفســه العنــاء

وعلــى المــرء فــي أثنــاء محاولتــه تفســير الروايــات والتوفيــق أن ، ون الوقــوع فــي خطــأ جســيمللأخبــار د
ويشـرحها بحيـث نسـتطيع طبقـاً لهـذا الشـرح ، وطـرق الوصـل فـي الكـلام، يراعي العبارات والأسـاليب

وإنــي ، ولســوف أنحنــي مقــدماً فــي خشــوع لمــن يســتطيع القيــام بهــذه المهمــة، أن نقلــدها فــي كتاباتنــا
  .وللو ) نفسهعداد لأن أشبهه ( بأبعلى است

مـن طـول بحثـي  علـى الـرغم، على أني أعترف بأني لـم أسـتطع أن أجـد مـن يقـوم بهـذه المحاولـة 
فقـد كـان مـن المسـتحيل ألا ، ومع أني مشبع منذ طفـولتي بـالآراء الشـائعة عـن الكتـاب المقـدس، عنه

ــاوعلــى أيــة حــال فلــيس هنــاك مــا يــدع .أنتهــي إلــى مــا انتهيــت إليــه وأن ، ونا إلــى أن نعطــل القــارئ هن
  )١٥١( ."نعرض عليه في صورة تحد أن يقوم بمحاولة ميئوس منها

  


ومــنهم محــررو مجلــة " الحقيقــة المجــردة ( الناصــعة ) " ، وقليلــون هــم الــذين يعترفــون بالحقيقــة

كثيـــرة لتناقضـــات فـــي الكتـــاب   " هنـــاك ادعـــاءات :م منهـــا١٩٧٥النصـــرانية والتـــي يقـــول عـــدد يوليـــو 
فهنـاك بعـض الصـعوبات ، وفيها ما يسـر كـل كـافر ملحـد، المقدس لم يستطع العلماء حلها حتى الآن

ولا ينكر هـذه الحقيقـة إلا مـن كـان جـاهلاً ، النصية التي ما زال العلماء يتصارعون معها إلى يومنا هذا
  .بالكتاب المقدس "

 ،بأنهـا " صـورة لأدب غيـر متـرابط الأناجيـلنية للتـوراة عـن ومثلهم يقول مفسرو الترجمة المسـكو 
  )١٥٢( ... يبدو أن ما فيه من تضاد غير قابل للتذليل ".لتتابعامفتقر هيكله إلى حسن 

                                                 
  . )٣٢٥() انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، يحيى ربيع ، ص ١٥١(
التــوراة والإنجيــل والقــرآن والعلــم، ،  )٧٧(، ص  أحمــد ديــدات ) انظــر : هــل الكتــاب المقــدس كلمــة االله؟١٥٢(

  . )٩٤(موريس بوكاي ، ص 



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٦٠(  

    
  

م مـن ولكـنه، جاء في كلام المسيح " احترزوا من الأنبياء الكذبة الـذين يـأتونكم بثيـاب الحمـلان
هكـذا  ، هـل يجتنـون مـن الشـوك عنبـاً أو مـن الحسـك تينـاً ، من ثمارهم تعرفونهم، داخل ذئاب خاطفة

    .وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية، كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة
 كـل شـجرة لا،  ولا شـجرة رديـة أن تصـنع أثمـاراً جيـدة، تقدر شجرة جيدة أن تصـنع ثمـاراً رديـة لا

  ).   ٢٠ - ٧/١٥فإذاً من ثمارهم تعرفونهم " ( متى ، راً جيداً تقطع وتلقى في النارتصنع ثم
ومـن ثـم تكـون الثمـار ، من النصارى التحاكم إليه وني ويطلبالإنجيلهذا النص  المسلمونيسوق 

  .هئدالة على حسن الغرس أو سو 
  


يســـجل المحققـــون علـــى المجتمـــع النصـــراني  وعنـــد النظـــر إلـــى المجتمـــع النصـــراني بشـــكل عـــام

التمييــز العنصــري  - الانتحــار والجــرائم  -شــذوذ الزنــا والانتشــار عــدد مــن الموبقــات، مــن أهمهــا : (
  - الخمــورالمخــدرات والمســكرات و  - جتماعيـة الســيئةوالعلاقــات الا التفكــك الأســري  - البغـيض

  ....) مم الأخرىالوحشية مع الأ -وشيوع الإلحاد  الانسلاخ من الدين
ويتبين من هـذا كلـه مـن خـلال بعـض الأرقـام التـي أوردهـا المحققـون نقـلاً عـن إحصـائيات صـادرة 

    .في الغرب إضافة إلى قراءتهم الصحيحة للمجتمع النصراني
% ٦٥ونتيجـة الإحصـاء أن ، فقد نشـرت مجلـة بـونتي الألمانيـة إحصـاءً حـول معتقـدات الألمـان

    .% يؤمنون بالحياة بعد الموت والجزاء فيه٥٠و ،من الألمان يؤمنون باالله
ــث نســبة النصــارى  ، %٨% ينتشــر زنــا المحــارم بــين البــيض بنســبة ٩٨وفــي جنــوب أفريقيــا حي

ــغ عــدد مــدمني الخمــر فــي أمريكــا كمــا يقــول القــس جيمــي ســويجارت أربعــة وأربعــين مليــون  بينمــا يبل
  .إضافة إلى أحد عشر مليون سكير

% مــن المجتمــع ٤وكــان مــن نتيجتــه أن  ،م١٩٧٨اً ميــدانياً أجــري عــام ويــذكر جــون ســتون بحثــ 
، % يمارســـونه لمـــدة ثـــلاث ســـنوات١٠و، الأمريكـــي يمارســـون الســـحاق أو الشـــذوذ طـــوال حيـــاتهم

ســـنة  ١٦وتشــير أرقــام اتحــاد تنظـــيم الأســرة فــي بريطانيـــا إلــى أن نصــف الفتيـــات المراهقــات تحــت 
  )١٥٣(.يمارسن الزنا

                                                 
، الكنيسة والانحراف الجنسي ، )١٧٣ – ١٦٩،  ١٤٠() انظر : المناظرة الحديثة، أحمد ديدات ، ص ١٥٣(

  . )٨٢ – ٧٩(أحمد عبد االله ، 



 

       )١٦١(


لهـــذا الفســـاد وتلـــك الأرقـــام مـــن مقومـــات الإصـــلاح  الإنجيـــلمـــاذا لـــدى للمـــرء أن يتســـاءل: و 

  علاقة بهذه الأرقام ؟  نجيل؟ وهل للإالوبائية
يـة عـن معالجـة الأوضـاع الفاسـدة فـي المجتمعـات الإنجيلالإجابة تـتلخص فـي قصـور التشـريعات 

ذا قلنـا بـأن الكتـاب المقـدس هـو أحـد أسـباب الفسـاد فـي بل ليس من التجنـي فـي شـيء إ، النصرانية
  )١٥٤( .سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،تلك المجتمعات

ــأمور تتفــاوت فــي أثرهــا، لكنهــا مجتمعــة حــوت  وقــد تجلــت مســئولية الكتــاب عــن هــذا الفســاد ب
 يرسـل أنبيـاءه بكتبــه ، وفــي كـل ذلـك مـا يــدل علـى أنـه لـيس كلمــة االله، لأن االلهأسـباب الـبلاء وجـذوره

   .ليهدي الناس ويخرجهم من الظلمات والشرور إلى الهدى والنور
  


الموجود بين أيدينا للفطـرة الإنسـانية التـي  الإنجيلكثيرة تجلى فيها مصادمة إنجيلية  نصوص  ثمة

  :منها ،ياً أخلاقياً أو اجتماعياً على قارئيهامما يترك أثراً سلب ،خلق االله عليها عباده
ومنــه مــا جــاء فــي ، أنــه ثمــة نصــوص تصــطدم مــع طبيعــة الإنســان وفطرتــه التــي فطــره االله عليهــا -

إنـه  :" أقـول لغيـر المتـزوجين وللأرامـل :العهد الجديد من حث على التبتـل وتـرك الـزواج يقـول بـولس
  .) ٧/٨) ١حسن لهم إذا لبثوا كما أنا " ( كورنثوس (

عليــه فالأكـــل و  ،) ٨/٧" لأن اهتمــام الجســد هــو عـــداوة الله " ( روميــة  :وفــي نــص آخــر يقـــول 
.. وغيرها مـن حاجـات الإنسـان الفطريـة إنمـا يمارسـها الإنسـان وهـو يعـادي . والشرب والنوم والزواج

ــه ــين الجســد والــروح "، رب الجســد ن لأ لأن الفكــرة الخاطئــة التــي تســيطر علــى بــولس هــي العــداوة ب
" حــدهما الآخــر حتــى تفعلــون مــا لا تريــدونأوهــذان يقــاوم ، والــروح ضــد الجســد ،يشــتهي ضــد الــروح

ا الصراع المفتـرض بـين الـروح والجسـد يشـوه الحيـاة الإنسـانية التـي لا تسـعد وهذ)، ٥/١٧(غلاطية 
   .إلا بتكامل حاجات الجسد ورغبات الروح

ة العــالم ، مــن غيــر أن يفــرق بــين الخيــر والشــر، وأمــا التلميــذ يعقــوب فيبــالغ فــي تحــذيره مــن محبــ
 للعـالم محبـاً  يكـون نأ رادأ فمـن، للـّه عداوة العالم محبة نأ تعلمون أما ،والزواني الزناة يهافيقول: "أ

                                                 
ــاء لا يعنــي هــذا أن الكتــاب المقــدس خلــو مــن التعــاليم الســامية والتــي هــي فــي ا) ١٥٤( لحقيقــة بقيــة أنــوار الأنبي

وهـــديهم، لكـــن شـــابها مـــا أضـــافه الكتبـــة مـــن الباطـــل، فانطفـــأت أنـــوار الحـــق، وبهتـــت، وغاصـــت درره فـــي بحـــور 
  التحريف.



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٦٢(  

)، فهل محبة الخير أو الوالدين أو حتـى شـهوات الإنسـان الفطريـة ٤/٤" (يعقوب للّه عدواً  صار فقد
  ، هل محبة هذه المحبوبات عداوة الله؟!من نكاح وتناسل وطعام وشراب

ــه قــالإلــى اينســب متــى فــي مــرة أخــرى و  - " يوجــد خصــيان خصــوا أنفســهم لأجــل  :لمســيح أن
    .) ١٩/١٢من استطاع أن يقبل فليقبل " ( متى ، ملكوت السماوات

ــدنيا بمــا فيهــا الحاجــات الأساســية والضــرورية  - ويــذكر متــى دعــوة المســيح إلــى التخلــي عــن ال
 ؟فقد جاءه رجل فقال للمسيح بأنه حفظ الوصايا كلهـا " فمـاذا يعـوزني بعـد، الإنسانية السوية للحياة

فيكــون لــك كنــز فــي ، قــال لــه يســوع : إن أردت أن تكــون كــاملاً فاذهــب وبــع أملاكــك وأعــط الفقــراء
    .لأنه كان ذا أموال كثيرةً ، مضى حزيناً  )لكن الشاب الصالح(، وتعال واتبعني، السماء

يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم : إن مرور جمل مـن ثقـب إبـرة أيسـر مـن دخـول غنـي إلـى فقال 
 - ١٩/٢٠فلما سمع تلاميذه بهتوا جداً قائلين : إذاً مـن يسـتطيع أن يخلـص " ( متـى ، ملكوت االله

٢٥ (.    
  .فهذا النص وأمثاله محارب لدفعة الحياة التي بها يقوم العمران والحضارات

وهـي مـا ، س البشـرية إن فعلتهـاأتبـ، لتكاسـل والقعـودلرى فيهـا دعـوة نـعوة التي ومثله تلك الد -
، الحيـاة أفضـل مـن الطعـام، ولا للجسـد بمـا تلبسـون، " لاتهتمـوا لحيـاتكم بمـا تـأكلون :جاء في لوقـا

واالله ، وليس لها مخـدع ولا مخـزن، تزرع ولا تحصد تأملوا الغربان إنها لا، والجسد أفضل من اللباس
، .. فــلا تطلبــوا أنــتم مــا تــأكلون ومــا تشــربون. .. تــأملوا الزنــابق كيــف تنمــو لا تتعــب ولا تغــزل. ايقوتهــ

    .) ٣١ - ١٢/٢٢( لوقا  وهذه كلها تزاد لكم "، .. بل اطلبوا ملكوت االله. ولا تقلقوا
، تقتنـوا ذهبـاً ولا فضـة ولا نحاسـاً فـي منـاطقكم " لا :تلاميـذه أمـرومثله يذكر متى أن المسيح  -

فكيــف تعمــر الأرض لــو ، ) ١٠ - ١٠/٩ولا مــزوداً للطريــق ولا ثــوبين ولا أحذيــة ولا عصــاً " ( متــى 
  .امتثل الناس جميعاً بهذا الأمر المحال

وممــا يصــادم الفطــرة الإنســانية المثاليــة غيــر المعقولــة ولا المحمــودة فــي بعــض فقــرات العهــد  -
، عـداءكمأ حبـواأ :لكـم قولأفـ نـاأ مـاأو قولـه : " الجديد كما في قول متى الذي نسبه إلى للمسيح فـي

)، فعـــلاوة علـــى كـــون الأمـــر بمحبـــة الأعـــداء أمـــراً محـــالاً لـــم تطبقـــه ٥/٤٤" (متـــى لاعنـــيكم بـــاركوا
المجتمعات النصرانية في يوم من الأيام، فإنـه لا يحسـن أن يكـون المسـيح قـد أمـر بمحبـة الشـيطان، 

ن الإنــس الــذين يبغضــهم االله، ولا يحســن بــالمؤمن أن أكبــر أعــداء الإنســان، ومثلــه يقــال فــي شــياطي
  يحبهم وقد أبغضهم ربه جل وعلا.

وتــزداد النكــارة والغرابــة مــن أمــر الكتــاب المــؤمنين بمحبــة أعــدائهم مهمــا أســاؤوا وصــنعوا، بينمــا 
مـــن هم أو يلــوذون بهـــم يطلــب فـــي موضــع آخـــر مــن المـــؤمنين أن يبغضـــوا أولئــك الـــذين أحســنوا إلـــي



 

       )١٦٣(
إن  "كمــا زعــم لوقــا شــرط للتلمــذة عنــد الســيد المســيح  وكــراهيتهم وة وأبنــاء، فــإن بغضــهم والــِدين وإخــ

خوانـه حتـى نفسـه أيضـاً فـلا يقـدر أن يكـون تلميـذاً إ، ولا يبغض أباه وأمه وأولاده و كان أحد يأتي إليّ 
 .) ٢٧ - ١٤/٢٦" (لوقا 

  


عـاجزة عـن إقامـة الحيـاة المسـتقيمة المتكاملـة بمـا  الأناجيـلشريعات ورأى المحققون أيضاً أن ت 
 مـا نسـبه متـى إلـى ومـن ذلـك، يسـتحيل أن تصـلح الحيـاة معهـا مقيتـة مـن مثاليـة الأناجيـلهـذه  تحمـل

وقـــد ورد الــنص فـــي ، ) ٥/٣٩لــه الآخـــر أيضــاً " ( متــى  فحـــول، "مــن لطمـــك علــى خــدك :المســيح
وكـأني ، و إضـافة أخلاقيـة تفتقـر إلـى المعقوليـةأ، لشـريعة القصـاصإلغاء  فهوولذلك ، مقابل القصاص

    .، وهو ولا ريب سبب عظيم في ظهور الفساد والبغييحث على الرضا بالضيم والظلم به
ومــن أخــذ رداءك فــلا ، " مــن ضــربك علــى خــدك الأيمــن فــاعرض لــه الآخــر :ومثلــه قــول لوقــا -

حـد أ، فهـل يصـنع هـذا ) ٢٩ - ٦/٢٨" ( لوقـا تطالبـه بـه  ... ومن أخـذ الـذي لـك فـلا.تمنعه ثوبك
  من العقلاء؟ ولو صنعه الناس فأي واقع من الظلم والاضطهاد والشرور سيكون؟!

فلــم خالفــه عنــدما ضــربه خــدم رؤســاء ، : لــو كــان هــذا الــنص مــن كــلام المســيح وهنــا نتســاءل 
وإن ، شـهد علـى الـرديإن كنـت قـد تكلمـت رديـاً فا : "بل قال له، الكهنة فلم يعرض له الخد الآخر

  .) ١٨/٢٣حسناً فلماذا تضربني " (يوحنا 
هل طبقت الكنيسة هذا الخلق في جولة مـن جولاتهـا أم  :إجابة يبحث عنآخر تساؤل  كما ثمة

، وإذا عجـــزت الكنيســـة والمســـيح عـــن ذلـــك ،أن واقـــع الحـــال يـــؤذن بـــأن هـــذا المقـــال مـــن المحـــال
  أعجز.  عنه امفغيره

. . يفرقــه إنســان " فالــذي جمعــه االله لا :فيقــول ،لطــلاق إلا بعلــة الزنــاويحــرم العهــد الجديــد ا -
متـى والذي يتـزوج بمطلقـة يزنـي " (، إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني :أقول لكم

٩ - ١٩/٦(.  
إذ هـو المخـرج والسـبيل الـذي يلجـأ إليـه أولئـك ، وهذا التشريع سـبب مـن أسـباب انتشـار البغـاء

وحــرم علــيهم العهــد ، إكمــال مســيرتهم الزوجيــة حالــت مشــاكل الحيــاة واختلافــات البشــر دونالــذين 
  هر من جديد.الجديد أن يبنوا حياتهم على الطُ 

ــب لا يمكــن أن تســتقيم الحيــاةو  كثيــرة تجعــل الحيــاة بــين  إذ ثمــة أمــور، مــع هــذا التشــريع العجي
، الكثيـر مـن المضـار قـعالـذي بمنعـه ت ،قإلا الطلا من ضنكها ولا مخرج، الزوجين ضرباً من المحال



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٦٤(  

ــة ، وهــو مــا دفــع الكنيســة البروتســتانتية لإباحــة الطــلاق وهــو مــا تحــاول الكنــائس الأخــرى إقــراره بغي
  .الخروج من هذا التشريع الغريب

يفرقـه إنسـان " ( متـى  " فالذي جمعه االله لا :ذكره متى من علة تحريم الطلاق وهو قوله وأما ما 
الـزواج  ن علـىاثنـيبل هو اتفاق بين ، ناثنيلأن الزواج ليس جمعاً إلهياً بين ، صحيح) فليس ب ١٩/٦

  .فمثله في ذلك مثل سائر الشعائر التي أمر بها االله، تهنّ وفق شريعة االله وس
، عجز تشريعي آخر تواجهه أسفار العهد الجديد فـي مواجهـة متطلبـات الحيـاة الإنسـانية وثمة -

وهـو مـا تجمـع عليـه ، ) ٥ - ٧/١) ١كورنثـوس (كمـا يفهـم مـن (ن واحـدة  وهـو منـع الـزواج بـأكثر مـ
ففــي ، بينمــا تشــير الإحصــائيات إلــى زيــادة مطــردة فــي أعــداد النســاء، الكنــائس النصــرانية المختلفــة

وفـي أمريكـا ثمانيـة ، وفـي ألمانيـا خمسـة ملايـين، انجلترا تزيد النسـاء علـى الرجـال أربعـة ملايـين امـرأة
حل العهد الجديد هذه المشكلة التي سـتتفاقم آثارهـا إذا تـابع النصـارى قـول بـولس فكيف ي، ملايين

فـي الحـث علـى التبتـل وتـرك الـزواج " أقـول لغيــر المتـزوجين وللأرامـل : إنـه حسـن لهـم إذا لبثـوا كمــا 
إن نتيجـة هـذا التعلـيم ، ) ٩ - ٧/٨) ١ولكـن إذا لـم يضـبطوا أنفسـهم فليتزوجـوا " ( كورنثـوس (، أنا

وأن هذا التوجيـه ، غلبأن الفطرة لا تُ  تلتثب ،الفضائح التي تهز جنبات الكنيسة وتقرعها كل يومهي 
  .، لأن االله يعلم ما يصلح عباده ويناسب أحوالهمليس من كلمة االله

  


وأمـا أسّ الـبلاء الـذي تعـاني منـه المجتمعـات ، ءليس إلا أسـباباً جانبيـة للـبلا كل ما ذكرناه  ولكن 

والتـي تجعـل الإيمـان بصـلب المسـيح كافيـاً للخـلاص ، النصرانية فيكمن في عقيدة الخـلاص والفـداء
 كــل مــا -بجــرة قلــم  -نســخ لقــد ،  هأقوالــبــولس بومحــرراً مــن لعنــة النــاموس والشــريعة التــي نســخها 

زنا وشرب للخمـور وقتـل ارتكب الموبقات المختلفة من جريم وعقوبة من تتحريم و من الشريعة  قررته
وهكذا يمضـي المـؤمن ، إذ الإيمان بالمسيح المصلوب نيابة عنا يكفر خطايانا مهما عظمت، وفساد

 بهذه النصوص إلى ضروب الرذيلة وفنونها غير خائف من عقاب االله ودينونته.
 " المسـيح افتـدانا مـن لعنـة :لقـاف، لعنة :االله التي تهذب السلوك البشريشريعة بولس  سمىقد ل

  .)٣/١٣الناموس" (غلاطية 
" قـد كـان النـاموس مؤدبنـا إلـى المسـيح  :لابعد صـلب المسـيح فقـ اعلن عن عدم الحاجة إليهأو 

  .) ٢٥ - ٣/٢٤ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب " ( غلاطية ، لكي نتبرر بالإيمان
.. مـــبطلاً بجســـده نـــاموس . ن واحـــدثنـــيالامنا الـــذي جعـــل "ســـلا :بقولـــهكـــد إبطـــال النـــاموس أو  

  .) ٥-٢/١٤الوصايا" ( أفسس 



 

       )١٦٥(
 لأنــه بأعمــال النــاموس لا، بــل بإيمــان يســوع، : " الإنســان لا يتبــرر بأعمــال النــاموسأيضــاً ويقــول  

    .) ٢/١٦يتبرر جسد ما " ( غلاطية 
" قـد تبطلـتم عـن  :لمسـيحيسـيئون ليـرى بـولس أنهـم وهؤلاء الذين يصرون على العمل بالناموس 

  .) ٥/٤المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس " ( غلاطية 
 فالمسـيح إذاً ، " إن كان بالناموس برفيقول: ، ويمضي مؤكداً عدم الحاجة إلى الأعمال الصالحة

  .) ٢/٢١مات بلا سبب " ( غلاطية 
نســان يتبــرر بالإيمــان إذا نحســب أن الإ ،كــلا بــل بنــاموس الإيمــان  ؟" أبنــاموس الأعمــال ويقــول:

  .) ٢٨-٣/٢٧( رومية  بدون أعمال الناموس "
:" الـذي  لنـاموس والأعمـالمـن غيـر الحاجـة لسبيلاً للبر والنجاة بالمسيح وجعل بولس الإيمان  

بـل بمقتضـى القصـد والنعمـة التـي أعطيـت لنـا فـي ، بمقتضـى أعمالنـا لا، خلصنا ودعانـا دعـوة مقدسـة
  .) ١٠ - ١/٩) ٢وأنار الحياة والخلود " ( تيموثاوس (، لموتالمسيح يسوع الذي أبطل ا

" ظهـر لطـف فخلصـنا االله فيقـول: ، فـي نـص آخـر هذا المعنى الغريب عـن أقـوال المسـيح ويؤكد
بل بمقتضـى رحمتـه خلصـنا بغسـل المـيلاد الثـاني وتجديـد ، لا بأعمال في بر عملناها نحن، وإحسانه

  .) ٥ - ٣/٤الروح القدس " ( تيطس 
ــه لكــل المحرمــات مــن الأطعمــة مخالفــاً التــوراة وأحكامهــاو  ــإن بــولس يعلــن إباحت (انظــر  لــذلك ف

  .)٢٤-١٤/١التثنية 
ولكنــه يكـون نجســاً ، "أنـا عــالم ومتـيقن فــي الـرب يســوع أن لاشـيء نجــس فـي حــد ذاتـه يقـول:و  

  .) ١٤/١٤( رومية  لمن يعتبره نجساً"
"كـل شـيء  :-لمحرمات يقاس عليه كـل محـرم ا تهوهو يعرض نموذجاً من إباح -بولس  ويقول 

ولا ، "لأن كــل خليقــة االله جيــدة، ) ١٥/ ١( تــيطس  ومــا مــن شــيء طــاهر للأنجــاس"، طــاهر للأطهــار
  ).   ٤/٤) ١يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر" ( تيموثاوس (

 ،" المســيح الـذي قدمــه االله كفـارة بالإيمــان بدمــهالبــار حسـب دينــه الجديـد:  ويقـول بــولس معرفـاً 
ليكـون ، لإظهـار بـره فـي الـزمن الحاضـر، لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهـال االله

  .)٢٥-٣/٢٤ ةويبرر من هو من الإيمان بيسوع " ( رومي، باراً 
وآمنـت بقلبـك أن ، " إن اعترفت بفمك بالرب يسوع :معدداً الشروط الجديدة للخلاص يقولو  

  .) ١٠/٩( رومية  خلصت"، االله أقامه من الأموات
  .) ١٦/١٦مرقس ن " (دَ ومن لم يؤمن يُ ، " من آمن واعتمد خلص :ومثله ما جاء في مرقس  



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٦٦(  

تتســع دائــرة الخــلاص لتشــمل كــل البشــرية وتغريهــا بالمســيحية التــي لا تحــرم وفــي موضــع آخــر 
  .) ٨/٣٢" بذله لأجلنا أجمعين " ( رومية  :عن المسيح بولس يقولف، حراماً 
بـــل ، لــيس لخطايانـــا فقــط، اوهـــو كفــارة لخطايانـــ، "يســوع المســـيح البــار :يوحنـــاويوضــحه قــول  

  .) ٢/٢) ١لخطايا كل العالم أيضاً " ( يوحنا (
) فجعــل  ٤/١٤( يوحنــا  " نشــهد أن الآب قــد أرســل الابــن مخلصــاً للعــالم " :قولــهفــي يؤكــده و  

وبقــات والرزايــا، لــذا أضــحى ، مهمــا عملــوا مــن الم لكــل البشــرشــاملاً الخــلاص عامــاً لكــل الخطايــا و 
    .ن العقوبة أساء الأدبإذ من أمِ ،  –وفق المفهوم البولسي هم أراذل الناس وسفلتهم  -أهل الجنة 

فقد فهم رواد النصرانية قبـل ، وقد كان لهذه النصوص صدى كبير في النصرانية ونظرتها للشريعة
ول لـوثر أحـد مؤسسـي المـذهب فيقـ، غيرهم مـن هـذه النصـوص أن كـل الموبقـات قـد أضـحت حـلالاً 

 إنـه يـرفض أعمالنـا، بل بعكـس ذلـك، يطلب منا الأعمال لأجل تبريرنا لا الإنجيل" إن  :البروتستانتي
  وأن تكثر عددها". ، ... إنه لكي تظهر فينا قوة التبرير يلزم أن تعظم آثامنا جداً 

تهـــتم  أو زانيـــاً أو فاســـقاً لا: " إن كنـــت ســـارقاً  "الأمـــاكن اللاهوتيـــة"ون فـــي كتابـــه ثـــويقـــول ملانك
وأنـه قـد سـبق وغفـر لـك خطايـاك قبـل ، تنسـى أن االله هـو شـيخ كثيـر الطيبـة عليـك فقـط أن لا، بذلك

  )١٥٥( .أن تخطئ بزمن مديد"
إنمـا كـان بسـبب ، وهكذا تبين لنا أن البلاء والفساد الذي آلت إليه أوربا والغرب النصراني عامـة

كلمـة االله الهاديـة إلـى البـر   -رغـم سـلبياته الهائلـة  -ى أنـه يمثـل هذا الكتاب الذي يصر النصارى عل
 والجنة والملكوت.

    
  

                                                 
، المسـيح فـي  )١٤٨() انظر : الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسـلام ، أميمـة الشـاهين ، ص ١٥٥(

   ).٣٧٤(كريم الخطيب ، ص القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد ال



 

       )١٦٧(


  

بعض مــا لــآخــر مــا نخــتم بــه جولتنــا لإثبــات بــراءة الــوحي مــن أســفار العهــد الجديــد، أن نعــرض و 
كــرام البشــر يليــق أن تصــدر مــن   لا أو صــفات أخــلاق مــن العهــد الجديــد إلــى المســيحاب تّــكُ  هينســب

  .نبي كريم جعله االله قدوة صالحة للعالمينفضلاً عن أن يقع فيها ، وعقلائهم
 أهـمة تسيء للمسيح، لن يغفرها مدح الأسفار للمسـيح فـي مـواطن أخـرى، ومـن صور كثير  وثمة 

  : لمسيح زوراً وبهتاناً إلى االتي نسبها الإنجيليون  تلك الصور المزرية
بــل ، الحــرص علــى وصــول ضــعاف الإيمــان إلــى المغفــرة والهدايــة متــى يــتهم المســيح بعــدمأن  -

ــه عشــر عــن  ثنــيالاولمــا كــان وحــده ســأله الــذين حولــه مــع "  ، يقــول:ها عــنهمأســباب حجــب يــزعم أن
مثــال مــا الــذين هــم مــن خــارج فبالأأو  ،ن تعرفــوا ســرّ ملكــوت االلهأعطــي لكــم قــد أُ  :ال لهــمقــ، المثــل

ــئلا يرجعــوا ، ويســمعوا ســامعين ولا يفهمــوا، ن ولا ينظــروالكــي يبصــروا مبصــري ،يكــون لهــم كــل شــيء ل
  غفر لهم خطاياهم.فتُ 

مثـال كثيـرة مثـل هـذه  أوب ... مثـالفكيـف تعرفـون جميـع الأ، أما تعلمون هـذا المثـل :ثم قال لهم 
مـا علـى انفـراد أو  ،وبدون مثل لـم يكـن يكلمهـم ... ن يسمعواأكان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون 

، والشــرح فقــد كــان يخــص التلاميــذ بالبيــان، )٣٣-٤/١٠" (مــرقس لتلاميــذه كــل شــيءفكــان يفســر 
لكــي يبصــروا مبصــرين ولا ينظــروا، ويســمعوا  "ممــن يتحــدث أمــامهم بالأمثــال فقــط ويحرمــه آخــرين 

 ". غفر لهم خطاياهمفتُ  ،لئلا يرجعواإضلالاً لهم " " لقد كان يتعمد ذلكسامعين ولا يفهموا
نـه أر ثـم لمـا كـان المسـيح فـي عـرس بقانـا تـذكُ ، ية المسـيح بـالأم والأبوصـ الأناجيـل ذكرتو   -

ففي يوحنا أنها طلبت منه تحويل المـاء الـذي فـي الجـرار إلـى خمـر يشـربه أهـل العـرس ، أساء لوالدته
ــأت ســاعتي بعــد " ( يوحنــا ، فقــال لهــا : " مــالي ولــك يــا امــرأة وهــي ذات الكلمــة التــي ، ) ٢/٤لــم ت

 ).٨/١٠" (يوحنا امرأة يا :لها قال لترجم "ي أتي بها قالها للزانية الت
لم يقم لاستقبالها والترحـاب أن أمه وإخوته ينتظرونه ليكلموه، ه يخبر من تلاميذه جاء واحد لما و 

ــ "مــن هــي أمــي ؟ ومــن هــم إخــوتي ؟!: -حســب زعــم متــى  -بجفــاء  قــالبهــا، بــل   نحــو يــده مــدّ  مث
 "مـيأو  ختـيأو  خيأ هو السموات في الذي بيأ مشيئة يصنع من ن، لأخوتيإو  ميأ ها :وقال تلاميذه
ثم ألم تكـن الطـاهرة البتـول  ، فهل يعقل أن المسيح يتجاهل أمه بهذه الطريقة؟)٥٠-١٢/٤٨(متى 

  التي يتنكر لها ممن يصنع مشيئة االله!
عـن يقـول  ، بـل هـو كمـالوالدتـه أن يسـيء البـار ، فما كـان للمسـيحفي ذلك كلهيكذبهم القرآن و 

  ).  ٣٢سورة مريم: ( }وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً { فسه:ن



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٦٨(  

ــأن المســيح قــال لليهــود فتقــول، بشــرب الخمــر الأناجيــلفــي مــوطن آخــر تتهمــه و    ابــن جــاء: "ب
" (متـى والخطـاة للعشـارين محـب ،خمر وشريب أكول إنسان هوذا :فيقولون .ويشرب يأكل الإنسان

١١/١٩.(  
 المـــرأة عــن ،افيمـــا نــرى القـــرآن يقــول عنهـــ، تســـيء بــه للمســـيح وأمــه، الأناجيــلهــذا مــا تـــذكره  

يصــفها ف ،ليســكر المــدعوون إلــى العــرس ويثملــون هــا يوحنــا أمــر صــنع الخمــرإليالتــي ينســب  الطــاهرة
 :(آل عمـــران ]يــا مـــريم إن االله اصــطفاك وطهـــرك واصــطفاك علـــى نســاء العـــالمين [ :يقـــولو القــرآن 

٣٣.(  
تكـن  لا فقـال: "مـن غيـر إسـراف فـي تعاطيـه، ين دعا لشرب الخمـر ل بولس المأساة حمأكقد و 

 )١( (ثيموثــاوس "سـقامك الكثيــرةأجــل معــدتك و أمـن  قلــيلاً  بــل اسـتعمل خمــراً ، فيمـا بعــد شـراب مــاء
قــد اعتبــر شــرب الخمــر وســيلة لعــلاج مشــكلات الفقــراء، إذ التــوراتي ، وكــان ســفر الأمثــال )٢٣/٥

يشــرب وينســى   ،لمــرّي الــنفس وخمــراً  ،لهالــك مســكراً  أعطــوا ل: "ينســيهم أتعــابهم وآلامهــم، إذ يقــو 
 ).٧-٣١/٦" (الأمثال  ولا يذكر تعبه بعد ،فقره

فتحولـــت إلـــى ، بـــولس أحلـــه ودعـــا لشـــربهلكـــن المجتمعـــات النصـــرانية لـــم تلتـــزم بالقليـــل الـــذي 
  قدس.إنه أثر آخر من آثار الكتاب الم، مجتمعات مدمنة بها عشرات الملايين من المدمنين

ولا ، " إن كــان أحــد يــأتي إلــيّ  :وينقــل لوقــا عــن المســيح أمــراً غريبــاً قالــه للجمــوع التــي تتبعــه -
 - ١٤/٢٦حتــى نفســه أيضــاً فــلا يقــدر أن يكــون تلميــذاً " ( لوقــا  ،خوانــهإيــبغض أبــاه وأمــه وأولاده و 

 جميـع يتـرك لا مـنكم واحـد كـل فكـذلك، ثم يتابع لوقا الشروط المستحيلة للتلمذة، فيقول: ") ٢٧
  ).١٤/٣٣" (لوقا تلميذاً  لي يكون أن يقدر لا أمواله
 فـإن هـذه الشـروط –كمـا أسـلفنا   – للفطـرة ةغيـر ملائمـط للتلمـذة و الشـر  هلى كون هذإ إضافةف 

ــبغض الأقــارب مــرالأأيضــاً و ، ، ةمســتحيل ، والمســيح لا يعقــل أن غيــر مقبــول مــن الناحيــة الأخلاقيــة ب
   ومحبة الأعداء بما فيهم الشيطان! تيأمر ببغض الآباء والأمها

نبــي المحبــة إلــى لمســيح ذلــك القــول المريــع الــذي ينســبونه لا يصــح أن ينســب إلــى اومثلــه  -
بــل ، مــا جئــت لألقــي ســلاماً ، " لا تظنــوا أنــي جئــت لألقــي ســلاماً علــى الأرض :قولــهوالســلام، وهــو 

وأعـداء الإنسـان ، ة ضـد حماتهـاوالكنـّ، والابنـة ضـد أمهـا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضـد أبيـه، سيفاً 
رى لهـذا هل جاء المسيح لنشر الفساد والبغضاء! إنها إسـاءة كبـف، )٣٦ - ١٠/٣٤أهل بيته " (متى

  .الذين يزعم النصارى أنهم يكتبون كلمة اهللالكتبة  النبي العظيم، تدل على كذب
 جئـت أنـي أتظنـون .. طرمتاضـ لو أريد فماذا ،الأرض على ناراً  لألقي جئتلوقا: "ويشبهه قول 

 واحـد بيـت فـي خمسة الآن من يكون لأنه .انقساماً  بل :لكم أقول ،كلا .الأرض على سلاماً  لأعطي



 

       )١٦٩(
ــ علــى واثنــان، ناثنــي علــى ةثلاثــ، منقســمين  والأم ،الأب علــى والابــن، الابــن علــى الأب ينقســم ،ةثلاث

، )٥٣ -١٢/٤٩" (لوقــا حماتهــا لــىع ةوالكنــّ، تهــاكنّ  علــى والحمــاة، الأم علــى والبنــت، البنــت علــى
  حاشاه، فهذا بهتان عظيم. ؟ن المسيح كان نبي فسادأفهل صدق الإنجيليون حين زعموا 

متــى أن  زعمفيــ، ثــم جــاءه يســتأذنه ليــدفن أبــاهيريــد أن يتشــرف باتباعــه، المســيح وتبــع رجــل   -
فهــل يفعــل هــذا كــرام ، ) ٨/٢٢موتــاهم " ( متــى ودع المــوتى يــدفنون  .المســيح نهــاه وقــال: " اتبعنــي

فــي القــرن الواحــد  النــاس؟ وهــل هــذا مــن البــر بالوالــد؟ ومــا الأثــر الــذي يتركــه هــذا الــنص علــى قارئــه
كثير مما نـراه مـن العقـوق والجفـاف فـي المجتمعـات الفي  مر الغريب علاقةلهذا الأ وهل؟ والعشرين

 الغربية المسيحية؟
 ،تبعك يا سـيدأ أيضاً:وقال آخر به "ه، بل أنَّ فلم يأذن ل ،واستأذنه تلميذ آخر في وداع أهله  -

حــد يضــع يــده علــى المحــراث ألــيس  :الــذين فــي بيتــي، فقــال لــه يســوع أودع أن أولاً ولكــن ائــذن لــي 
لا يصــلح لملكــوت االله فهــذا التلميــذ ، )٦٢-٩/٦١" (لوقــا الــوراء يصــلح لملكــوت االله إلــىوينظــر 

  هذه؟ هل هذا ما تحث عليه كلمة االله؟وأي تعاليم  هذا! لأنه أراد وداع أهله! أي دين
ريـــب أن هـــذه النصـــوص وأمثالهـــا ســـبب لكثيـــر ممـــا تعانيـــه أوربـــا والغـــرب مـــن تفكـــك أســـري  ولا

    وتقاطع بين الأرحام بل وفي الأنساب.
مــا جــاء فــي متــى: " تقــدم إليــه رجــل ، بــل وكــرام البشــر، ومــن الجفــاء الــذي يتنــره عنــه المســيح -

وكثيراً فـي المـاء. ، ويقع كثيراً في النار، فإنه يصرع ويتألم شديداً ، يد ارحم ابنيوقائلاً: يا س، جاثياً له
: أيهـــا الجيـــل غيـــر المـــؤمن وقـــال ،فلـــم يقـــدروا أن يشـــفوه. فأجـــاب يســـوع ،وأحضـــرته إلـــى تلاميـــذك

فخــرج منــه  ،قــدموه إلــيّ ههنــا. فــانتهره يســوع الملتــوي، إلــى متــى أكــون معكــم؟ إلــى متــى احــتملكم؟
إذ لـــيس مـــن مبـــرر لهـــذا التبـــرم مـــن قضـــاء حـــوائج ، )١٦-١٧/١٤شـــفي الغـــلام" (متـــى ف، الشـــيطان

  الناس.
فــي الإســاءة للمســيح فــي قصــة المــرأة الكنعانيــة أو الفينيقيــة التــي  الأناجيــلومــرة أخــرى تبــالغ  -

يـا ابـن ، وتقول : " ارحمني يـا سـيد، وهي تبكي، جاءت إلى المسيح تطلب منه شفاء ابنتها المجنونة
لأنهــا ، وطلبــوا إليــه قــائلين : اصــرفها ،فتقــدم تلاميــذه، فلــم يجبهــا بكلمــة، ابنتــي مجنونــة جــداً ، داود

فأتت وسـجدت لـه قائلـة  .الضالة إسرائيلفأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت ، تصيح وراءنا
م يـا نعـ فقالـت : .فأجـاب وقـال : لـيس حسـناً أن يؤخـذ خبـز البنـين ويطـرح للكـلاب .: يا سيد أعنـي

حينئـذ أجـاب يسـوع وقـال لهـا : يـا  .والكلاب تأكل من الفتـات الـذي يسـقط مـن مائـدة أربابهـا، سيد
، فهـو لـم يـرحم ضـعفها ولـم ) ٢٨ - ٢٢/ ١٥لـيكن لـك كمـا تريـدين " ( متـى ، امرأة عظيم إيمانـك



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٧٠(  
قـد يرض بمساعدتها إلا حين ارتضت تشبيهه لهـا بـالكلاب، فقـال لهـا: "لأجـل هـذه الكلمـة اذهبـي، 

  ).٧/٢٩خرج الشيطان من ابنتك" (مرقس 
كيــف لا يشــفق ولا ،  فمثــل هــذه الغلظــة وهــذا الجفــاء مــع قدرتــه علــى شــفاء ابنتهــا لا مبــرر لــه    

  بل وجميع الأمميين من غير اليهود بالكلاب؟!، وكيف يشبهها، يرحم تلك المسكينة
، للكــلاب القــدس تعطــوا لاوفــي مــرة أخــرى شــبه هــؤلاء الأمميــين بالخنــازير، حــين أوصــى فقــال: "

الذي يزعمـون أنـه نـزل  -ولا يقبل أن يوصم المسيح  .)٧/٦" (متى الخنازير قدام رركمدُ  تطرحوا ولا
  .البغيضة بمثل هذه التفرقة العنصرية -لخلاص العالم 

فــلا عجــب بعــد ذلــك فــي ، المســيح وهــو الرســول القــدوةالســيد بحــق  ت تلــك الشــناعةوإذا قيلــ 
" لكـن مـاذا يقـول الكتـاب ؟ اطـرد  :بـولس بقـول عهـد الجديـدالعنصـرية التـي يؤكـدها انتشار التفرقة ال

بـل أولاد  ،إذاً أيهـا الإخـوة لسـنا أولاد جاريـة ،لأنه لا يـرث ابـن الجاريـة مـع ابـن الحـرة، الجارية وابنها
  .) ٤/٣١حرة " ( غلاطية 
يـا أيهـا النـاس إنـا  {  الكـريموما جاء فـي القـرآن البغيضة بين هذه النظرة العنصرية  كم هو الفرق

ســـورة ( ]إن أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفوا 
  ).١٣الحجرات : 
فقـرات قاسـية مريـرة لا  الأناجيل: " إن الإنسان ليجد في في "قصة الحضارة" ديورانت يقول ول

، .. إن بعضـها يبـدو لأول وهلـة مجانبـاً العدالـة. خـرىتوائم قط ما يقال لنا عن المسيح فـي مواضـع أ
  .وإن منها ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المرير "

ومـن عجائـب العهــد الجديـد أنــه يعتبـر المســيح ملعونـاً ، اللعـن هــو الطـرد مــن رحمـة االله، وهــو  -
تخف بوالديـه وغيـرهم ممـن عقوبة االله للعصاة والمجرمين، كمن يعبد الأصنام أو يزني بمحارمه أو يسـ

  ).٢٦-٢٧/١٥لا يقيم كلمات ناموس االله. (انظر التثنية 
لكن بولس لا يجد غضاضة أن يجعل المسـيح عليـه السـلام فـي زمـرة هـؤلاء الملعـونين مـن االله،  

ملعـون كـل مـن علـّق  :مكتـوب لأنـه لأجلنـا،ذ صـار لعنـة إ ،المسـيح افتـدانا مـن لعنـة النـاموسفيقول: "
المصــلوب فــي شــريعة موســى  )، إذ لــم يجــد وســيلة يوفــق فيهــا بــين لعــن٣/١٢(غلاطيــة " علــى خشــبة
لب المسيح، فجعله ملعوناً مطروداً من رحمـة االله، وأسـبغ علـى هـذه المهانـة للمسـيح ثوبـاً وإدعائه ص

 فلسفياً ، حين جعل طرد المسيح من رحمة االله، إنما هي نيابة عنا معاشر الخطاة.
فيـذكر يوحنـا أن التلاميـذ طلبـوا  -وحاشـاه  -لمسيح عليه السلام الكذب إلى اوينسب يوحنا  -

اصـعدوا " :فقـال لهـم، من المسيح أن يـذهب لليهوديـة ( أورشـليم ) ويظهـر معجزاتـه فـي عيـد المظـال
، قــال لهــم هــذا، لأن وقتــي لــم يكمــل بعــد، أنــا لســت أصــعد بعــد إلــى هــذا العيــد، أنــتم إلــى هــذا العيــد



 

       )١٧١(
بــل كأنــه فــي ، لا ظــاهراً  ،صــعد هــو أيضــاً إلــى العيــد، مــا كــان إخوتــه قــد صــعدواول، ومكــث فــي الجليــل

لقـد أخبـرهم أنـه لـن يـذهب إلـى العيـد ثـم ذهـب مختفيـاً حتـى لا ، ) ١٠ - ٧/٨... " (يوحنا  الخفاء
لــرب إذا كانــت الأســفار قــد نســبت الكــذب إلــى او يكتشــفوا كذبــه، وحاشــاه عليــه الصــلاة والســلام، 

  )١٥٦( .البشر! اه ننتظر منفماذا عس ،المتجسد

لمسـيح ا فـي كتـابهم عـن النصـارى قـرأهفـإن ، لمسـيحإلـى ايليـق بـأن ينسـب  فهذا كذب صريح لا
   .بوا جميعاً بداء الكذبلو أصيفلا عجب بعد ذلك  - حاشاهو  -

ســوءة أخــرى ولكــن لا عجــب عنــد مــن تأمــل ، يعجــب المــرء لكثــرة التعــري فــي الغــرب النصــرانيو 
فــي قصــة ذلـك فقــد جــاء ، ألا وهـي التعــري أمــام التلاميـذ، لمسـيح عليــه الســلامى اتنسـبها الأســفار إلــ

ثـم ، خـذ منشـفة واتـّزر بهـاأو  ،قام عن العشاء وخلع ثيابـهيقول يوحنا: "، غسل المسيح أرجل التلاميذ
فلمـا   ... بهـا ويمسـحها بالمنشـفة التـي كـان متـزراً  ،رجـل التلاميـذأوابتدأ يغسـل ، صبّ ماء في مغسل

" (يوحنــا أتفهمــون مــا قــد صــنعت بكــم :قــال لهــم، يضــاً أخــذ ثيابــه واتكــأ أرجلهــم و أقــد غســل كــان 
١٢-١٣/٤.( 

فقــد ذهبــوا للســباحة ، بمثلــه رســله وتلاميــذهوســم لمســيح لــن يخجــل مــن إلــى اومــن نســب العــري 
ولمـا ، وقد وقف سمعان إلى جانـب البحـر عاريـاً حتـى مـن الإزار الـذي يغطـي عورتـه، في بحيرة طبرية

 ســمع فلمــا .الــرب هــو :لبطــرس يحبــه يســوع كــان الــذي التلميــذ ذلــك اء المســيح لــم يعرفــه "فقــالجــ
  ).٢١/٧(يوحنا  "البحر في نفسه وألقى، عرياناً  كان لأنه، بثوبه تزرا ،الرب نهأ بطرس سمعان
وهــم مســتحقون ، علــى لســان المســيح الكثيــر مــن الســباب والشــتائم لليهــود الأناجيــلوتــذكر  -
يصـدر ممـن  كمـا لا،  يصدر من نبي أرسله ربـه لـيعلم قومـه حميـد الأخـلاق أن مثل هذا لاغير ، لذلك
  .) ٥/٤٤وأحسنوا إلى مبغضيكم " ( متى ، " باركوا أعداءكم :يقول
ويــل لكــم أيهــا  ..هــا الكتبــة والفريســيون المــراؤون " ويــل لكــم أي :فكيــف يقــول بعــد ذلــك لقومــه 

أيهـــا الحيـــات أولاد الأفـــاعي كيـــف تهربـــون مـــن دينونـــة  ..يـــان أيهـــا الجهـــال والعم..  القـــادة العميـــان
  .) ٣٧ - ٢٣/١٣متى  ("  ؟جهنم

                                                 
يبرر القـس سـمعان كلهـون هـذا الكـذب بـدواعي الخـوف علـى الـنفس، ويـراه صـورة مـن "الحكمـة الإلهيـة ) ١٥٦(

التي بها صان حياته من الموت قبل الوقـت المعـين، حتـى يمكنـه أن يقـدمها ذبيحـة مقبولـة فـي السـاعة المناسـبة". 
  ).٢١٨انظر اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص (



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٧٢(  

هــل يمكــن أن ، ومحبــتهم والإحســان إلــيهم ءعــداالأوهــل يعقــل أن يقــول ذاك الــذي أمــر بمباركــة 
 القــدس تعطــوا لاأو أن يصــفهم بــأنهم كــلاب وخنــازير: "، )١١/٣٧" يــا أغبيــاء " (لوقــا يقــول لهــم: 

  .)٧/٦" (متى فتمزقكم وتلتفت ،رجلهاأب تدوسها لئلا، الخنازير قدام درركم تطرحوا ولا ،للكلاب
فقـــد قـــال لتلميذيـــه اللـــذين لـــم ، وقـــد طـــال الســـباب المنســـوب للمســـيح حتـــى تلاميـــذه وخاصـــته

وقـال ، )٢٤/٢٥" أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء" (لوقا : يعرفاه
  ). ١٦/٢٣( متى "  اذهب عني يا شيطان: "طرسلب

  .) ١٤/٣١يا قليل الإيمان لماذا شككت " ( متى ": وقال مخاطبا إياه في موطن آخر
باب إخوانــه مــن الأنبيــاء العهــد الجديــد إلــى المســيح سِــكُتــاب لكــن الداهيــة الــدهياء حــين ينســب  

قــال  "فيقــول يوحنــا: ، أقــوامهمواتهــامهم بعــدم الحــرص علــى هدايــة ، وتشــبيههم باللصــوص والســراق
جميــع الــذين أتــوا قبلــي هــم ســراق  ،نــا بــاب الخــرافأنــي إ :قــول لكــمأ الحــقَ  الحــقَ  :يضــاً ألهـم يســوع 
حـد فـيخلص ويـدخل ويخـرج أن دخـل بـي إ نـا هـو البـاب.أ ولكن الخراف لـم تسـمع لهـم. ولصوص.

  لا ليسرق ويذبح ويهلك.إويجد مرعى. السارق لا يأتي 
والراعـي الصـالح  نا هو الراعـي الصـالح.أفضل. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم نا فقد أأما أو 

فيــرى الــذئب  ،الــذي ليســت الخــراف لــه جيــر ولــيس راعيــاً أمــا الــذي هــو أو  يبــذل نفســه عــن الخــراف.
  ).١٢-١٠/٧" (يوحنا فيخطف الذئب الخراف ويبددها ويترك الخراف ويهرب. مقبلاً 

 أحمـق يـا :قـال ومـن فيقـول: "، مـن قـال لأخيـه أقـل مـن ذلـكثم وفـي مـوطن آخـر يتوعـد بجهـنم 
    ).٥/٢٢" (متى جهنم نار مستوجب يكون

، نظــروا الكــلابمنهــا: "ا، باب مــا يقولــه بــولس فــي مــواطن كثيــرة مــن رســائلههــذا السِــ وقريبــاً مــن
    ومثله كثير...، )٣/٢" (فيلبي انظروا فعلة الشر

ــين الــذين يُ   ولافيقــول: "، ن الملكــوت أولئــك الــذين يشــتمونمــون مــحرَ ثــم يــذكر بــولس أن مــن ب
فهـــل تـــراه يقصـــد ، )٦/١٠) ١" (كورنثـــوس (االله ملكـــوت يرثـــون خـــاطفون ولا شـــتامون ولا ســـكيرون

إلـى أم هو ضلال البشر حين ينسبون القبائح ، نفسه والمسيح أم أن لهما امتيازاً على سائر الشاتمين
  ؟ثم يزعمون أنه كلمة االله ،أحد أكرم المرسلين

  يلة.ذولا عجب بعد ذلك ما فعل البشر من السباب والقبح والر 
بالمزيـــد مـــن  صـــفونهلمســـيح عليـــه الســـلام، ويإلـــى اويســـتمر الإنجيليـــون فـــي الإســـاءة المتعمـــدة 

جعلـوا نسـب القبائح وهم يتحدثون عن نسب للمسيح الـذي لـيس لـه نسـب بشـري، والعجيـب أنهـم 
ولــو كــان ، ه، ولــيس ثمــة علاقــة بينــه وبــين يوســف النجــارلــ يوســف النجــار نســباً للمســيح الــذي لا أب

  . وألف لا له وجه، أما يوسف النجار فلا المذكور نسب مريم لكان



 

       )١٧٣(
 وقد ذكر الإنجيليون في مرات عديدة أن النجار هو أب المسيح، منها ما نسبه لوقا إلى مريم :

ويوسف وأمه لم يعلما، إذ ظناه "وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، 
-٢/٤١يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين " (لوقا  ...بين الرفقة 

  )١٥٧( ، فجعل لوقا النجارَ أباً للمسيح الذي لا علاقة له به!)٤٨

يشـيعه  تؤكـد ماكـان اليهـود علاوة على أنهـا غيـر حقيقيـة، فإنهـا يوسف النجارإلى نسبة المسيح و 
    بهتاناً عظيماً. البتول الطاهرة ، وما هو موجود في تلمودهم من قولهم على مريمعن مريم وابنها

ذكـر فـي نسـب المسـيح أربـع جـدات للمسـيح هـن  هلحـظ أنـ، فإنـا ن وعند التأمل فـي نسـب متـى
جـدات فمـا السـر فـي ذكـر هـؤلاء ال .ثامار، وزوجة داود التي كانت لأوريا الحثـي، وراحـاب، وراعـوث

دهن الإنجيـل؟ هـل ثمـة درس يعلمنـا إيـاه الكتـاب ن نسـاء فـوق العـادة حتـى خلـّهـل كُـدون سائرهن ؟ 
  المقدس بخصوص تعظيم المسيح عليه السلام؟

مـن والـد  إن لكل واحدة من الأربع سـوءة تـذكرها التـوراة، فأمـا ثامـار فهـي التـي ولـدت فـارص زنـاً 
  ).  ٣٠ - ٣٨/٢  التكوينقصتها مع يهوذا في انظر ( .واحدأزواجها الذين تعاقبوا عليها واحداً بعد 

قائــده وهــي زوجــة بهــا،  رفجَــداود بأنــه  -زوراً  -وأمــا زوجــة أوريــا الحثــي فهــي التــي تــتهم التــوراة 
النبـي مـن أولادهـا فحملت، ثم دفع داود بزوجها إلى الموت، وتزوجها بعد وفاته، وكان  أوريا الحثي،

  ).  ٤ - ١١/١) ٢صموئيل (القصة في ( انظر  .سليمان أحد أجداد المسيح
فراحـاب ، -حسـب متـى  -وأما راحـاب زوجـة سـلمون، وأم بـوعز، وكلاهمـا مـن أجـداد المسـيح 

  وذكر قصة زناها في سفره.  ،) ٢/١امرأة زانية اسمها راحاب " ( يشوع " :هي التي قال عنها يشوع
 يـدخل عمـوي ولا " لا :، والتـوراة تقـولوأما راعـوث فهـي راعـوث المؤابيـة زوجـة بـوعز وأم عوبيـد

  ).   ٢٣/٣ى الجيل العاشر " ( التثنية حت، مؤابي في جماعة الرب
إذ هــو ، مــن جماعــة الــرب ولحســن الحــظ هــذه المــرة فــإن المســيح لــيس داخــلاً فــي هــذا الطــرد

  والثلاثون لها.  ثانيالجيل ال
ث، إذ لـم يـذكر الكتـاب لهـا أفضـل مـن الجـدات الـثلا -علـى كـل حـال  -وهذه الجدة المؤابية 

فتزينت ونامت تحت رجليه تنفيذاً لنصيحة حماتها، حيـث قالـت لهـا:  ،زنى، فقد اكتفت بإغراء بوعز
 الـــذي المكـــان فـــاعلمي اضـــطجع ومتـــى..  البيـــدر إلـــى وانزلـــي ،ثيابـــك والبســـي ،وتـــدهّني فاغتســـلي"

                                                 
يقول القس سمعان كلهون تعليقاً على هذه الفقـرة: "ولاشـك أنـه تعلـم منـذ طفولتـه أن يـدعو يوسـف أبـاه،  )١٥٧(

وأن أمــه لــم تخبــره أن يوســف لــيس هــو أبــاه حقيقــة .. لــم تكــن قــد كلمتــه عــن ولادتــه العجيبــة ". اتفــاق البشــيرين، 
  ).٧٨-٧٧القس سمعان كلهون، ص (



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٧٤(  

 إلــى فنزلــت...  تعملــين بمــا يخبــرك وهــو واضــطجعي ،رجليــه ناحيــة واكشــفي وادخلــي ،فيــه يضــطجع
  ). ٦-٣/٣" (راعوث حماتها به أمرتها ما كل حسب وعملت ،البيدر
هنا يقف المرء حائراً متسائلاً عن سر الاهتمـام بهـؤلاء الجـدات دون سـائر الجـدات ، ولا أجـد و 

مـن  اً من تفسير إلا أن هناك من يرغب في تلطيخ سمعة الأنبيـاء والنيـل مـنهم والحـط مـن شـرفهم بـدء
  وانتهاء بالمسيح ، عليهم جميعاً صلوات االله وسلامه. نوح

في محاولة يائسة لتبرير هذه السقطة لمتّى وتلك الإسـاءة الكبـرى منـه لشـخص المسـيح، يقـول و 
القمّص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيل متى: "المسـيح وضـع علـى ذاتـه نسـب هـذه الطبيعـة 

إن من جاء من أجل الخطاة ولد من خاطئـات ليمحـو  التي تنجست لكي يطهرها، أي يريد أن يقول:
  خطايا الجميع ".

وأما الأب متى المسكين فيعتبر الجدات الاربع "أربع جواهر انتزعن من وحل الأمـم لتـزين صـدر 
المسيح كفادي الخطاة ... وصنّف من أسماء الزانيات عقداً مـن اللؤلـؤ لا يـنعم بمنظـره إلا أصـحاب 

  )١٥٨(وب الكبيرة".العيون المفتوحة والقل
وقد تبدى لي أني لست من هؤلاء الذين أعجبهم عقد الجدات الزانيات اللاتي زينـت أسـماؤهن 

نه مـن أصـحاب العيـون قارئي كذلك؟ أم أ دري إن كانسيح، كما قال الأب المسكين، ولا أصدر الم
 زينة! المفتوحة التي تبصر في أسماء الزواني ما يصلح أن يزين صدر المسيح، فيالها من

ود ) وذكر لوقـا اثنـان ا( إلى د الذكور الذين ذكر متى منهم اثنان وثلاثون أباً  أجداد المسيحوأما 
 عـنهم اةر لـو كـان مـا تـذكره التـو  -فهؤلاء أيضاً لا يتشـرف المسـيح بـأن يكونـوا مـن آبائـه ، وأربعون أباً 

تــذكر التــوراة أنهــم فعلــوا فــإن أربعــة مــن هــؤلاء الآبــاء  ، - صــحيحاً، وحاشــا أن يكــون ذلــك صــحيحاً 
الزنــا، وبعضــهم كــان الزنــا المنســوب إليــه زنــا محــارم، وهــؤلاء الأربعــة هــم يهــوذا، وداود، وســليمان، 

  ورحبعام.
لمســيح إلــى افهــو اســم آخــر يســيء  ،لمســيحالمزعــومين لجــداد الأأحــد بــن يوشــيا يهويــاقيم أمــا و 

 " لا الحرمـان ونسـله مـن بعـده، فقـال عنــه: بعليـه الصـلاة والسـلام، فيهويـاقيم ملـك فاسـد، عاقبــه االله
لــه جــالس علــى كرســي داود، وتكــون جثتــه مطروحــة للحــر نهــاراً وللبــرد لــيلاً، وأعاقبــه ونســله  كــوني

  .) ٣١ - ٣٦/٣٠وعبيده على إثمهم " (إرميا 
ــا وابنــه يوشــيا ويهويــاقيم أحــد أجــداد المســيح الــذين أغفــل متــى ذكــرهم ، فقــد ذكــر أبــاه ،  يكيني

  ).١/١١(متى  " نه عند سبي بابلاويوشيا ولد يكنيا وإخو  : "فقال

                                                 
  ).١٣٥(، ص  ، الأب متى المسكينى (دراسة وتفسير وشرح)) الإنجيل بحسب القديس مت١٥٨(



 

       )١٧٥(
ــاقيم، ــام الأول "قــد ذكــره و  وهــو بــذلك تجاهــل اســم يهوي ــان :بنــو يوشــيا ســفر الأي ، البكــر يوحان

) ١" (الأيــام (وصــدقيا ابنـه، يكنيـا ابنـه :الرابـع شــلّوم. وابنـا يهويــاقيم، الثالــث صـدقيا، الثـاني يهويـاقيم
  أسقطه متى من نسبه للمسيح، بين يوشيا وحفيده يكنيا. )، فيهوياقيم اسم١٥-٣/١٤

ـــه مـــن هـــ ســـبب إســـقاطه لاســـم فطنـــة القـــارئولا يخفـــى علـــى  ذا الملـــك الفاســـق المحـــروم وذريت
   .الجلوس على كرسي داود

فإن لوقـا  ،زعم النصارى أن المسيح سيرث كرسي داودإذ أن ذلك الوعيد ليهوياقيم يتعارض مع 
لــيجلس علــى كرســيه " ( أعمــال  ،مــرة صــلبه يقــيم المســيح حســب الجســدمــن ث " :فــي أعمــال الرســل

، فلــم يجــد متــى مــن ســبيل ) ١/٣٢" الــرب الإلــه يعطيــه كرســي داود أبيــه " ( لوقــا  :) ويقــول ٢/٣٠
لإزالة التعارض إلا أن يسقط اسم يهوياقيم من سلسلة أجداد المسيح، ولعلـه ظـن أن صـنيعه سـيُذهل 

ر، الـــذي يحـــرم المســـيح مـــن أحـــد أعظـــم نبـــوءات وبشـــارات الكتـــاب القـــارئ عـــن هـــذا العيـــب الكبيـــ
  المقدس.

ولست أدع القارئ يحزن لما يرى من إسفاف بحـق المسـيح عليـه السـلام، الرسـول العظـيم الـذي 
يلســوف الشــهير إرنســت رينــان فــي كتابــه فحتــى يتعــزى فــإني أنقــل لــه شــهادة اللــم يكــن كــذلك أبــداً، و 

حيــث يقــول: "لــو أننــا اقتصــرنا فــي الكتابــة عــن حيــاة يســوع علــى )، ١٥المســمى "حيــاة يســوع" (ص 
ومــن المؤكــد أن هــذه الأســطر القليلــة لـــن  )١٥٩( الأشــياء المؤكــدة؛ فعلينــا أن نكتفــي ببضــعة أســـطر".

 تحمل تلك الصفحات المشينة التي تسيء إلى المسيح عليه السلام.
إلـــى تلاحقـــة مـــن الإنجيليـــين هـــذه الإســـاءت الم إنـــا لنرجـــو أن يشـــاركنا القـــارئ المنصـــف فـــي أن

هــذا الـذي يتنــزه  الإيحــاء بمثـل آخـر يشــهد ببـراءة وحــي االله عـنلمسـيح عليـه الصــلاة والسـلام دليــل ا
ـــاء االله الكـــرام،  ـــه الصـــلاة عنـــه أنبي ـــدعاة، ملـــح الأرض وزينتهـــا، ومـــنهم ســـيدنا المســـيح علي الهـــداة ال

  والسلام.
 

 

                                                 
 ). ٢٤١نقلاً عن موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ١٥٩(



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٧٦(  


  

بأننــا نــؤمن بالإنجيــل الــذي أنزلــه االله علــى المســيح هــدى فنقــول بعــد هــذه الجولــة الطويلــة نخــتم 
ومـن الـذين قـالوا إنـا نصـارى أخـذنا  [وقـد أضـاعه النصـارى ،  rومبشـراً برسـالة نبينـا ، ونوراً للبشرية

  .  )١٤سورة المائدة: ( ]ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به 
حجـة، فقـد تبـين لنــا  ر دليـل ولاوأمـا مـا تسـطره رسـائل العهـد الجديـد زاعمـة أنــه وحـي االله مـن غيـ

علـــى مـــا تزعمـــه النصـــارى مـــن عقائـــد فاســـدة لســـقوط  بـــه بطلانـــه وتحريفـــه، وعليـــه ســـقط الاســـتدلال
  الدليل.

لا لمجهـولين كتابات   بل هو، ثبت لدينا وبالأدلة المتكاثرة أن العهد الجديد ليس كلمة االله وقد 
رأينـا  و  مـن الوثنيـات القديمـة. روايـاتهم ولـوناقتـبس الكتـاب المجه وقـد، تها إلـى الحـواريينبتصح نسـ

  كيف نقل بعضهم عن بعض دون التزام الأمانة العلمية في النقل.
وثبــت لــدينا بــتفحص أســـفار العهــد الجديــد أن كتبتهـــا ليســوا بملهمــين لكثــرة مـــا وقعــوا فيــه مـــن 

قـد نسـبهم إليهـا و ، أخطاء وتناقضات لا تستقيم مع دعوى النبوة والعصمة التي لم يزعموها لأنفسهم
  آباء الكنيسة ومجامعهم.

وبقرار هؤلاء الآباء أضحت هذه الكتابات دون غيرها من كتابات القرن المـيلادي الأول كتابـات 
  فيما أصبح قراءة غيرها مستوجباً للقتل ثم للنار والطرد من رحمة االله.، مقدسة تحمل وحي االله

ثـل وأخلاقيـات تبـأس معهـا حيـث قـدم مُ ، لاقيـةوتتابع إخفاق العهد الجديد حتـى فـي الأمـور الأخ
الكثيـر  وفـي مقابـل ذلـك نسـبت الأسـفار، الحضـارات الإنسـانيةعنـد تطبيقهـا الحياة البشرية وتتوقف 

  لتدلل من الجديد أنها ليست كلمة االله.، القبائح إلى المسيح عليه السلام من
يقولون هذا من عند االله ليشـتروا  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم [ :وصدق االله إذ يقول

  .  )٧٩النساء: ( ]به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 
إن هذه النتيجة التي قادتنا إليها هذه الدراسة قد وصل إليها الكثيرون من قبـل ممـن تسـاموا علـى 

ان شـالي الـذي يقـول: "وقلّمـا تكـون روح التعصب وانقادوا للـدليل والبرهـان، ومـن هـؤلاء يقـول فيلسـي
الكتابات الكنسية صورة أصلية، لما كتبـه مـن تعـزى إليـه، وهـي أغلـب الأحيـان أعمـال خليطـة مشـوهة 
أو محرفــة أو مغيــرة بتحريفــات كثيــراً مــا تكــون متباعــدة، وعلــى كــل حــال، فإنهــا أعمــال إنســانية، ومــن 

 )١٦٠( المستحيل اعتبارها كلام االله".

                                                 
 ). ٢٣٤موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ١٦٠(



 

       )١٧٧(
ــام و  ــه لهــذه الســطور إلا أن أتوجــه إليــه لا فــي الخت ــا أشــكر القــارئ الكــريم علــى قراءت يســعني وأن

االله جـــل عنـــوان : بـــدعوة مخلصـــة لقـــراءة الحلقـــة التاليـــة مـــن حلقـــات سلســـلة الهـــدى والنـــور، وهـــي ب
  ؟ثلاثة مجلاله، واحد أ

ليـه. وآخـر نسأل أن يشرح صدورنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه. إنه ولي ذلك والقـادر ع وااللهَ 
  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٧٨(  

 
  

   .* القرآن الكريم
  .  (النسخة البرتستانتية) * الكتاب المقدس. طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط

الكتــــاب المقــــدس. طبعــــة : دار الكتــــاب المقــــدس فــــي الشــــرق الأوســــط (النســــخة الأرثوذكســــية  * 
  الكاثوليكية).

* الكتاب المقدس. طبعة: الرهبانية اليسوعية (نسخة كاثوليكية أصدرها الآباء اليسوعيون) . توزيع  
 جمعيات الكتاب المقدس في المشرق. بيروت.

* الترجمة العربية المشتركة، (أصدرها علماء ولاهوتيون كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت)، دار  
  الرابعة للعهد القديم، الطبعة الثلاثون للعهد الجديد). الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، (الطبعة

  .لجماعة شهود يهوه الكتاب المقدس . (الأسفار المقدسة اليونانية). ترجمة العالم الجديد *

   .هـ ١٤٠٦، الكويت .دار الوثائق .ط .خليل سعادة : ترجمة .برنابا إنجيل* 
--------------  

  ون، الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، القاهرة.اتفاق البشيرين، القس سمعان كله* 

، القـــاهرة .مكتبـــة وهبـــة.١ط .أحمـــد عبـــد الوهـــاب .والأســـفار المقدســـة الأناجيـــلإســـرائيل حرفـــت * 
  م. ١٩٧٢

    .هـ١٤٠٦، بيروت .١ط .عالم الكتب .صابر طعيمة .* الأسفار المقدسة قبل الإسلام
، القــاهرة .. دار الحــديث١ط .أحمــد ملكــاوي تحقيــق : محمــد .رحمــة االله الهنــدي .* إظهــار الحــق

  هـ. ١٤٠٤

، مطبعــة ديــر ١* الإنجيــل بحســب القــديس لوقــا (دراســة وتفســير وشــرح)، الأب متــى المســكين، ط
  م.١٩٩٨القديس أنبا مقار، 

، مطبعــة ديــر ١* الإنجيــل بحســب القــديس متــى (دراســة وتفســير وشــرح)، الأب متــى المســكين، ط
  م.١٩٩٩القديس أنبا مقار، 

  القاهرة.  .مكتبة التراث الإسلامي .أحمد عبد الوهاب .* البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين



 

       )١٧٩(
  م.١٩٩٨، ٣* تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ترجمة القمص مرقس داود، مكتبة المحبة، ط

  .، القاهرةالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مجموعة من العلماء اللاهوتيين *
، دار الثقافـة المسـيحية، ٣العهد الجديد، وليم باركلي، تعريـب القـس: منـيس عبـد النـور، ط تفسير *

 م.١٩٨٤

 .المكتـب الإسـلامي .٢ط .ترجمـة : حسـن خالـد .موريس بوكاي .والقرآن والعلم الإنجيلالتوراة و * 
    .هـ١٤١٠، بيروت

 .وة الإســلامية العالميــةمنشــورات جمعيــة الــدع .محمــد الســعدي .الأناجيــل* حــول موثوقيــة التــوراة و 
    .هـ١٤٠٦، ليبيا .طرابلس

   .القاهرة .دار الفضيلة .كامل سعفان  .الإنجيل* دراسة عن التوراة و 
 .مكتبــــة عــــلاء الــــدين .٢ط .منصــــور حســــين عبــــد العزيـــز .* دعـــوة الحــــق بــــين المســــيحية والإســـلام

    .م١٩٧٢، الإسكندرية
  م.١٩٨٦، دار الثقافة المسيحية، ٤ط* شرح بشارة لوقا، القس الدكتور إبراهيم سعيد، 

    .م١٩٩٢، دار الشواف .محمد المجذوب .محمد طاهر .* العقائد الوثنية في الديانة النصرانية
 .ضــبط وتعليــق : عصــام فــارس الحرســتاني .عبــد الــرحمن البغــدادي .* الفــارق بــين الخــالق والمخلــوق

    .هـ١٤٠٩، عمان .مكتبة دار عمار .١ط
    .( بدون معلومات نشر ) .عبد الرحيم محمد .المقدس * قراءات في الكتاب

    .أيهما كلمة االله ؟أحمد ديدات .* القرآن الكريم والكتاب المقدس
    .هـ١٤١٢، دار الوفاء .١ط .عبد السلام محمد .* الكتاب المقدس في الميزان

القلـم.  دار .ط .لبـارمحمـد علـي ا .* االله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم
    .هـ١٤١٠، دمشق

  ، دار الثقافة .١* مدخل إلى الكتاب المقدس ، جون بالكين وآخرون، ترجمة : نجيب إلياس، ط
    .هـ١٤١٨، القاهرة .مكتبة وهبة .١ط .علاء أبو بكر .* المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح
 .١ط .جمـــع وترتيـــب : أحمـــد الســـقا .تأحمـــد ديـــدا .ديـــان* المنـــاظرة الحديثـــة فـــي علـــم مقارنـــة الأ

    .هـ١٤٠٨، مكتبة زهرة
    .دار الفضيلة .ترجمة : علي الجوهري .أحمد ديدات و القس أنيس شروش .* مناظرة العصر

    .دار الفضيلة .أحمد ديدات والقس شوبرج .* مناظرتان في استكهولم



 
)٢(سلسلة الهدى والنور    )١٨٠(  

ـــدات ، دمشـــق .دار الهجـــرة .نترجمـــة : نـــورة النومـــا .* هـــل الكتـــاب المقـــدس كلمـــة االله ؟أحمـــد دي
    .هـ١٤٠٨
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